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لهذه الاسباب يخافون «حزب الله»
عبد الباري عطوان

تخشــى اســرائيل «حزب الله» ليس فقط لانه قوة عســكرية جبــارة منظمة 
باحكام، وانما لانه يملك مؤسســات مدنية وتقنية متطورة للغاية تديرها عقول 
جبارة تعمل من خلف ســتار، وتملك احدث مــا انتجته التكنولوجيا في ميادين 
الاتصال والتجســس وجمع المعلومات، وهــذه ميزات غير موجودة لدى معظم 
الــدول العربيــة التــي تنفق المليارات لشــراء اســلحة وطائرات ونظــم المراقبة 

والاتصالات.
ولــم يكن مفاجئــا ان تعترف القيادة العســكرية الاســرائيلية بنجاح اجهزة 
الحــزب في اختراق ارشــيف الصور الاســتخباراتية التي التقطتهــا الطائرات 
العســكرية الاســرائيلية اثناء اختراقها للاجــواء اللبنانية قبيــل تنفيذ جريمة 
اغتيــال رئيس وزراء لبنــان الراحل رفيق الحريري، وهــي الصور التي عرضها 
الســيد حســن نصر الله اثناء احد خطاباته التي القاها اخيــرا لتفنيد اتهامات 
«القــرار الظني» لحزب اللــه بالوقوف خلــف الجريمة، ولتأكيد دور اســرائيل 

وعملائها في عملية الاغتيال هذه.
بالامس حقق الحزب انجازا لا يقل اهمية عن انجازاته السابقة عندما كشف 
النقاب عن محطات تجسس اسرائيلية مزروعة في المرتفعات المطلة على بيروت 
«جبــل صنين»، واخرى في منطقة صيدا، قــام الجيش اللبناني بتدمير الاولى، 
واقدمت الطائرات الاســرائيلية علــى تدمير الثانية في غارات جوية شــاهدها 

الجميع في المنطقة بالعين المجردة.
الجيــش اللبناني اعلن امس انه اكتشــف منظومتي تجســس اســرائيليتين 
متطورتــين فوق جبال صنين يمكن ان تكونا ســاعدتا القوات الاســرائيلية في 
رصد واســتهداف مواقع عســكرية للمقاومة، وقال الجيش ان اكتشاف هاتين 
المنظومتــين جــاء «نتيجــة معلومات حصلــت عليهــا مديــــريــة المخابرات من 
مصادر المقاومة». مثل هذه الانجازات، ومن قبلها الانتصار الكبير الذي حققته 
المقاومة الاســلامية في جنوب لبنان اثناء حرب تمــوز (يوليو) عام 2006، هي 
التي دفعت الجنرال جيورا ايلاند المستشــار السابق للامن القومي الاسرائيلي 
الى الاعتراف بان اسرائيل لا تستطيع هزيمة «حزب الله» في مواجهة مباشرة، 
وان الحزب ســيلحق ضررا بالغا بالجبهة الداخلية الاسرائيلية في حال اندلاع 

الحرب.
٭ ٭ ٭

الجنرال الاســرائيلي الذي خدم اثناء حكم رئيســي الوزراء السابقين ارييل 
شــارون وايهود باراك، كان يتحدث الى الاذاعة الاســرائيلية، اي انه ربما أراد 
توجيه رســالة تحذير الى رئيس الوزراء الحالــي بنيامين نتنياهو بعدم الاقدام 
على حماقة غزو لبنان مرة اخرى، لانه ســـيحرق اصابعه، وســيخرج مهزوما 
في نهايــة المطاف مثلما حدث لخلفــه ايهود اولمرت ووزيرة خارجيته تســيبي 

ليفني.
الردع العســكري الذي حققه «حزب الله» وفشــلت فــي تحقيقه دول عربية 
عديدة، يعود بالدرجة الاولى الى وجود قيادة يلتف حولها انصاره، ومستعدون 
للتضحية بارواحهم من اجل قضايا الامة والعقيدة المصيرية، وهو ايمان وولاء 

وانتماء لا يحظى به اي زعيم عربي آخر في مشرق الامة ومغربها.
ما يجعل الاسرائيليين يترددون في التحرش عسكريا بالمقاومة في لبنان هو 
معرفتهــم الدقيقة بان زعيم حزب الله يملك الشــجاعة باصدار الاوامر لتوجيه 
آلاف الصواريــخ لقصف العمق الاســرائيلي، وتدمير منشــآت حيوية دون ان 
يــرف له جفن على عكس معظــم الزعماء العرب الآخرين الذيــن يؤمنون بخيار 
السلام، ويستجدون المسؤولين الاسرائيليين عبر القنوات الامريكية، للتجاوب 

مع خيارهم السلمي هذا.
في خطابه الذي القاه بالامس في ذكرى عاشــوراء تحدث الســيد نصر الله 
كعادته بلغة ومفردات وجمل نســيها او تناســاها معظم الزعماء العرب اذا لم 

يكن كلهم عندما استذكر شهداء الامة والعقيدة جميعا.
وأكد ان فلســطين يجب ان تتحــرر من البحر الى النهر وشــدد على ان الذين 
يتحدثــون عن التنازلات غير مفوضــين ولم ينصبهم احد للحديث باســم الامة 
ومقدســاتها وخاطب المجتمعــين العرب في القاهــرة للبحث فــي البدائل التي 

جربها حزب الله واثبتت فعاليتها في حرب لبنان الاخيرة.
الجنرال الاســرائيلي المذكور لم يفته الاقرار بالتفوق العســكري الاسرائيلي 
فــي مواجهة «حزب الله»، ولكنه ينبه في الوقت نفســه الى الخســائر الباهظة 
التي ســتلحق باســرائيل، على الصعيدين البشــري والمادي، في حال انطلاق 
عشرات الآلاف من صواريخ المقاومة على حيفا وتل ابيب وصفد وحتى ديمونا 

في اقصى الجنوب.
مفهوم الانتصار بالنســبة الى الاســرائيليين هو غيره عند العرب والمسلمين، 
والمقاومة اللبنانية على وجه التحديد. فالاسرائيليون يريدون انتصارا «نظيفا» 
اي باقل قدر ممكن من الخســائر البشرية، والمقاومة تراه عكس ذلك تماما، اي 
الحاق اكبر قدر ممكن من هذه الخســائر، مضافا اليها تحطيم اسطورة الجيش 

الاسرائيلي الذي لا يقهر، وزرع الرعب في نفوس الاسرائيليين.
الاســرائيليون حاولــوا تطبيــق هــذا المفهوم اثنــاء حربهم على قطــاع غزة، 
ونجحوا في ذلك عســكريا، ولكن لحقت بهم هزيمة فادحة سياسيا واعلاميا، 
فقــد جــاءت النتائج كارثيــة، حيث خرجــوا من هــذه الحرب رغــم انتصارهم 
العســكري في حرب غير متكافئة على الاطلاق، متهمين بارتكاب جرائم حرب، 
ومنبوذين من الاغلبية الســاحقة مــن الرأي العام الغربي حليفهم الاساســي، 

وفوق هذا وذاك خسروا تركيا حليفهم الوحيد في المنطقة.
٭ ٭ ٭

الاســلحة المتقدمة، والتفوق في عدد الطائرات والدبابات لا يحسم الحروب 
لصالــح من يســتخدمونها الا في ظل غيــاب الارادة والقيــادة الوطنية، والا لما 
هربت الولايــات المتحدة مهزومة مــن العراق، وفي طريقهــا للاعتراف بهزيمة 
اخرى في افغانستان. والتجربة الاسرائيلية في لبنان قبل اربع سنوات اثبتت 
ان الارادة البشــرية اذا ما جرى دعمها بقيادة شــجاعة قــادرة على اتخاذ قرار 
المواجهة، وترســانة من الصواريــخ يمكن ان تقلب كل معــادلات القوة لصالح 

الطرف الاضعف.
ترســخ هذه القناعة لدى حــزب الله وقيادته هو العامل الحاســم في رفض 
القــرار الظني قبل صــدوره، واتخاذ قرار علني بعدم التجــاوب مع اي طلب من 
المحكمة بتســليم اي شــخص مهما جاءت النتائج، ومهمــا تعاظمت التهديدات 

الامريكية والاسرائيلية.
من المؤلم ان الطرف الوحيد الذي اعلن انه لن يسكت على اي حرب اسرائيلية 
على لبنان، هو الســيد رجب طيــب اردوغان رئيس تركيا الســنّية، اثناء زيارته 
الاخيرة الى لبنان، وهذا ما يفســر خروج مئات الآلاف في الشوارع لاستقباله، 
بينما يزور معظم الزعماء العرب لبنان «متسللين» تماما مثل نظرائهم الامريكان 

والبريطانيين عندما يزورون العراق وافغانستان.
القــرار الظني ســيصدر حتما، ومــن المرجح انه ســيدين حزب اللــه، ولكنه 
سيكون نقطة تحول تاريخية، من حيث كونه علامة فارقة، فلبنان وربما المنطقة 
كلها، ستكون مختلفة تماما بعد صدوره، حيث سيبدأ تاريخ جديد منذ اللحظة 
الاولــى التي ســينطلق اول صاروخ لضرب تــل ابيب ومطاراتها كــرد على اي 

عدوان اسرائيلي جديد.
 

الرئيس الفلسطيني يرفض وساطة غنيم للاجتماع بدحلان
مصالحة مفاجئة بين عباس والقدومي في عمان

وتوقع تغيير وشيك لطاقمي المفاوضات والحوار مع حماس

طالب باكستان بالقضاء على ملاذات المتطرفين

اوباما: هزيمة «القاعدة» ستستغرق وقتا
■  واشـنطن- وكالات: حذر الرئيس باراك 
اوبامـا الخميـس مـن ان المهمة في افغانسـتان 
القاعـدة  تنظيـم  هزيمـة  وان  صعبـة  تـزال  لا 
ستسـتغرق وقتـا، وذلـك فيمـا يكشـف البيت 

الابيض عن مراجعته للحرب في افغانستان.
وقال اوبامـا «نحن نركز على عرقلة وتفكيك 
وهزيمة القاعدة في افغانستان وباكستان ومنع 
قدراتها من تهديد الولايات المتحدة وحلفائها في 
المسـتقبل».  واضاف في تصريحـات في البيت 
الابيـض انه تم تحقيق «تقدم كبير» وان تنظيم 
القاعـدة «مختبـئ» واصبـح يجـد صعوبة في 
تجنيد وتدريـب العناصر والتخطيط لهجمات.  
الا ان الرئيس الامريكي قال ان «هزيمة القاعدة 
ستسـغرق وقتا، والتنظيم ما زال عدوا صلبا لا 
يعـرف الرحمة ومصمما علـى مهاجمة بلادنا». 
وقـال اوبامـا ان الولايـات المتحـدة وحلفاءها 
يحققون تقدما مهما في الحرب في افغانسـتان 
لكن المكاسـب في مناطق كثيرة هشة ويمكن ان 

تنتكس.

وقـال اوبامـا ان الولايـات المتحـدة تمضـي 
القـوات  بعـض  سـحب  لبـدء  الطريـق  علـى 
الامريكية في تموز يوليو القادم. واضاف «اريد 
ان أكـون واضحـا «مـا زال هـذا مسـعى صعبا 
جـدا. لكن بفضـل الخدمة الاسـتثنائية لقواتنا 
يمكننـي  الارض  علـى  المدنيـين  و(مواطنينـا) 

القول بأننا على الطريق لتحقيق اهدافنا».
ودعا اوباما باكسـتان الـى تكثيف عملياتها 
للقضاء علـى الملاذات الامنـة للارهابيين داخل 
حدودهـا، مؤكـدا ان التقدم في هـذا الصدد «لم 

يكن سريعا بالدرجة الكافية».
وفي تصريحـات للصحافيين حول المراجعة 
الجديدة للحرب في افغانسـتان، قال اوباما ان 
الولايـات المتحدة «ترحـب» بجهود باكسـتان 
ضد المتطرفين الاسلاميين بما في ذلك العمليات 
الهجوميـة التـي شـنتها فـي مناطـق القبائـل 

الحدودية التي يغيب عنها القانون. 
سـريعا  يكـن  لـم  التقـدم  «ولكـن  واضـاف 
بالدرجـة الكافيـة، ولذلـك سـنواصل تأكيدنـا 
التصـدي  بوجـوب  الباكسـتانيين  للقـادة 
للمـلاذات الامنـة للارهابيـين داخـل الحـدود» 

الباكستانية.   (رأي القدس ص 19)

عمان - «القدس العربي» من بسام البدارين:
حظـي الرجـل الثاني فـي منظمة التحريـر والرئيس الأسـبق للدائرة 
السياسية للمنظمة فاروق القدومي بزيارة رئاسية رفيعة المستوى امس 
فـي العاصمـة الأردنية عمان حيـث قام الرئيـس محمود عبـاس بزيارة 
خاصة له تتويجا لمصالحة نضجت تماما مؤخرا. وتم اسـتدعاء القدومي 
خصيصـا لعمـان بعد ظهر امـس للتجالس والتصافح مـع خصمه القديم 
الرئيـس عباس الذي زاره في مقره لإنهاء سلسـلة من الخلافات القديمة 
بينهما. وهذا هو اللقاء الأول بين القطبين من عدة أشهر وبعد حالة هدوء 
وصمت متواصلة اسـتمرت لأسـابيع دخل فيها القدومي الـذي كان دائم 
الانتقاد للرئيس عباس وخطه التفاوضي. ورتب لقاء المصالحة في عمان 
رئيس المجلس الوطني الفلسـطيني سليم الزعنون (أبو الأديب) وحصل 
اللقاء الذي تميز بالدفء والشـرح والاعتذار المتبادل حسب شهود عيان 
بعد أشهر من القطيعة وبعد أسابيع من توقف البيانات والتعميمات التي 

كان القدومي يصدرها وتتسبب بإزعاج الرئيس عباس.
واعتبـرت مصـادر «القدس العربـي» ان اللقاء حصل  بعـد الترتيبات 
التـي اقترحها أبو الأديب في إطار تعليقات للقدومي تدعم الموقف الحالي 
للرئيس عباس من مسـألة المفاوضات والاسـتيطان والأهم بعدما توقف 
الأخير عن المطالبة باسـتعادة صلاحياته في الدائرة السياسية للمنظمة 

التـي نقلت تمامـا لرام اللـه وأصبحت إدارتهـا بين يـدي الرئيس عباس 
شـخصيا.  وتصالـح عباس مـع القدومـي فيمـا لا زال مصـرا على رفض 
جهـود الوسـاطة التـي يقوم بهـا الرجل الثالث فـي حركة فتـح أبو ماهر 
غنيم لاحتـواء الخلاف بينه وبين مفوض الإعلام فـي مركزية حركة فتح 
محمـد دحلان. ونقلت مصادر فـي رام الله لـ«القدس العربي» عن عباس 
قولـه لغنيـم انه مصر على محاسـبة دحـلان على تطاوله المسـتمر عليه 
وعلـى عائلته مشـيرا الى انه لن يتقبل اعتذار دحـلان العلني ولا يريد لا 

مجالسته ولا مصالحته.
وطـوال الأيـام الثلاثـة الماضيـة فشـل غنيم علـى الأرجح فـي ترتيب 
أمـور المصالحة مع دحلان فيمـا يعتبر موقف عباس مـن ملف دحلان من 

الأسباب التي قاربت وجهات النظر بين الرئيس والقدومي.
وفـي غضـون ذلك علمـت «القدس العربـي» بان الرئيـس عباس أبلغ  
الحكومـة المصريـة وبعـض المقربين منـه بانه بصـدد  الإعـلان قريبا عن 
تشـكيل فريقـين جديديـن لإدارة ملف المفاوضـات وملـف المصالحة بدلا 
مـن الطاقم الحالي الـذي يقود المصالحـة مع حركة حمـاس والمفاوضات 
مع إسـرائيل. ومن المرجـح ان عباس يبحـث حاليـا خياراته بخصوص 
الأسـماء القياديـة الجديـدة التـي سـيعتمدها لتمثيله وتمثيل السـلطة 
وحركة فتح في مسـاري التفـاوض والمصالحة على امـل إنتاج تغيير في 

المعادلات القائمة او تحريك المياه «الاسنة».

ويكيليكس: مبارك يعتبر تدخلات ايران «التهديد الاكبر»
ويمنع وصول تمويلها لحماس ويخشى نشوء «قومية شيعية»

الافراج عن مؤسس 
ويكيليكس بعد دفع كفالة 

■  لنـدن «القـدس العربي»: اعلـن متحدث 
باسـم ويكيليكس الافراج عن جوليان اسـانج 
مؤسـس الموقع مسـاء امس الخميـس بعد دفع 
كفالـة فرضتها المحكمة العليـا في لندن في قرار 

الافراج المشروط عنه. 
وكانـت المحكمـة العليا ثبتت بعـد الظهر في 
الاسـتئناف اجراء اخـلاء السـبيل الذي صدر 
الثلاثاء في المحكمة الابتدائية، لكنه سرعان ما 
اثـار اعتراض النيابة البريطانية بصفتها تمثل 

مصالح القضاء السويدي. 
وقد اصدر القضاء السويدي مذكرة توقيف 
بحق مؤسس موقع ويكيليكس بتهمة الاعتداء 
الجنسي. ويخضع حكم الإفراج بكفالة لشروط 
صارمـة. وسـيتعين على اسـانج تسـليم جواز 
السفر الخاص به والخضوع لحالة حظر تجول 

يومي تتم مراقبته إلكترونيا. 

إسرائيل: إيران خفضت الدعم 
لحزب الله بنسبة 40 بالمئة

تقديـرات  زعمـت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
اسـتخباراتية إسـرائيلية ان حزب الله يواجه 
أزمـة غير مسـبوقة بسـبب خفض المسـاعدات 
الإيرانية بنسبة 40 بالمئة، وهو ما أثار حالة من 

التوتر بينه وبين طهران.
بوسـت»  «جيروزاليـم  صحيفـة  ونقلـت 
الخميـس عن تقديـرات حديثة للاسـتخبارات 
الإسـرائيلية ان خفـض المسـاعدات الإيرانيـة 
لحزب الله يأتي قبل أسـابيع مـن القرار الظني 
الخاصـة  الدوليـة  المحكمـة  سـتصدره  الـذي 
بمحاكمة قتلة رئيس الوزراء اللبناني الأسـبق 
رفيـق الحريري في العـام 2005، والـذي تردد 
انه سـيتهم عناصر من حزب الله. يشار الى ان 
الحريـري قتل فـي تفجير اسـتهدف موكبه في 

بيروت في 14 شباط (فبراير) 2005.

وقف مسلمين عن العمل بفندق
بواشنطن خلال زيارة باراك

موظفـون  اوقـف  ب:  ف  ا  ـ  واشـنطن   ■
مسـلمون في فندق كبير بواشـنطن عن عملهم 
خـلال نـزول وزيـر الدفـاع الاسـرائيلي ايهود 
بـاراك فـي الفنـدق نهايـة الاسـبوع الماضـي، 
حقـوق  عـن  تدافـع  جمعيـة  اعلنـت  حسـبما 
المسـلمين الاربعـاء. وبعـث مجلـس العلاقـات 
الامريكيـة الاسـلامية برسـالة احتجـاج الـى 
ادارة فنـدق مندارين اورينتال باسـم الموظفين 
المسلمين الذين اضطروا الى تغيير دوام عملهم 
فـي ذلك اليـوم ومنعوا من الدخـول الى بعض 
الطوابـق. وشـرحت ادارة الفندق ذلـك، بانها 
نفذت تعليمـات وزارة الخارجيـة، التي طلبت 
لائحة باسـماء طاقم الموظفين الذين سيعملون 

في يوم وصول الوفد الاسرائيلي.

لندن - «القدس العربي»:
قالـت برقيـة جديـدة منسـوبة للسـفارة الامريكيـة بالقاهـرة كشـفها موقـع 
ويكيليكس امس ان الرئيس المصري حسـني مبارك يعتبر ايران «التهديد الاكبر» 
الـذي يواجه مصر، وانه اكثر قلقا من سياسـات ايران غير النووية من برنامجها 

النووي، الذي يراه «تهديدا وجوديا على المدى الطويل نسبيا وليس القصير».
واضافـت الوثيقـة التـي بعثت بهـا السـفيرة مارغريت سـكوبي الى السـفير 
دنيس روس العام الماضي ان مبارك قلق خاصة من «تحركات ايران غير النووية 
المزعزعة للاسـتقرار مثل الدعـم لحماس والهجمات الاعلامية وتهريب الاسـلحة 
والاموال بصورة غير قانونية ما يضيف للنفوذ الايراني الذي ينتشر كالسرطان 
مـن دول الخليج العربية الى المغرب». وتنسـب الوثيقة لرئيـس جهاز المخابرات 
اللـواء عمر سـليمان ان مصر ابلغت ايـران في اعقاب ضبط خليـة حزب الله في 
مصـر، انها سـترد بالمثـل اذا واصلت ايـران التدخل فـي الشـؤون المصرية، وان 

القاهرة بدأت بالفعل في تجنيد عملاء في العراق وسورية.

واضافت البرقية ان سليمان اشار الى ان الدعم المالي الايراني لحماس «يصل 
الى 25 مليون دولار شـهريا لكن مصر تنجح في منـع دخول الدعم المالي الى غزة 
عبـر مصر، وان ايران تحاول تجنيد بدو في شـبه جزيرة سـيناء للمسـاعدة في 

تهريب اسلحة الى قطاع غزة».
وقالـت البرقية ان وزيـر الداخلية حبيب العادلي وصف جهـود مصر لمكافحة 

تهريب الاسلحة على الحدود المصرية السودانية بأنها «صعبة».
واضافـت «وفـي مارس ابلغنـا (العادلي) بان الشـرطة المصريـة قتلت مهربي 

اسلحة اثناء محاولتهم نقل اسلحة من السودان الى مصر».
واشـارت الوثيقـة كذلـك الى قلـق الحكومة المصرية مـن جهود ايرانية لنشـر 
المذهب الشـيعي في مصر، وخلق «قومية شيعية» في المنطقة بدءا من العراق الى 

لبنان ودول الخليج، وكذلك التدخل في السودان وقطاع غزة.
واعتبرت ان الحكومة المصرية قلقة من ان تتوصل واشنطن الى «صفقة كبرى» 
مع ايران تتجاهل المخاوف المصرية، وان القاهرة لا تمانع في ان يكون هناك حوار 

امريكي مع طهران طالما «اننا لا نصدق كلمة واحدة يقولها الايرانيون».

وفي وثيقة اخرى كشـفها ويكيليكس قدم السفير الامريكي السابق فرانسيس 
ريتشاردوني في رسالة مؤرخة في 14 ايار مايو 2007 شرحا وافيا عن الشائعات 

التي خرجت في الشارع المصري.
ونقلـت الوثيقة مخاوف من مسـؤولين ومحللين من ان تكون البلاد تقترب من 

«انتفاضة خبز» جديدة كالتي شهدتها في العام 1977.
واشـارت الى ان مبارك كسـلفه الراحل انور السـادات يكره الاعلام المسـتقل، 
وانـه لا يتمتـع بمصداقيـة كبيـرة في الشــــــارع مـا قد يؤثـر علـى عملية نقل 

السلطة.
وتقـول الوثيقة: المصريون غاضبون من وجود الكثيـر من القرى التي تعيش 
بـدون مياه شـرب، وكذلـك فإن نقـص رغيـف الخبز يتصـدر عناويـن الصحف 
المصريـة، حيث يقف عشـرات المصريـين بالطوابير للحصول علـى الخبز. ويرى 
أحـد المعلقين أن أحداث سـبتمبر 2007 تعيد إلى الذاكرة أحـداث يناير 1977 أكثر 
مـن أحداث 1981، حيث خـرج المصريون في مظاهرات غاضبة بعد زيادة أسـعار 

الغذاء والسلع الأساسية . 

القطيف شهدت خروج مواكب حسينية ومعارض تضمنت كتبا ممنوعة

الاف السعوديين والبحرينيين الشيعة يحيون ذكرى عاشوراء

■ المنامـة ـ ا ف ب: احيـا الاف البحرينيـين والسـعوديين 
الشيعة الخميس ذكرى مقتل الامام الحسين ثالث ائمة الشيعة 
المعصومـين حيـث انطلقـت مواكـب عـزاء فـي منطقة السـوق 
القديمة في المنامة وسـط زحام شـديد لكن بتنظيم دقيق، وفي 

بعض مدن وقرى المنطقة الشرقية في السعودية.
وانطلقت مواكب العزاء في المنطقة الشرقية من السعودية، 
في المدن ذات الغالبية الشيعية مثل سيهات وصفوى والقطيف 
والقرى المجاورة لها وسـط حراسـة الشـرطة التي عملت على 
تنظيم حركة السـير امـام مداخل ومخـارج المناطق التي جرت 
فيهـا المراسـم وفـق مسـؤولي حسـينيات ومعزيـن تحدثـوا 

لفرانس برس.
وقال الناشط الحقوقي وليد سليس ان «وفدا حقوقيا وكتابا 
ونشـطاء سعوديين من مختلف الطوائف قام بجولة على المدن 
والقرى التي سـارت فيها مواكب العزاء في القطيف». واضاف 

ان «الوفد خرج بانطباعات ايجابية».
ونظمت حملات للتبرع بالدم «شهدت اقبالا كبيرا هذا العام» 
حسـبما اعلنه محمد الحسـين رئيس لجنة العلاقات العامة في 
مؤسسـة الامام الحسـين في. وتصاحب طقوس عاشـوراء في 
السعودية معارض للكتب تنتشر بكثافة في الاسواق لا تقتصر 

علـى بيـع الكتـب الدينيـة فحسـب بـل تتجاوزها الـى عرض 
جميـع انواع الكتـب حتى الكتـب الممنوعة في المكتبـات العامة 
وفق احد الشـبان. وقال هذا الشـاب ان «رواية (ترمي بشـرر) 
للروائي السعودي عبده الخال الفائزة بجائزة البوكر العربية 

والممنوعة تباع في هذه المعارض بقيمة 50 ريالا».
وسـمحت السـلطات السـعودية ضمن توجهـات اصلاحية 
للملـك عبدالله بـن عبدالعزيز لمواطنيها الشـيعة منذ سـنوات 
قليلة بخروج المواكب الحسـينية في الشوارع في المدن والقرى 

ذات الغالبية الشيعية. 
وانطلقت مواكب العزاء في البحرين ذات الغالبية الشيعية 
منـذ الصبـاح الباكـر وحتى الظهر فـي منطقة السـوق القديمة 
بالمنامة قرب حي المخارقة الذي تنتشـر فيه الحسينيات والمآتم 
التي شـهدت توافد اعداد كبيرة من المعزين من مختلف مناطق 
البحرين ومن المنطقة الشـرقية في السعودية والكويت اضافة 
الى الاف من المتفرجين بينهم اجانب. وتميزت مراسم هذا العام 
بزيـادة مواكب التطبيـر التي يقوم فيها رجال وشـبان بضرب 
قاماتهم بالسـيوف فيما الدماء تغطـي وجوههم وثيابهم. وهو 
تقليد عاشورائي يثير جدلا وسط الشيعة حيث يحرمها بعض 
المراجـع العليـا منـذ ان اصـدر مؤسـس الجمهوريـة الايرانية 

الاسلامية آية الله الخميني فتوى بتحريم ضرب القامة واسالة 
الدم عام 1979.

كما تميزت طقوس هذا العام بموكب عزاء يطلق عليه «عزاء 
طويريج» وهو موكب مسـتحدث في البحرين يسـتعيد تقليدا 
لموكـب يتـم في العـراق حيث يعفـر الرجال وجوههـم بالتراب 
ويهرولـون وهم يرددون «حسين..حسـين» ويدقون صدورهم 
ورؤوسـهم فـي تعبير رمزي عن الحسـرة عـن التخلف لنجدة 

الامام الحسين لدى مقتله.
وتشـارك النسـاء في هـذا الموكب المسـتحدث فـي البحرين 
منـذ عامين، مع العلم ان النسـاء لا يشـاركن عادة فـي المواكب 
التي تسـير في الشـوارع بل يحيين المناسـبات في حسـينيات 

مخصصة للنساء.
وللسـنة العاشـرة علـى التوالي، يوالي المرسـم الحسـيني 
الذي يقام في حي «الفاضل» القريب نشـاطه حيث يقوم شبان 
وشابات برسم لوحات تستوحي المناسبة ويستقطب المعرض 

زوارا على مدار الايام العشرة من محرم.
وفـي الكويت التي يشـكل الشـيعة 30٪ مـن مواطنيها، تم 
احياء ذكرى عاشـوراء في الحسـينيات ولكن مـن دون تنظيم 

مسيرات.

شيعة سعوديون خلال احياء ذكرى عاشوراء في مدينة القطيف شرق المملكة امس
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ملايــين  شــارك  وكالات:  ـ  طهــران   ■
الايرانيين الخميس في جميع انحاء البلاد في 
احياء ذكرى عاشــوراء غداة اعتداء انتحاري 

دامٍ تبنته حركة سنية متمردة.
وتجمــع الرجال والنســاء والاطفال الذين 
ارتدوا اللباس الاسود في مختلف مدن ايران 
لاحياء ذكرى مقتل الامام الحســين مع معظم 
افــراد عائلتــه بايدي جيــش الخليفة الاموي 

يزيد بن معاوية، في العام 680 ميلادية.
ويبــث التلفزيــون الحكومي منــذ الصباح 
مباشــرة لقطات للحشــود التــي تجمعت في 
طهــران ومشــهد وقــم ويــزد وبم واردبيل. 
ويشــارك الرئيــس الايراني محمــود احمدي 
نجــاد في واحــد مــن التجمعات فــي طهران 

حسب لقطات بثها التلفزيون.
واتهمت إيران مسؤولين باكستانيين امس 
الخميــس بالتــورط فــي الهجــوم الانتحاري 
الــذي وقــع جنــوب شــرق البلاد فــي وقت 
سابق الأســبوع الجاري. ونقلت وكالة أنباء 
الجمهوريــة الاســلامية «إرنــا» عــن علي عبد 
اللــه، نائــب وزيــر الداخليــة ورئيس شــعبة 
الأمن، قوله «بعض المســؤولين الباكســتانين 
المحليــين متورطون فــي العمــل الإرهابي في 
تشــاباهار» . وأضاف أن المسؤولين المعنيين 
«منحــوا تصاريح للإرهابيــين لعبور الحدود 

الى داخل إيران». 
تبعد مدينة تشــاباهار الساحلية نحو 100 

كيلومتر عن الحدود الباكستانية. 
وقال عبــد الله إن «قاعــدة الإرهابيين على 
الجانــب الآخــر مــن الحــدود الباكســتانية. 
وعلى الرغم من التحذيرات العديدة من جانب 
إيــران، لم يفعل الجانب الباكســتاني شــيئا 

لاعتقال الإرهابيين». 
وذكرت آخر المعلومات الــواردة من مكتب 
حاكــم المحافظة أن ما لا يقل عن 34 شــخصا 

قتلوا، وأصيب عشــرات آخرون الاربعاء في 
تفجير انتحاري اســتهدف مسجدا بمحافظة 
سيســتان بلوشســتان، المتاخمة لباكســتان 

وأفغانستان. 
وذكــرت مصــادر أن حوالــي 39 شــخصا 

قتلوا، وأصيب أكثر من مئة آخرين. 
وأعلنت جماعة «جند الله» السنية المسلحة 
مســؤوليتها عــن الهجوم. وتقــول الجماعة، 
التــي يعتقد أنهــا متورطة بصــورة كبيرة في 
تهريب المخدرات، أنها تحارب من أجل حقوق 
الاقلية من الســنة الإيرانيين في سيســتان-
بلوشســتان. كما قال كاظم جلالي، المتحدث 
باسم اللجنة الأمنية في البرلمان ان الإرهابيين 
المتورطــين في هجوم الاربعــاء تلقوا تدريبهم 

في باكستان. 
وقال جلالي للوكالة: «يتعين على باكستان 
توضيــح موقفهــا تجــاه هــؤلاء الإرهابيين، 
ويتعــين على حكومتنا اتخــاذ خطوات جدية 
وعمليــة في هــذا الصدد». وكان مســؤولون 
اتهموا الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية 

في وقت سابق بدعم جماعة «جند الله». 
وادان الرئيــس الأمريكــي بــاراك أوبامــا 
الهجــوم الإرهابــي باعتبــاره «عملا مشــينا 
وجبانــا»، بينمــا أدانــه أيضــا الأمــين العام 
لــلأمم المتحدة بان كي مون «بأشــد العبارات 

الممكنة». 
وقال مسؤولون إن إرهابيا قتل، إلى جانب 

الضحايا عندما انفجرت قنبلته. 
كانــت الســلطات الإيرانيــة اعتقلــت فــي 
وقت ســابق هذا العام زعيــم «جند الله»، عبد 
الملــك ريجــي، وأعدمتــه فــي حزيران/يونيو 
في ســجن إيفين بطهران. وتعهدت الجماعة، 
والتــي يتــردد أن له صلــة بتنظيــم القاعدة، 
بالانتقــام ويعتقــد أنهــا تقــف وراء عدد من 

الهجمات المميتة في المنطقة. 

طهران تتهم إسلام آباد بالتورط في الانفجارات الانتحارية

ملايين الايرانيين يحيون ذكرى عاشوراء غداة اعتداء دام

ايرانيون يحيون ذكرى عاشوراء غداة الاعتداء الارهابي باحراق خيمة في طهران امس 

■ عواصـم ـ وكالات: دعـا تنظيـم القاعـدة في تسـجيل فيديو 
العالمـة  لاعتقالهـا  المتحـدة  الولايـات  مـن  الانتقـام  الـى  مجـددا 
الباكسـتانية عافيـة صديقي، حسـبما ذكر المركـز الامريكي لمراقبة 

المواقع الاسلامية (سايت).
ودعـا ابو يحيـى الليبي عضو لجنة الشـريعة فـي القاعدة، في 

الشريط، انصار التنظيم الى مهاجمة الولايات المتحدة.
وقال ان الولايات المتحدة «ليسـت مـن يفهمها الصياح والنواح 
ولا يكفهـا عـن غيهـا الاضرابـات والاحتجاجـات او يلـين قلبهـا 
التشـكي»، مؤكـدا انه «لا شـيء غيـر القتـال» يجدي فـي التعامل 
معهـا. ودعا انصار القاعدة الى قتـل الامريكيين «حيث وجدتموهم 

وخذوهم واقطعوا عليهم طرقهم واحرقوا امداداتهم وقوافلهم».
واسـتخدمت الشـرطة الباكسـتانية فـي ايلول/سـبتمبر الغاز 
المسـيل للدمـوع لتفريـق متظاهريـن هتفـوا «المـوت لامريـكا» في 
احتجاجات غاضبة على اصدار محكمة امريكية حكما بالسـجن 86 

عاما على العالمة الباكستانية بتهمة محاولة قتل ضباط امريكيين.
من جهة اخرى اكد التقرير السنوي لمراجعة السياسة الامريكية 
في افغانستان سلم الى الرئيس الامريكي باراك اوباما الخميس ان 

قادة القاعدة اللاجئين الى باكسـتان يتعرضون للضغط واضعفوا 
الى درجة لا سابق لها منذ 2001.

وقال التقرير الذي وصلت نسخة ملخصة عنه الى الصحافة ان 
«قيادة القاعدة في باكسـتان اضعـف وتتعرض لضغوط اقوى من 
اي وقت مضى منذ ان فرت من افغانسـتان عام 2001» عند اجتياح 
الولايـات المتحـدة وحلفائها هـذا البلد بعـد اعتـداءات 11 ايلول/
سـبتمبر. وقال ان «قيـادة القاعدة اضعفت والمنطقـة التي تتواجد 
فيهـا اصبحت اقل امانا وقدرتهـا على التحضيـر لعمليات ارهابية 

ضعفت بشكل كبير».
وامتنع التقرير عن الاستنتاج بانه تم القضاء على قادة القاعدة 
لا سيما وان زعيمها اسامة بن لادن والرجل الثاني ايمن الظواهري 
لـم يعتقـلا بعد، لكنـه اكـد ان قـدرة القاعدة على شـن اعتـداءات 

«تراجعت» لكن «لم توقف».
واضـاف ان «مؤامـرات ارهابيـة لا تـزال تحـاك ضـد الولايـات 
المتحـدة وحلفائنا وشـركائنا» معتبرا ان «الهزيمة الاسـتراتيجية 
النهائيـة للقاعدة سـتنجز عبـر القضاء علـى مخابئها فـي المنطقة 

وعلى ما تبقى من قياداتها».

تقرير امريكي: التنظيم في باكستان اضعف اليوم من اي وقت مضى

«القاعدة» تدعو للانتقام من الامريكيين 
بسبب اعتقالهم العالمة الباكستانية عافية صديقي

فشل تجربة إطلاق صاروخ امريكي مضاد 
للصواريخ المتوسطة والبعيدة المدى

■ واشـنطن ـ يـو بي اي: كشـف الجيـش الامريكي عن فشـل التجربـة الثانية لإطلاق 
الصـاروخ الوحيـد المعـد لاعتـراض الصواريخ المتوسـطة والبعيـدة المـدى الموجهة نحو 

الأراضي الامريكية.
ونقلـت شـبكة «سـي ان ان» الامريكية عـن وزارة الدفاع «البنتاغـون» قولها ان أجهزة 
الرادار والاستشـعار عملت بنجاح، وانطلـق الصاروخ من منصته، ولكن الرأس المضاد لم 

يصب الهدف.
ولفتـت الـوزارة إلـى ان الخبراء سـيقومون بإجراء «أبحـاث معمقة» حول سـبب هذا 

الفشل، رافضة تحديد موعد جديد لتجربة مقبلة، بانتظار معرفة طبيعة الخلل.
وقال الجيش الامريكي انه فيما سـار كل من الصاروخ المسـتهدف الذي أطلق من منطقة 
«كواغالين آتول» في «جزر مارشال» والصاروخ المعترض الذي أطلق من «قاعدة فاندنبرغ» 
التابعة لسـلاح الجو في كاليفورنيا بشـكل طبيعي بعد إطلاقهما، لم يأت أداء رادار «إكس 

باند» المنصوب في البحر كما كان متوقعاً.
يشـار إلى ان رادار «إكس- باند» منصوب على منصات نفط عائمة وهو مصمم لتزويد 
النظـام الدفاعـي الصاروخـي الامريكي متعـدد المراحل بقدرة استشـعار قويـة يمكنها من 

تغطية أي بقعة في الأرض.
ويواجـه برنامـج الدفـاع الصاروخي الامريكي الكثيـر من المصاعب بالرغـم من تكلفته 
الباهظـة التـي تجاوزت مئـة مليـار دولار، والمخاطر الاسـتراتيجية التي تعتقـد الولايات 

المتحدة انها تتزايد سواء من إيران أو كوريا الشمالية.
وسـبق أن نفـذ الجيـش الامريكـي تجربـة ناجحة للنظـام فـي العـام 2008، وقد تمكن 
الصاروخ مـن اعتراض هدف بطريقه إلى الأراضي الامريكية، لكـن الخبراء رغبوا بإعادة 
التجربـة للتأكد مـن قدرة النظام على التفريق بين الصاروخ الهجومي الذي يحمل شـحنة 

متفجرة والصواريخ التي تطلق للتضليل.

طوكيو تدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية لوضع 
حد للطموحات النووية الإيرانية والكورية الشمالية

■ طوكيـو ـ يو بي اي: دعا رئيـس الحكومة الياباني ناوتو كان الوكالة الدولية للطاقة 
الذريـة إلى الاسـتمرار في بذل الجهود لوضع حد للطموحات النوويـة الإيرانية والكورية 

الشمالية.
ونقلت وكالة الأنباء اليابانية «كيودو» عن مسـؤولين حكوميين يابانيين قولهم ان كان 
طلـب من المديـر العام للوكالـة الدولية يوكيا أمانـو، الذي زاره في مكتبـه امس الخميس، 

المضي في بذل الجهود لإنهاء الطموحات النووية لدى إيران وكوريا الشمالية.
وأضاف المسـؤولون ان كان قال لأمانو ان منع هاتين الدولتين من تطوير أسلحة نووية 

يعتبر «مسألة مهمة جداً».
مـن جهتها، ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية ان رئيس الوزراء الياباني أشـاد 

خلال اللقاء بجهود الوكالة، مضيفاً ان حكومته ستستمر في دعم نشاطاتها.
وأشـارت إلى ان أمانو عبر عن مخاوفه من طموحات بيونغ يانغ النووية، قائلاً انه من 

المهم أن يقبل الشمال دخول مفتشي الوكالة إلى البلاد.
وشـكر أمانـو كان على تعـاون اليابان مع جهود الوكالة لتوسـيع أفق اسـتخدام علاج 

الأشعة في علاج مرضى السرطان في الدول النامية.

■ سـيليفري (تركيـا) ـ ا ف ب: بدأت 
محاكمـة تاريخية لحوالى 200 عسـكري 
لانقـلاب  بالتحضيـر  متهمـين  تركـي 
بالحكومـة  الاطاحـة  بهـدف   2003 عـام 
قـرب  الخميـس  المحافظـة  الاسـلامية 

اسطنبول بحضور ابرز المتهمين.
تهديـد  اول  تشـكل  المحاكمـة  وهـذه 
حامـي  التركـي،  الجيـش  ضـد  مباشـر 
العلمانيـة الـذي كان يلعـب دورا كبيـرا 
على السـاحة السياسـة قبل تولي حزب 
العدالة والتنمية ورئيس الوزراء التركي 

رجب طيب اردوغان عام 2002.
وبـدأت المحاكمـة التـي يتابعهـا عـدد 
كبيـر مـن الصحافيـين فـي قاعـة كبيرة 
داخل سجن في سيليفري البلدة الواقعة 
قرب اسـطنبول مع قيام قـاض بالتحقق 

من هويات المشتبه بهم الـ196.
وبـين ابـرز المتهمـين المتواجديـن فـي 
قاعـة المحكمـة الجنـرال المتقاعـد جيتين 
دوغـان الـذي يشـتبه فـي انـه «العقـل 
المدبر» لخطة زعزعة اسـتقرار السـلطة، 
للبحريـة  السـابقان  القائـدان  وكذلـك 
اوزدن اورنيـك ولسـلاح الجـو ابراهيم 

فيرتينا.
ويواجه المشـتبه بهـم وبينهم ضباط 
كبار قيـد الخدمة، عقوبة سـجن تتراوح 
بـين 15 وعشـرين عامـا بتهمـة «محاولة 
الاطاحة بالحكومة» او اسـتخدام «القوة 

والعنف لمنعها من اداء مهامها».
ويأخـذ نص الاتهام على المشـتبه بهم 
انهم دبروا في العام 2003 سلسلة اعمال 
لزعزعـة الاسـتقرار مـن اجـل خلـق جو 
فوضى مـؤات لانقـلاب في العـام 2003، 
مثـل اعتـداءات علـى مسـاجد او تحطم 
مقاتلـة تركية خلال اشـتباك مع الطيران 

الحربي اليوناني.
ونفـى الجنـرال جيتين دوغـان الذي 
كان انـذاك آمـر الجيـش الاول الذي يقع 
الاتهامـات  هـذه  اسـطنبول،  فـي  مقـره 
مؤكدا ان الوثائـق التي صادرها القضاء 
مصدرهـا اجتمـاع عقـد فـي اذار/مارس 
2003 ولـم تكـن تتضمـن سـوى مخطط 
تكتيك عسـكري مـن بين خيـارات اخرى 
لتقييم افضل الوسـائل للتحرك من اجل 

مواجهة ازمة مماثلة.
فـي المقابـل، يقـول الادعـاء ان خطـة 

الانقـلاب اعـدت ونوقشـت فـي قاعـدة 
للجيش في اسـطنبول بعيد تسلم حزب 
حركـة  عـن  المنبثـق  والتنميـة  العدالـة 
اسـلامية السـلطة فـي تشـرين الثاني/
نوفمبر 2002 وسط مخاوف من انه يمكن 

ان يقوض النظام العلماني في البلاد.
وتثير المحاكمـة جدلا لانهـا تأتي فيما 
وجهت الـى مئـات الاشـخاص الاخرين 
التهـم فـي السـنتين الماضيتين فـي اطار 
مؤامـرات  حـول  مختلفـة  تحقيقـات 

تستهدف الحكومة.
وتـرى الاوسـاط المقربـة مـن حـزب 
العدالـة والتنمية في هـذا الاجراء تقدما 
كبيـرا نحـو ارسـاء الديموقراطيـة فـي 
تركيـا واحتـرام دولـة القانون مـن قبل 
باربـع  اطـاح  ان  سـبق  الـذي  الجيـش 

حكومات منذ 1960.
المقابـل تـرى الاوسـاط المؤيـدة  فـي 
للعلمانية فـي هذه المحاكمـة والاتهامات 
الاخـرى بالتآمر وسـائل ضغـط من قبل 
والتمكـن  المعارضـة  لاسـكات  الحكومـة 
من تنفيـذ برنامج عمل يخفـي في طياته 

اسلمة للبلاد.

محاكمة حوالى 200 عسكري تركي متهمين
بالتحضير لانقلاب ضد الحكومة عام 2003

وزارة  قالـت  وكالات:  ـ  كابـول   ■
الدفاع الأفغانيـة امس الخميس إن غارة 
جويـة أمريكية أسـفرت عن مقتـل أربعة 
جنود أفغـان في جنوب البلاد الليلة قبل 
الماضيـة في ثاني هجـوم من نوعه خلال 

نحو أسبوع.
وأصبح سقوط قتلى من المدنيين ومن 
قـوات الأمن الأفغانية «بنيـران صديقة» 
حكومـة  بـين  للتوتـر  متكـررا  مصـدرا 
الرئيـس حامد كرزاي والقـوات الغربية 

في الحرب التي دخلت عامها العاشر.
ويأتـي سـقوط القتلـى قبل سـاعات 

فقط مـن الموعـد المقـرر لإعـلان الرئيس 
الأمريكـي بـاراك أوبامـا نتائـج مراجعة 
استراتيجية الحرب في أفغانستان التي 
سترسـم صـورة للتقدم الـذي تحقق في 
المعركـة ضد حركـة طالبان. وقـال ظاهر 
عظيمـي المتحـدث باسـم وزارة الدفـاع 
الأفغانية إن الغارة وقعت الليلة الماضية 
فـي منطقـة موسـى قلعـة بإقليـم هلمند 

بجنوب البلاد.
وقال عظيمـي في مكالمـة هاتفية «قتل 
جنودنـا الأربعـة أثنـاء قيامهـم بدورية 
جـوي  قصـف  فـي  الليـل  أثنـاء  راجلـة 

للقوات الأمريكية في موسى قلعة».
وقال الميجر مايكل جونسون المتحدث 
الدوليـة  الأمنيـة  المعاونـة  قـوة  باسـم 
التـي يقودهـا حلـف شـمال  (إيسـاف) 
وقـوع  عـن  تقاريـر  لديـه  إن  الأطلسـي 
حادث في موسـى قلعة وإن فريقا أرسـل 

إلى هناك للتحقيق.
وأكـد جونسـون وقـوع غـارة جوية 
في موسـى قلعـة الليلة الماضيـة لكنه لم 
يذكر المزيد من التفاصيل. وأغلب القوات 
الأجنبيـة المتمركـزة في موسـى قلعة من 

قوات مشاة البحرية الأمريكية.

مقتل 14 مدنيا أفغانيا في انفجار باقليم هيرات
مصرع أربعة جنود أفغان في غارة جوية أمريكية

سـويدية  اعـلام  وسـائل  افـادت  ب:  ف  ا  ـ  سـتوكهولم   ■
الخميـس ان التسـجيل الصوتـي لمنفـذ الاعتـداء الانتحـاري 
الفاشـل في سـتوكهولم يتضمن اصـوات شـركاء محتملين في 
العملية، متحدثة عن صلات محتملة بين هذا الانتحاري والامام 

المتشدد ابو حمزة المصري في بريطانيا.
وقال مهنـدس الصوت يوهان اوغرين في تصريحات نقلتها 
قنـاة تـي فـي 4 التلفزيونيـة «ثمة شـخصان على الاقـل» يمكن 
سـماعهما فـي التسـجيل الصوتـي. واضـاف «مـن غيـر الممكن 

التحدث والتنفس في ان معا. يمكن بوضوح سماع شخص اخر 
في الغرفة».

وتلقى جهاز الاستخبارات السويدي (سابو) ووكالة الانباء 
تي تي قبل دقائق من التفجير رسالة الكترونية تتضمن تسجيلا 
صوتيا اعلن فيه الانتحاري المفترض نيته القيام «باعمال» ضد 
السـويد بسـبب وجودهـا العسـكري فـي افغانسـتان ودعمها 
للرسام لارس فيلكس صاحب رسـم كاريكاتوري مسيء للنبي 

محمد.

سماع اصوات اشخاص اخرين
في التسجيل الصوتي لمنفذ هجوم ستوكهولم

■ باريـس ـ ا ف ب: اجـرى الرئيـس 
الفرنسـي نيكـولا سـاركوزي الاربعـاء 
خـلال غداء مع ولي عهد ابو ظبي ووزير 
خارجية دولـة الامارات العربية المتحدة 
محادثـات تناولت مواضيـع متعددة من 
بينهـا احتمـال بيـع طائـرات قتالية من 
نوع رافال للجيش الاماراتي، حسـب ما 

اعلنت الرئاسة الفرنسية.
واوضح المصدر ان «الموضوع قد بحث 
(...) وان المحادثات لم تتوقف طالما انهم 
قـد تناولوا هذه المسـألة» ولكنه لم يعط 

ايضاحات اضافية. 
 ولـم يدل ولـي عهد ابو ظبي الشـيخ 
محمد بن زايد آل نهيان ووزير الخارجية 
الشـيخ عبـد الله بـن زايد بـاي تصريح 

حول الموضوع.
وتجري فرنسـا والامارات مفاوضات 
صعبـة منـذ العـام 2008 لبيـع الامارات 
60 مقاتلة رافال فرنسـية تصنعها شركة 
داسـو التي لم تحصـل علـى اي عقد في 

الخارج بعد. 
 وقـد توترت هذه المحادثـات الصيف 
الفيغـارو  صحيفـة  نشـر  بعـد  الماضـي 
التـي يشـارك في ملكيتها سـيرج داسـو 
المساهم الاكبر في شركة داسو للطيران، 
معلومـات افادت ان الامارات سـتحصل 
على معدات امنية من اسرائيل. وقد اثار 

هذا المقال غضب السلطات الاماراتية.

ساركوزي يبحث مع مسؤولين اماراتيين
بيع طائرات رافال للجيش

الرئيس الفرنسي ساركوزي يصافح ولي عهد ابوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

مدعـون  يسـعى  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
فيدراليـون امريكيـون لبنـاء قضيـة تآمر ضد 
مؤسـس موقـع «ويكيليكس» جوليان أسـانج 
كميـة  عـن  الكشـف  فـي  دوره  خلفيـة  علـى 
هائلـة مـن الوثائـق الحكوميـة السـرية، وهم 
يبحثـون عـن أدلـة على وجـود اتفـاق يربطه 
بمحلل اسـتخباراتي سـابق يشـتبه بتسريبه 

المعلومات.
وأفادت صحيفة «نيويورك تايمز» الامريكية 
الامريكيـة  العـدل  وزارة  مـن  مسـؤولين  ان 
يحاولون معرفة إذا كان أسانج شجع أو ساعد 
المحلل برادلي ماننغ لاستخراج الملفات السرية 
العسكرية والتابعة لوزارة الخارجية من نظام 

كومبيوتر حكومي.
وأشارت إلى انهم يعتقدون انه في حال فعل 
ذلـك فبإمكانهـم اتهامـه بالتآمر على تسـريب 
المعلومات وليس اعتباره مجـرد متلق لها قبل 

نشرها.
وأوضحت ان من بين المواد التي يتم درسـها 
هـي دردشـة عبـر الانترنـت يزعم فيهـا ماننغ 
بأنـه تواصـل مباشـرة مع أسـانج مسـتخدماً 
خدمـة إنترنت مشـفرة فيما كان ينـزل الملفات 

الحكومية.
ويزعـم ماننـغ بـأن أسـانج سـاعده علـى 
الوصول إلى خـادم لتنزيل بعض ما لديه على 

موقع ويكيليكس.
ونقلـت الصحيفة عن أدريـان لامو، قرصان 
الإنترنـت السـابق، قولـه ان ماننغ أسـر إليه 

بهذه المعلومات في رسائل قصيرة.
يشـار ان برادلـي مانينـغ جنـدي امريكـي 
اتهـم بتهريب بيانات سـرية مـن كومبيوترات 
عسـكرية. ويذكـر ان اسـانج مسـجون حاليـاً 
في بريطانيـا بموجب مذكـرة توقيف أصدرها 
الإنتربـول بحقـه علـى خلفيـة تهـم جنسـية 
موجهة إليه في السـويد، ورغـم إقرار حقه في 
الخروج بموجـب كفالة مالية إلا ان اسـتئناف 

السويد منعه من الخروج بانتظار النتيجة.
وتسـعى وزارة العـدل الامريكيـة منـذ بدء 
«ويكيليكس» نشر مئات آلاف الوثائق السرية، 
التـي خلقت جدلاً عالمياً واسـعاً، إلـى التوصل 
إلـى طريقـة لاتهـام أسـانج بارتـكاب جريمة، 
حتـى انهـا بحثـت مسـألة اتهامه بالتجسـس 

والاحتيال والاستغلال.
الى ذلك كشـفت وثائق دبلوماسية امريكية 
سـرية نشـرها موقـع ويكيليكـس أن رئيـس 
اذربيجـان إلهـام علييـف اتهـم شـركة النفط 
البريطانيـة العملاقـة «بـي بـي» بسـرقة نفط 
قيمته 10 مليارات دولار من بلاده، واستخدام 
سياسـة الابتزاز المعتدل لتأمـين حقوق تطوير 
احتياطياتهـا الهائلة من الغـاز في منطقة بحر 

قزوين.
وقالـت صحيفـة الغارديان الصـادرة امس 
الخميـس نقلاً عـن برقيات السـفارة الامريكي 
فـي باكـو إن الرئيـس علييـف «اتهـم بـي بـي 
أيضـاً بالسـعي إلى اسـتغلال المتاعـب المؤقتة 
لبـلاده خـلال فتـرة نقـص الغـاز فـي كانـون 
الأول/ديسـمبر 2006 للمطالبـة بتمديـد عقـد 
مربـح لتقاسـم الأربـاح مـع الحكومـة والمضي 
قدماً فـي تطوير احتياطيات غـاز بحر قزوين، 
مقابـل توفير المزيـد من امدادات الغـاز المتاحة 

للاستهلاك المحلي».
وذكـرت البرقيات أن الرئيـس علييف «هدد 
بالكشـف علناً عن أساليب الغش التي اتبعتها 
'بي بـي' مع بـلاده، غير أنـه تراجع عـن موقفه 
العدائـي ضد الشـركة بعـد قيام روسـيا بغزو 

جورجيا المجاورة في آب/أغسطس 2008».
وقالت إحـدى البرقيات «إن ابـداء الرئيس 
علييـف بعد وقت قصيرة مـن الغزو رغبته في 
اعـادة فتح باب المناقشـة مـع 'بي بـي' إثر فترة 
طويلـة مـن الجمـود، هو موقـف بالـغ الأهمية 
من المرجـح أن يقود إلـى تقدير جديـد للمنافع 
الأمنيـة التي تحصـل عليها بلاده مـن الوجود 
الغربـي في قطاع الطاقة فـي اعقاب التطورات 

الاقليمية».
'بـي بـي' «اعربـت عـن قلقهـا  أن  واضافـت 

العميق مـن احتمال تعرض منشـآتها النفطية 
فـي اذربيجـان لهجـوم ارهابـي وإزاء غيـاب 
الحماية الأمنية التي توفرها الحكومة، وقامت 
لهذا السـبب بتزويد قوات أذربيجان البحرية 
برادارات مضـادة للاصطدام لتغطية منصاتها 
النفطيـة، تُعتبر في الوقـت الحالي الأفضل من 

نوعها لدى سلاح البحرية الاذربيجاني».
مـن جهـة اخـرى نقلـت صحيفـة تونسـية 
امس الخميس عن الامـين العام لجامعة الدول 
تسـريبات  ان  قولـه  موسـى  عمـرو  العربيـة 
موقع ويكيليكس «مسـلية» وانها اعطت درسا 

لاصحاب المواقف المزدوجة.
ونقلـت صحيفـة الصريح عن موسـى قوله 
في حـوار بثته امس إن تسـريبات ويكيليكس 
«مسـلية اكثر منها اي شـيء آخـر وترفع عددا 
مـن علامات الاسـتفهام ومن شـأنها ان تحدث 
تطويـرا فـي العمـل الدبلوماسـي وهـو تعامل 
في معظمـه خاص في الغرف المغلقة». وأضاف 
«هذا درس لهـؤلاء الذين يتحدثون في الغرف 
المغلقـة بغيـر مـا يتحدثون فـي العلـن.. وياما 
حذرنا من هذا.. هؤلاء اصحاب الكلام المزدوج 

اعطاهم درسا بالغ الاهمية».
وأثارت تسـريبات ويكيليكس جدلا واسـعا 
بسـبب مواقـف انظمـة عديـدة فـي علاقاتهـا 

ببعضها بعضا وبالولايات المتحدة وايران. 

ويكيليكس: أذربيجان تتهم «بي بي» بسرقة نفط قيمته 10 مليارات دولار... وعمرو موسى يرى التسريبات «مسلية» 

«نيويورك تايمز»: واشنطن تحاول بناء قضية تآمر ضد جوليان اسانج
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القاهرة - من هشام الخطيب:

  أكـد رئيـس الجهـاز المركـزي للتعبئـة العامة 
والإحصـاء فـي مصـر، اللـواء أبو بكـر الجندي، 
أن المصريـين في اسـرائيل «عمال غير شـرعيين» 
سـافروا بطرق غير شـرعية عبر الـدول المجاورة 

«وبالتالي يصعب حصرهم». 
وقال الجندي، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) 
امـس الخميس، إن «الجهاز لا يملـك حصرا دقيقا 
عـن أعداد المصريـين العاملين في إسـرائيل لأنهم 
لم يسافروا من خلال القنوات الشرعية، وسلكوا 
طرقا غير شـرعية من خلال الدول المجاورة، ومن 

هنا يصعب حصرهم». 
كانـت لجنـة الدفـاع والأمـن القومـي بمجلس 
الشـعب المصـري (البرلمـان) عقـدت نهايـة عـام 
فيهـا  ناقشـت  الاجتماعـات  مـن  سلسـلة   2007
كيفية التصـدي لظاهرة هجرة الشـباب المصري 
إلـى إسـرائيل، والذيـن حصلـوا على الجنسـية 
الإسـرائيلية نتيجـة زواجهـم من إسـرائيليات، 
والمقـدر عددهم بأكثر من 25 ألف مصري تسـللوا 
إلـى إسـرائيل خـلال الأعـوام الماضيـة، وفقـا لما 

كشفت عنه المصادر البرلمانية. 
يأتـي هـذا في الوقـت الذي حذر فيـه خبراء 
وبرلمانيون من ترك السـاحة لإسـرائيل لتشكل 
فرقـا مـن الجواسـيس ضـد مصـر مـن خـلال 
إغراءاتهـا المتعددة للشـباب المصريين بالسـفر 
الحكومـة  وطالبـوا  إسـرائيل،  فـي  والـزواج 
المصرية بالتعامل مع هذه القضية بحسـم نظرا 
لخطورتهـا الراهنـة والمسـتقبلية علـى الأمـن 

القومي المصري. 
كان تقرير إسرائيلي صادر عن دائرة الإحصاء 
المركزية ذكر أن عدد العمال المصريين يمثل 13 ٪ 
مـن نسـبة العمالة المدنيـة بالجيش الإسـرائيلي 
هنـاك  التقريـر،  وبحسـب  الأردنيـون.  يليهـم 
آلاف مـن المصريـين يعيشـون داخـل إسـرائيل، 
وقـد تزوجـوا مـن إسـرائيليات وأنجبـوا أطفالا 
ويتوزعون في مدينتي بئر سـبع وحيفا ونسـبة 

قليلة تقيم في تل أبيب. 
وفـي معـرض رده علـى سـؤال حـول ارتفـاع 
نسـبة البطالـة في مصر، وهـو ما يدفع الشـباب 
المصري للهجرة إلى إسـرائيل، قال رئيس الجهاز 
المركـزي للتعبئـة العامـة والإحصـاء المصري إن 
معـدلات البطالـة فـي مصـر انخفضت إلـى 8.96 
٪ خـلال الربـع الثانـي مـن 2010، مقابـل 9.42 
٪ خـلال الربع المماثل في 2009. وأرجع السـبب 
فـي انخفـاض معـدلات البطالة إلـى «المجهودات 
التي اتخذتها الحكومة فـي مواجهة الأزمة المالية 

العالمية». 
وحول معدلات الفقر في مصر، أوضح الجندي 
بسـبب  تتراجـع  مصـر  فـي  الفقـر  معـدلات  أن 
الاجراءات التي اتخذتها الحكومة «مثل مشـروع 
الألـف قريـة الفقيرة علـى مسـتوى الجمهورية، 
فضـلا عن إضافـة ما يقرب عـن 25 مليون مواطن 
لبطاقـات التموين»، مشـيرا إلى أن عـدد الفقراء 
فـي مصر يبلغ حاليا حوالي 21.56 ٪ من نسـبة 

عدد السكان. 
وعـن اتهامـات المعارضـة المصريـة للحكومـة 
بوضع حد متدن لأجور العاملين بالقطاع الخاص 
والـذي حددتـه الحكومـة بــ 400 جنية شـهريا، 
أوضح الجنـدي، عضو المجلـس القومي للأجور، 
أن تحديـد 400 جنيـه /87 دولارا أمريكيـا/ كحـد 
أدنـى لأجـر الشـاب يسـاعده علـى إعالة نفسـه 
خاصـة أنه يدخل سـوق العمل لأول مـرة وليس 

لديه أي خبرات ولا يعول عائلة. 
وأضـاف الجندي أن الهدف من وضع هذا الحد 
هـو «عـدم تعجيـز رجال الأعمـال من خـلال عدم 
قدرتهـم علـى توفير أجـر مرتفع فيضطـرون إلى 

تسريح العمالة فيفقد العامل عمله». 
وأكـد أن الغرض من هذا الحد هو الحفاظ على 
اسـتمرار العامـل في شـركته وإعالة نفسـه، كما 

أن هـذا الحـد هو نقطـة تـوازن لمواجهـة البطالة 
والتضخم، خاصـة أن العامل إذا حصل على أجر 
مرتفع سـترتفع معدلات الأسعار مما سيؤدي إلى 

زيادة التضخم. 
وأوضـح أن إجمالي عدد سـكان مصـر في عام 
2011 سـيصل إلـى 86 مليـون و500 ألـف مصري 
فـي الداخل والخارج، مشـيرا إلى أن عدد سـكان 
الداخل سـيصل إلـى 79 مليونا و500 ألف نسـمه 
بينمـا يصل عدد المصريـين العاملين بالخارج إلى 

6.7 مليون نسمة. 
وعن معدلات التضخم، أكد الجندي أن معدلات 
التضخم في مصر خلال الشهر الأخير وصلت إلى 
أدنـى مسـتوى لها خلال 15 شـهرا، حيـث تراجع 
المعدل إلى 10.2 ٪ خلال تشـرين الثاني/نوفمبر 
الماضي، مقابل 11 ٪ خلال تشرين الأول /أكتوبر 

2010 وأرجـع ذلـك إلـى انخفـاض أسـعار بعض 
السلع الغذائية مثل الخضروات. 

وشـدد رئيس الجهاز المركـزي للتعبئة العامة 
والإحصـاء المصـري، علـى أنه لـم يتعـرض منذ 
توليه رئاسة الجهاز لأي ضغوط من قبل الحكومة 
لتغييـر أرقام الجهاز حـول الإحصائيـات المهمة، 
مشـيرا إلـى أن «الحكومـة حريصـة علـى صدور 
تقارير الجهاز بشـفافية لمواجهة الصعوبات التي 

تشير إليها التقارير ووضع حلول لها». 
الإحصائيـات  فـي  البعـض  تشـكيك  وعـن 
الصـادرة عن الجهـاز، خاصة أرقـام البطالة، أكد 
الجنـدي أن جهـاز الإحصاء هو الجهـة الوحيدة 
فـي مصـر القـادرة علـى إجـراء أبحـاث ميدانية 
بهذا الشـأن، خاصة أنـه يمتلـك الإمكانيات التي 

تساعده في ذلك. 

مسؤول مصري: المصريون في إسرائيل
عمال غير شرعيين يصعب حصرهم 

الخرطوم ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال حسن بخيت:
أكـد الرئيـس السـوداني عمر البشـير حـرص الدولـة على 
تحقيق الاسـتقرار ودعم المسيرة السلمية بالبلاد مشيرا إلى أن 
اتفاقية السلام الشامل ستمضي إلى نهاياتها بإجراء الاستفتاء 

في مواعيده.
وقـال لـدى لقائه امـس الخميـس بمجلـس الـوزراء ببعثة 
مجلس السـلم والأمن الافريقي برئاسـة السـيد امـادو اندياي 
بحضور كمال حسـن علـي وزير الدولـة بالخارجية قـال (اننا 
سـنعترف بنتيجة الاسـتفتاء إذا جاء معبرا تعبيرا حقيقيا عن 

رغبة ابناء الجنوب».  
وأضاف  كمال حسن علي في تصريحات صحافية عقب اللقاء 
أن السـيد رئيس الجمهورية اكد للوفد أن الحكومة سـتعمل مع 
الأخوة في جنوب السودان إذا جاءت نتيجة الاستفتاء لصالح 
الانفصال من أجل تحقيق الاستقرار ودعم التواصل الاجتماعي 

والاقتصادي بين الجانبين. 
وأعرب البشـير عـن شـكره وتقديره لجهود مجلس السـلم 
والأمـن الافريقـي ومواقفـه الداعمـة لتحقيـق السـلام بالبلاد 
ووقفتـه القويـة مـع السـودان تجـاه ازمـة المحكمـة الجنائية 

الدولية.
واوضـح امـادو أن المرحلـة القادمـة مرحلـة حرجـة ليـس 
للسـودان فحسـب بل لافريقيا قاطبة مشـيرا لاستعداد مجلس 
السـلم والأمـن الافريقي لقبـول نتيجة الاسـتفتاء مهمـا كانت 

معربا عن أمله في أن يسود الاستقرار والسلام في السودان.
علـى صعيـد متصل قـال نافـع علـي نافـع مسـاعد الرئيس 
البشـير ان كافـة الجهود والسـبل المبذولة قد عجـزت للحفاظ 
علـى وحدة السـودان، واشـار الـى ان انفصال الجنـوب صار 
امـرا راجحـا لانـه يمثل توجـه الحركة الشـعبية الـذي يدعمه 
الغـرب كله وقال لدى مخاطبته الملتقى التنظيمي الثالث لامناء 
الـزراع والرعـاة بالمؤتمـر الوطني امـس بالمركز العـام للحزب 
قـال: مهما نعمل سـنصل الى هـذه النتيجة التي سـيعترف بها 
العالـم جميعا، وقال: رغم اننا نعمل من اجل الوحدة لكن يجب 

الا نخـادع انفسـنا او نتشـبث بالاحـلام ولكن يجـب ان نركن 
للحقائق والواقع. 

ووصـف مسـاعد رئيـس الجمهورية مـن يروجون لاشـاعة 
ان الاقتصـاد في شـمال السـودان سـينهار بانفصـال الجنوب 
انهم في ضـلال مبين لربطهم امـر الارزاق والخير بتدفق النفط 
متناسـين ان الـرزق من عنـد الله تعالـى وقال «اننـا نعمل بعد 
التوكل علـى الله من التدابيـر الاقتصادية ما سـوف يدر علينا 
الخيـر» مؤكدا ان الانفصال لن يكون له اثر مقعد على الاقتصاد 
الوطنـي واصفـا الاثر بالمحدود. مشـيرا الى ان السـودان لديه 
الكثير من البدائل في الزراعة والمعادن واصفا اتسـاع وانتشار 
كشوفات الذهب بمختلف انحاء الشمال بانه فتح كبير جدا من 
اللـه تعالـى. مؤكدا مقدرة اهل السـودان على تجـاوز كل الفتن 

والمحن وصد الكيد ومؤامرات الاعداء.

جوبا (السودان) ـ من جيريمي كلارك:
 لا تجـد داريو سيسـيليا مكانا تنام فيه ولا طعامـا تأكله منذ أن 
عـادت إلى موطنها في جنوب السـودان للمشـاركة في الاسـتفتاء 
علـى انفصـال الجنـوب .. لكنهـا لا تشـكو مثلها في ذلـك مثل آلاف 

آخرين من حولها.
قالـت سيسـيليا وهي تجلس على شـاطئ النيل فـي جوبا عاصمة 
الجنوب «كل ما تناولته اليوم هو قدح من الشاي ولم اشرب حتى الماء 

لكنني سعيدة... لقد عدت أخيرا إلى وطني».
وعـاد مـا يقرب من 50 ألفا مـن الجنوبيين الى جنوب السـودان 
لضمان حقهم في التصويت في الاسـتفتاء الذي يجرى في التاسع 
مـن كانـون الثاني يناير على مـا إذا كان الجنوب سـيبقى في إطار 
السـودان الموحد أو ينفصل لإعلان دولة مسـتقلة. ويخشى الكثير 
مـن الناخبـين الموجودين في الشـمال تعرضهم للتهديـد أو لأعمال 

انتقامية أو أن تتعرض الانتخابات هناك للتزوير.
ويسـمح للجنوبيين بالإدلاء بأصواتهم في الشـمال كما أنشئت 
مراكز اقتراع في ثماني دول خارج السودان. لكن القادة الجنوبيين 
اتهموا الشـمال بالتخطيط لتزوير الانتخابات وبدأوا في تشـجيع 
الجنوبيـين النازحين على العـودة للإداء بأصواتهـم داخل حدود 

جنوب السودان.
وعاد عدد كبير مـن الجنوبيين في قوافل نظمتها حكومة جنوب 
السـودان. لكنهـم لم يجدوا عنـد عودتهم الكثير فـي انتظارهم من 
حيـث الطعـام والمـأوى والخدمـات العامـة الأساسـية. وغـادرت 
سيسـيليا (39 عامـا) الخرطـوم بصحبة طفلين صغيرين وسـبعة 
آخريـن مـن أفـراد أسـرتها قبل شـهر وأنهـت المرحلـة الأخيرة من 

رحلتها على عبارة في النيل.
وقالت مشـيرة إلى العائدين الذين افترشـوا الأرض من حولها 
«العودة إلى الوطن كانت أهم شـيء بالنسـبة لنا». وأضافت وهي 
تجلس وسـط الأكياس البلاسـتيكية التي وضعت فيها كل ما تملك 
«لـم نشـعر بالأمـان قط فـي الخرطـوم. لم يكـن هنـاك أي عمل لنا 
ولم نكن نسـتطيع الإنفاق على أسـرنا... هنا أشـعر بالأمان فعلا». 

ويتوقع محللون أن يصوت معظم الجنوبيين لصالح الانفصال عن 
السـودان في الاسـتفتاء الذي نصت عليه اتفاقية السـلام الشامل 
التي وقعت بين الشـمال والجنوب عـام 2005 وأنهت عقودا طويلة 

من الحرب الأهلية بين الجانبين.
وفـر ما يقـدر بأربعة ملايـين جنوبي مـن القتال واسـتقر مئات 
الآلاف منهم في مناطق عشوائية فقيرة ومخيمات حول الخرطوم. 
والآن وقد عادوا مرة أخرى إلى الجنوب الذي يعاني تخلفا شديدا 

أصبحت ظروفهم المعيشية أشد سوءا.
وفي مكان آخر بالمدينة وقفت لوسيا توماس لورو وهي واحدة 
مـن مجموعة مـن العائدين تحت شـجرة في ملعب مهجـور تنتظر 

عربة الأمم المتحدة التي توزع الطعام.
ولدت لورو (58 عاما) مدرسـة اللغة الانجليزية في جوبا وفرت 
منهـا في 1989 بسـبب الحرب. وحاولت العودة فـي عام 1992 لكن 
«أصـوات الرصاص كانـت تدوي في كل مـكان». وقالت لورو وهي 
ام لأربعـة أبناء «(هذه المـرة) جئت من أجل الاسـتقلال. لقد تعبت 

وسئمت الحياة في الخرطوم».
وواجهت السـلطات صعوبات في الوفاء باحتياجات هذا العدد 

الكبير من العائدين الذين استجابوا لدعوة العودة.
وقالت ماري نيوك المدير العام لمفوضية الإغاثة وإعادة التأهيل 
بجنـوب السـودان «تسـلمنا 15 مليـون جنيه سـوداني (6 ملايين 
دولار) مـن أجـل العودة... هـذه الأمـوال انفقت وضـاع أغلبها في 

الانتقالات».
وطلبت الأمم المتحدة الأسـبوع الماضي 32 مليون دولار من أجل 
المسـاعدات الغذائية العاجلة والمأوى والصرف الصحي للعائدين 
الذيـن توافدوا على الجنوب. وتتوقع الأمم المتحدة عودة 150 ألف 

شخص من الشمال إلى الجنوب حتى آذار مارس.
وقالـت نيـوك ان الجنـوب يحـاول ايضـا توفير التمويـل لنقل 
الناس إلـى ديارهم الأصلية في المناطق النائيـة. وأضافت «حيثما 
كانـت هناك تنقـلات كثيرة للنـاس توجد المشـكلات ... لكن هؤلاء 
الناس يعرفـون اننا نبذل قصارى جهدنا. انهم يريدون ان يكونوا 

هنا. وهم مصممون على ذلك».

البشير يؤكد لبعثة مجلس السلم الافريقي
قيام استفتاء جنوب السودان في مواعيده 

مسؤول سوداني رفيع:
انفصال الجنوب اصبح راجحا 

مواطنو جنوب السودان لا يبالون
بصعوبات الحياة ويعودون للتصويت

■ جنيـف  ـ ا ف ب: اعـرب صنـدوق 
(اليونيسـف)  للطفولـة  المتحـدة  الامم 
الاربعـاء عـن قلقـه لكـون الاف الاطفال 
في جنوب السودان يعيشون في ظروف 
«ميؤوس منها» بسـبب مشـاكل خطيرة 
فـي سـوء التغذيـة وعـدم التمكـن مـن 
الحصـول علـى العناية الطبيـة وتدهور 

نسبة ارتياد المدارس.
واوضحت مسؤولة مكتب اليونيسف 
في جنـوب السـودان ياسـمين علي حق 
فـي مؤتمر صحافـي انه بالنظـر الى «كل 
القواعـد الدولية، فان وضـع الاطفال في 
جنـوب السـودان ميـؤوس منـه فعلا». 
واضافت ان مجمـل الاحصاءات المتعلقة 
الدوليـة،  المسـتويات  «دون»  بالاطفـال 
واوردت سلسـلة مـن الاحصـاءات التي 

تثير الخوف. 
وفي هذا السـياق، فان سـوء التغذية 
يشـكل احدى ابرز مشـاكل المنطقة حيث 
يواجـه 90 ٪ مـن تسـعة ملايين نسـمة 
الفقـر ويعيشـون باقـل مـن دولار واحد 
فـي اليـوم. واحتـاج حوالـى 1,2 مليون 

شـخص الـى مسـاعدة لتوفيـر الغـذاء 
لانفسـهم في 2009، بحسـب اليونيسف 
التـي اوضحـت ان اكثر مـن 40 الف طفل 
في المنطقة يتلقون العلاج سنويا بسبب 

سوء التغذية. 
مـن جهـة اخـرى، وبعـد سـنوات من 
النزاع مع شمال البلاد ادت الى وضع كل 
الخدمـات والبنى التحتية في المنطقة في 
حالة سـيئة، تعيش «اجيـال من الاطفال 
مـن دون ارتياد المـدارس او محرومة من 
الحصـول علـى عناية طبيـة صحيحة»، 

بحسب المسؤولة في اليونيسف. 
ويعد جنـوب السـودان بالفعل اعلى 
نسـبة وفيات بين الامهات فـي العالم مع 
وفـاة اكثر من الفـي امراة لـكل 100 الف 
ولادة. مـن جهـة اخرى، وبسـبب نقص 
العنايـة والاعتنـاء غير الكافي بشـؤون 
الصحـة، فـان طفـلا مـن كل سـبعة «لا 

يحتفل ابدا بالذكرى الخامسة لميلاده». 
ويبقى معـدل التلقيـح الكامل ضعيفا 
جدا مع 30 الـى 40 ٪ من الاطفال الذين 
يتمتعـون بالمناعة التامـة، بينما يحصل 

30 ٪ فقط من السـكان على العناية. من 
جهـة اخرى، فـان طفلا من اصل خمسـة 

في سن السادسة يدخل المدرسة. 
الماضيـة،  الخمـس  السـنوات  وفـي 
تحسـن الوضع بعض الشـيء مـع نهاية 
النزاع مع الشمال، كما اقرت ياسمين علي 
حق مشيرة الى انه «لا يزال هناك الكثير 

مما ينبغي القيام به». 
الا ان الاستفتاء حول انفصال جنوب 
السـودان المتوقع في التاسـع من كانون 
الثاني/يناير قد يؤدي «الى تفاقم» وضع 
انسـاني معقد اصـلا بفعـل «الفيضانات 
والجفاف والنزاعات بين القبائل او حتى 
هجمـات جيش الـرب للمقاومـة»، حركة 

التمرد الاوغندية، كما قالت. 
العنـف  اعمـال  تصعيـد  ولمواجهـة 
المحتملـة فـي اعقـاب التصويـت، عمدت 
الـوكالات الانسـانية «الـى بـذل جهـود 
منسـقة بمـا يؤدي الـى جعلها مسـتعدة 
بطريقـة  السـيناريوات  اسـوأ  لمواجهـة 
فـي  المسـؤولة  اوضحـت  كمـا  افضـل»، 

اليونيسف. 

■ الخرطـوم - ا ف ب: اكـد نافع علي 
نافـع مسـاعد الرئيـس السـوداني عمر 
حسـن البشـير الخميـس ان كل الجهود 
التي بذلت من اجـل المحافظة على وحدة 

السودان قد فشلت.
وقـال نافـع وهو ايضـا نائـب رئيس 
المؤتمـر الوطني، بزعامة البشـير، خلال 
ملتقى تنظيمـي للحزب ان «كافة الجهود 
والسبل المبذولة عجزت عن الحفاظ على 

وحدة السودان». 
واوضح ان «انفصـال الجنوب اصبح 

امـرا راجحـا لانـه يمثـل توجـه الحركة 
الشعبية الذي يدعمه الغرب»، كما نقلت 

عنه وكالة الانباء السودانية. 
لتحريـر  الشـعبية  الحركـة  واكـدت 
السـودان، المتمردة الجنوبية السـابقة، 
للمرة الاولى السبت انها ستشجع سكان 
الجنوب على التصويـت على الانفصال. 
وسـيكون على سـكان جنوب السـودان 
المقيمين في الجنوب والشـمال والخارج، 
الاختيـار في اسـتفتاء ينظم في التاسـع 
من كانون الثاني/يناير المقبل بين البقاء 

في سودان موحد او الانفصال. 
واضـاف نافع «مهمـا نعمل سـنصل الى 
هـذه النتيجـة التـي سـيعترف بهـا العالم 
جميعا. رغم اننا نعمل من اجل الوحدة لكن 
يجب الا نخدع انفسـنا او نتشبث بالاحلام 

ولكن يجب ان نركن للحقائق والواقع». 
النقطـة  الاسـتفتاء  هـذا  ويشـكل 
الرئيسـية فـي اتفاق السـلام الذي انهى 
فـي 2005 اكثر من عقدين من حرب اهلية 
نحـو  اوقعـت  والجنـوب  الشـمال  بـين 

مليوني قتيل. 

القاهرة ـ «القدس العربي» 

 من محمد نصر كروم:

أعرب مركز سواسـية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز 
عن أسـفه الشـديد لبدء مجلس الشـعب أعمالـه بالرغم من 
المخالفات الجسـيمة التي شـابت العملية الانتخابية، سواء 
من قبل اللجنة العليا للانتخابات التي أهملت تنفيذ الأحكام 
القضائيـة واجبـة النفـاذ الصـادرة من قبـل محاكم مجلس 
الدولـة والخاصـة بوجوب إدراج أسـماء بعض المرشـحين 
في الكشـوف الانتخابية، وإلغاء الانتخابات في العديد من 
الدوائـر قبـل الجولة الأولى ووقـف إجـراء الانتخابات في 
الجولـة الثانية، وتركها إدارة العمليـة الانتخابية للأجهزة 
الأمنية واكتفائها بإعلان النتائج فقط، أو من قبل البلطجية 
الذين حالوا بين الناخبين وبين ممارسـة حقهم المشـروع في 
اختيار ممثليهم والتعبير عـن ارادتهم بحرية ونزاهة، وهو 
ما ظهر من قبل بعض المرشـحين الذين لجأوا الى الرشـاوى 
الانتخابية من أجل التأثير في اختيار الناخبين، الأمر يطعن 

في شرعية ودستورية المجلس،
ويمثل انتكاسـة كبيرة للديمراطية ولطموحات الشـعب 
المصري وأحزاب المعارضة والمستقلين الذين رفضوا مقاطعة 

الانتخابـات منـذ بدايتهـا ممنين أنفسـهم بانتخابـات حرة 
نزيهة، ولكن ما حدث أساء لسمعة مصر ومكانتها في العالم 
أجمـع حيـث أكـد أنها لا تـزال دولـة شـمولية يحكمها حزب 
واحـد مهيمن علـى مقاليد الأمـور السياسـية والاقتصادية 
سياسـي  تحـول  أي  إجـراء  فـي  يرغـب  ولا  والاجتماعيـة 
فـي البـلاد أو تداول سـلمي للسـلطة الأمـر الذي من شـأنه 
أن يتسـبب فـي احداث حالـة من البلبلـة وعدم الاسـتقرار 
السياسـي والاقتصـادي فـي البـلاد خـلال الأعـوام القليلة 
القادمة وهو ما قد يؤثر على الاقتصاد ويدفع الدول الأجنبية 

لعدم الاستثمار في مصر.
ولذلك فان مركز سواسية طالب الرئيس مبارك بضرورة 
اسـتخدام صلاحياتـه بموجـب المـادة «136» من الدسـتور 
والقيام بحل المجلس الحالي والدعوة لانتخابات ديمقراطية 
جديدة ومحاسبة كافة المسـؤولين عن تلك التجاوزات التي 

حدثت في الانتخابات السابقة.
كمـا طالب المركز الرئيسـي مبارك بضـرورة اعادة النظر 
في قانون مباشرة الحقوق السياسية والسماح للقضاة مرة 
أخـرى بالإشـراف الكامل علـى الانتخابات باعتبـار أن ذلك 
يمثل الضمانة الوحيدة لإجراء انتخابات نزيهة وديمقراطية 
خاصة بعد أن فقد الشعب الثقة في لجنة الانتخابات الحالية 

وفي الدور الذي قامت به وزارة الداخلية.

بغداد ـ من خالد الانصاري:

قـال مسـؤول عراقـي كبيـر امس 
الخميـس ان القاعـدة تخطـط لشـن 
المتحـدة  الولايـات  فـي  هجمـات 
وبريطانيـا وأوروبـا في عيـد الميلاد 
بعـد عـام مـن فشـل محاولـة تفجير 
طائـرة ركاب متوجهة الـى الولايات 

المتحدة.
وقال اللواء ضياء حسين مسؤول 
مكافحـة الارهاب في وزارة الداخلية 
ان متشـددا القـي القبـض عليـه من 
اعضـاء جنـاح القاعـدة فـي العراق 
كشف عن المؤامرة خلال استجوابه. 
ضمـن  كان  المتشـدد  أن  وأضـاف 
مجموعة تضـم 39 رجلا القي القبض 
عليهم في حملة واسـعة النطاق على 

المتشددين البارزين الشهر الماضي.
حملـة  ان  السـلطات  وتقـول 
الشـهر  بهـا  قامـت  التـي  المداهمـات 
الماضـي وادت الـى اعتقـال احد كبار 
قياديـي القاعدة في العـراق وقيادة 
التنظيـم فـي محافظة الانبـار بغرب 

البلاد وجهت ضربة الى جماعة دولة 
العراق الاسـلامية المرتبطة بالقاعدة 

في العراق.
المعتقلـين  احـد  ان  حسـين  وقـال 
اعتـرف بان دولة العراق الاسـلامية 
الولايـات  داخـل  هجمـات  سـتنفذ 
المتحـدة وبريطانيـا واوروبـا وكان 
التنظيم يجري الاستعدادات اللازمة 
لذلك. واضاف ان العراق ابلغ الدول 
المعنيـة بذلك وان محققـين امريكيين 

تحدثوا بالفعل الى المتشدد المعتقل.
العسـكرية  المتحدثـة  وقالـت 
لـين  كيلـي  بغـداد  فـي  الامريكيـة 
المتعلـق  بالاعـلان...  نعلـم  «نحـن 
بمزاعـم وجـود خطط لشـن هجمات 
علـى الولايـات المتحـدة واوروبا... 
وسـتعمل بعثة الولايات المتحدة في 
العـراق بشـكل وثيـق مـع الحكومـة 
التعـاون  فـي  وشـركائنا  العراقيـة 
بـين الاجهزة لتحديد مـدى أي تهديد 

محتمل.»
ان  عراقيـون  مسـؤولون  وقـال 
كثيـرا ممـن اعتقلـوا فـي مداهمـات 

الشـهر الماضي كانـوا محتجزين من 
قبـل لدى الولايـات المتحـدة وعادوا 
الـى الجماعات المسـلحة بعد الافراج 

عنهم.
دولـة  تنظيـم  ان  حسـين  وقـال 
الـدور  ان  يـرى  الاسـلامية  العـراق 
عليه في تنفيـذ هجوم في عيد الميلاد 
بعـد فشـل محاولـة تفجيـر الطائرة 
فـي 25 كانون الاول ديسـمبر الماضي 
التـي اعلن فـرع القاعـدة فـي اليمن 
مسـؤوليته عنهـا. واضـاف حسـين 
«ثمـة نوع مـن التنافـس فيمـا بينها 

(جماعات القاعدة)».
وتابع ان المتشدد المعتقل لم يحدد 
التـي  الاخـرى  الاوروبيـة  البلـدان 
خـلال  لمهاجمتهـا  الجماعـة  تخطـط 
موسـم العطلات لكنه قال ان الدلائل 

تشير الى السويد.
وقتل سـويدي أصوله من الشرق 
الاوسـط في هجوم انتحاري فاشـل 
في ستوكولم يوم السبت. وقبل ذلك 
بفترة وجيزة انفجرت سيارة تحوي 

عبوات غاز في العاصمة.

اليونيسيف: آلاف الاطفال في وضع 
«ميؤوس منه» في جنوب السودان

مساعد للبشير يؤكد فشل جهود 
المحافظة على وحدة السودان

مركز «سواسية» يطالب مبارك بحل البرلمان 

مسؤول عراقي: القاعدة تخطط لهجمات 
في أمريكا وأوروبا في عيد الميلاد 

■ صنعـاء - يو بي اي: قتل شـرطيان 
يمنيـان وعنصـر مـن «الحـراك الجنوبي» 
المعارض وأصيب 6 آخرون امس الخميس 
اثر اشـتباكات مسـلحة مع عناصر الحراك 

بمحافظة لحج جنوب اليمن. 
بـرس  ليونايتـد  امنـي  مصـدر  وقـال 
انفصاليـة  عناصـر  «ان  انترناشـونال 
هاجمـت افـراد دوريـة فـي سـوق شـعبي 
بمنطقـة الحبيلـين التابعـة لمحافظـة لحج 
واطلقـت عليهـم الرصاص فقتـل جنديان 
وقتـل احـد افـراد الحـراك، المدعـو عباس 
طنباح المطلوب بقضايا قتل ونهب وأصيب 

6 آخرون بجروج خلال المواجهات». 
واكـد المصدر ان قـوات الامن عززت من 
انتشـارها في الحبيلين عقب المواجهات مع 
«العناصـر الانفصاليـة» وقامـت بتعقبهم 
اثـر فرارهم الى الجبـال المجـاورة لمديرية 

الحبيلين.
وتوقـع ان تتجـدد المعارك مسـاء امس 
اثـر اسـتنفار امنـي فـي عمـوم محافظـة 
لحـج القريبة مـن مدينة عـدن، كبرى مدن 

الجنوب بنحو 45 كلم .

وكان مسـلحون من تنظيم القاعدة نفذوا 
هجوما بالأسـلحة علـى موقع تابـع للجيش 
بمنطقـة لـودر بمحافظـة أبين جنـوب البلاد 

اسفر عن إصابة جنديين. 
ومنـذ تعزيز الجيش اليمنـي تواجده في 
المحافظـات الجنوبيـة منـذ حزيران/يونيـو 
الماضي شن مسـلحون من الحراك والقاعدة 
عددا من الهجمات المسـلحة على مواقعه عن 

مقتل عدد من الجنود وإصابة آخرين.
وتقـول الحكومـة اليمنيـة انهـا تقاتـل 
القضـاء علـى تواجـد الجماعـات  بهـدف 
المسـلحة المرتبطـة بتنظيم القاعـدة إلا ان 
هـي  تقـول  الجنوبـي»  «الحـراك  قيـادات 

الأخرى ان الحملة تستهدفهم أيضا.
مـن  والامـن  الجيـش  قـوات  وكثفـت 
حملتهـا على تنظيـم القاعدة فـي الجنوب 
الشـمال  فـي  بعمليـات  الأخيـر  ليقـوم 
وادت  الحوثيـين،  جماعـة  اسـتهدفت 
عمليتـان انتحاريتـان في اواخر تشـرين 
الثاني نوفمبر الماضي الى مقتل العشـرات 
مـن صفـوف الجماعـة بمحافظتـي صعدة 

والجوف.

■ رفح (سيناء)-  د ب أ: أعلنت سلطات 
الأمـن المصرية أنهـا أحبطت محاولة تسـلل 
ثمانية أفارقة لإسـرائيل امـس. وقال مصدر 
أمنـي رفيـع المسـتوى، إن إحـدى دوريـات 
الشرطة المصرية رصدت المتسللين الثمانية، 
اثنـاء تمشـيطها للحـدود مع اسـرائيل عند 
العلامة الدولية «رقـم 50» بمنطقة الكونتلا 
بوسـط شـبه جزيـرة سـيناء صبـاح امس 
الخميـس، وهم يحاولون التسـلل واجتياز 

الاسلاك الشائكة. 
أطلقـت  القـوة  أن  المصـدر  وأضـاف 
رصاصـات تحذيريـة «مـا ادى الـى توقف 

الافارقة عن التسـلل، حيـث تم اعتقالهم.. 
وقـد اعترفـوا بأنهـم حاولوا التسـلل الى 
اسـرائيل بطريقـة غيـر شـرعية مـن أجل 

البحث عن فرصة عمل». 
وأوضح المصدر أن خمسة من المتسللين 
بينمـا  السـودانية،  الجنسـية  يحملـون 
ينتمي الثلاثة الاخرون لإثيوبيا، وأنه «تم 
ايداع الافارقة المتسللين في سجن العريش 
بالمتسـللين  مليئـا  اصبـح  الـذي  المركـزي 
الافارقـة وغالبيتهـم من اثيوبيـا واريتريا 
والسـودان والصومال وتم اخطار سـفارة 

السودان واثيوبيا بالقاهرة». 

مقتل جنديين يمنيين وعنصر
من الحراك الجنوبي وإصابة 6 آخرين 

في مواجهات بمحافظة لحج 

السلطات المصرية تحبط محاولة
 تسلل ثمانية أفارقة لإسرائيل 

جندي مصري امام سياج يفصل بين حدود بلده واسرائيل    (رويترز)

عمر البشير

السفارة الامريكية في اليمن تحذر 
مواطنيها بعد هجوم على اجانب 

■ صنعاء ـ د ب أ: اصدرت السفارة الامريكية في صنعاء تحذيرا امنيا للرعايا الامريكيين 
في اليمن امس الخميس بعد هجوم بقنبلة يدوية استهدف سيارة كانت تقل اجانب امس. 
وفي رسالة نشرت في موقعها الالكتروني، ناشدت السفارة الرعايا الامريكيين أن يتوخوا 
الحذر فيما يتعلق بامنهم الشـخصي ويتجنبوا المناطق التي حدث فيها هذا الهجوم وهجمات 

مماثلة. ورفض مسؤولو الشرطة التعليق على الهجوم الذي ترددت تقارير بشأنه. 
وقالـت تقاريـر غير مؤكدة نشـرت فـي مواقـع اخبارية الكترونيـة محليـة ان عددا من 
العاملـين فـي السـفارة الامريكيـة تعرضوا لهجـوم بقنبلـة يدويـة بينما كانوا يسـتقلون 
سـياراتهم في منطقة هدا جنوب العاصمة في ساعة متأخرة ليلة الاربعاء. ووفقا للتقارير، 

لم يصب احد من ركاب السيارة في الهجوم. 
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بغداد ـ «القدس العربي» 

 من ضياء السامرائي:

توشـحت شـوارع أغلـب المـدن في 
الجنـوب العراقي بالسـواد، مع تعليق 
والأماكـن  الشـوارع  فـي  اللافتـات 
العامـة، ونصـب سـرادقات كبيرة بين 
الاحيـاء وعلـى جانبـي الطـرق لاقامة 

مواكب العزاء.
إدارة  علـى  القائمـون  ويسـعى 
المواكب الحسينية لجعل هذه المناسبة 
فرصـة لتوحيـد المسـلمين، اذ غالبـا ما 
تلقى خطـب وكلمات تدعـو الى وحدة 
الصـف، وتسـتلهم العبـر مـن الامـام 
الشهيد، وكيف أنه كان مثالا للتضحية 
ورمزا شـاخصاً ما زال حيـاً يعيش في 

نفوس المسلمين.
وردد زوار الامـام الحسـين (عليـه 
السـلام) فـي مدينـة كربـلاء المقدسـة 
لاذعـة  سياسـية  وهتافـات  شـعارات 
تناولـت (الصراع على الكراسـي وبيع 
الجـوار  دول  وتدخـلات  الـوزارات 
في الشـأن العراقـي اضافة الـى الندم 
علـى الذهـاب للانتخابـات وتفضيـل 
السياسيين مصالحهم الشخصية على 
حساب مصالح الشعب). وتبلغ الزيارة 
ذروتهـا يوم الجمعـة. هـذا واختلطت 
الهتافات الدينية بالهتافات السياسية 
اللاذعة التي رددها الزائرون هناك في 
باب الامام الحسين (عليه السلام) ومن 
هذه الشعارات (بس صراع عالكراسي 
والله تعبتوا شعبنا... واحنا لو ندري 
النتيجة ابد ما رحنا انتخبنا... والي ما 
يشعر بشـعبه فارغ او خاوي اساسه) 
وهتافـات اخـرى رددها الـزوار تقول 
(جـم مـزور صـار نائـب برلمانـي.. هو 
يقبـض بالرواتـب واحنـا بـس ندفـع 

ضرايب).
وعما يحدث من عمليات بيع وشراء 
السياسـية  الكتـل  بعـض  بهـا  تقـوم 
فـي  اتفاقـات  تجـري  حيـث  وقادتهـا 
الخفـاء وصفقات لمنـح وزارات لبعض 
الـدولارات  ملايـين  مقابـل  المرشـحين 

ترديـد  تم  الكتلـة  رئيـس  يقبضهـا 
شـعارات تقول (صرنا نسمع بالاعلام 
وصدك تنباع الـوزارة.. هيجي صارت 
يـا شـعبنا الـف وسـفه وياخسـارة.. 
ينشـرى وينبـاع بينـا خبـط صافيهـا 
بمصلحتكـم  نـدري  احنـا  علينـا… 
والشعب لا ما يهمكم).. وايضا عن دور 
جيران العراق السـيئ طيلة السنوات 
التـي اعقبـت الاحتـلال هتـف الـزوار 
(عدنـا جيـران بحقدهم همهـا تدميرك 
وايدها  بالارهاب...وبالتلـون  بـلادي 
بأيد الاعادي..من الحكومة نريد موقف 

واضح او النا مشرف).

هـذا وتنفـذ قـوات الامـن العراقيـة 
زوار  لحمايـة  مشـددة  امنيـة  خطـة 
كربـلاء في ذكـرى عاشـوراء الجمعة، 
دون دعم من القـوات الامريكية ما يعد 
اختبـارا للاعتمـاد علـى قدراتهـا قبـل 
الانسـحاب الكامـل للامريكيـين المقرر 

نهاية العام المقبل.
وقـال اللـواء عثمـان الغانمـي قائد 
عمليـات الفـرات الاوسـط حيـث تقـع 
كربلاء، في مؤتمر صحافي ان «كربلاء 
سـتكون تحت حماية عراقية مئة بالمئة 
دون اي مشـاركة من القوات الامريكية 
كمـا كان الحال فـي الاعـوام الماضية». 

ولـم تكـن للقـوات الامريكيـة مصـادر 
دعـم بريـة فـي محافظة كربـلاء خلال 
مراسم عاشـوراء في الاعوام الماضية، 
لكنهـا كانـت تقـدم الدعم عبـر المراقبة 
والاسـتطلاع، ولكـن الغانمـي اكـد ان 
ذلك سـينفذ من قبل قـوات عراقية هذا 
الامنيـة  «الخطـة  ان  واوضـح  العـام. 
مـن  عنصـر  الـف   28 نشـر  تتضمـن 
كربـلاء،  لحمايـة  والشـرطة  الجيـش 
حيـث سينتشـرون على اربـع خطوط 

في المدينة وحولها».
واشـار الـى نشـر 600 مـن العنصر 
النسـوي فـي نقـاط التفتيـش لتولـي 

تفتيش النساء. ويخضع جميع الزوار 
عمليـة  الـى  كربـلاء  الـى  المتوجهـين 
تفتيـش دقيقـة مـن قبـل قـوات الامن 
تسـتخدم عنـد بعضهـا اجهـزة للتأكد 
من عدم حمل اسلحة او مواد متفجرة، 
ويسـتعان بالكلاب البوليسية لفحص 
السـيارات. وتم فـرض سـتة اطـواق 
امنيـة حيث انتشـرت نقـاط التفتيش 
حـول المدينـة اضافـة الى تولـي قوات 
اخرى اجراءات مشـددة حـول المدينة 
القديمـة، قـرب مرقـد الامـام الحسـين 
(عليه السلام) ثالث الائمة المعصومين 

لدى الشيعة.

(بس صراع عالكراسي والله تعبتوا شعبنا.. واحنا لو ندري النتيجة ابد ما رحنا انتخبنا)

مراسم عاشوراء في كربلاء فرصة
لاطلاق شعارات سياسية لاذعة ضد السياسيين

عراقيون يحتفلون بذكرى عاشوراء في بغداد امس

بغداد ـ «القدس العربي»: 

بعـد أيام مـن التوصل لاتفـاق حول تشـكيل الحكومـة الجديدة 
وفي خطوة من شـأنها أن تدخل الفرحة فـي قلوب العراقيين بصفة 
خاصة والعرب بصفة عامـة، وافق مجلس الأمن الدولي على إنهاء 
العقوبـات الدولية المفروضة على العـراق منذ عهد الرئيس الراحل 

صدام حسين. 
ومـع اللحظـات الأولـى لإصـدار مجلـس الأمـن الدولـي قـراره 
القاضـي برفع العقوبات التـي فرضت على العراق فـي عهد النظام 
السـابق، عبـر بغداديـون عـن فرحهم بـه، وتطلعهم لنيـل بلادهم 
سـيادتها الكاملـة وإخراجهـا من طائلة الفصل السـابع مـن ميثاق 

الأمم المتحدة.
وصـف مهنـد خالد من أهالي اليرمـوك بغداد، القـرار بأنه «طالما 
انتظره العراقيون منذ 20 عاما»، معربا عن «سـعادته الغامرة لهذا 

القـرار الـذي كان جائرا وظالما علـى ملايين الشـعب العراقي طوال 
عقدين».

وتابـع: اتمنـى يكون القـرار الدولـي يعيـد العراق إلـى وضعه 
الطبيعي بعد أن أرهقته العقوبات وهو يفتح الباب واسـعا لانفراج 

الأوضاع في البلاد على الأصعدة كافة ونيلها السيادة الكاملة».
وأعبر غازي يوسـف من منطقة الدورة ببغداد، عن أمله أن تقوم 
الدول العربية لاسـيما الكويت والسـعودية بـ»إطفـاء ديونها على 
العراق في أعقاب قرار الرفع كبادرة حسـن نوايا»، مبينا «أن القرار 
برغم انه جاء متأخرا لكنه في صالح العراق وشـعبه وسيسهم في 

تحسين علاقته مع دول العالم».
ويتضمن القرار السـماح للعراق بتنفيذ برنامج نووي لأغراض 
سـلمية، فضلا عن إنهـاء برنامج النفـط مقابل الغـذاء، ووضع حد 
منتصـف العـام المقبـل، لجميع الحصانـات التي تحمـي العراق من 

المطالبات التعويضية المتعلقة بحقبة حكم النظام السابق.

وكان مـن أبرز ما تضمنه قرار مجلس الأمن ثلاثة بنود تضع حدا 
للعقوبات وتساعد العراق على استعادة مكانته في المجتمع الدولي 
وهي انتهاء اعتبـاره خارقا للقانون الدولي وإلغاء برنامج «النفط 
مقابـل الغـذاء»، بالإضافـة لإلغـاء القيـود المفروضة على التسـلح 
الـواردة فـي قـرارات تعـود إلـى عهـد صدام حسـين وخاصـة تلك 

المتعلقة باستخدام التكنولوجيا النووية السلمية.
ورغم أن مجلس الأمن الدولي قرر إنهاء الحصانة التي يتمتع بها 
العـراق من رفـع دعاوى تعويضات، إلا أنه وافـق على تمديد العمل 
لمدة سـتة أشهر أخرى بصندوق تنمية العراق الذي أنشئ في العام 
2003 والـذي يتـم من خـلال دفع تعويضـات للمتضرريـن من غزو 
العـراق للكويـت وهو الأمر الـذي يعتبر اسـتجابة لمطالب لحكومة 
نوي المالكي التي كانت تخشـى أن يتم إنهـاء العمل بهذا الصندوق 
في هذا التوقيت بينما هي لم تحسـم بعد بعض القضايا العالقة مع 

الكويت. 

العراق يودع عقوبات مجلس الامن بعد عشرين عاما

■ بغـداد ـ يـو بـي اي :وصف رئيـس الوزراء 
العراقي المكلـف نوري المالكي قـرار مجلس الأمن 
برفـع العقوبـات عن العـراق الأربعـاء بانه الحد 
الفاصـل بـين عهديـن عهـد الدكتاتوريـة والعهـد 

الاتحادي الديمقراطي.
وقال المالكي في بيـان امس الخميس ان القرار 
هو «الحـد الفاصل بـين عهدين عهـد الدكتاتورية 
بحـق  الجرائـم  أبشـع  ارتكـب  الـذي  والنظـام 
شـعبه وحرمهـم مـن خيراتـه وثرواتـه واعتدى 
علـى جيرانـه وهـدد الأمن والسـلم والاسـتقرار 
فـي المنطقـة والعالـم، وعهـد العـراق الاتحـادي 
الديمقراطي المحب للسـلام والمتعاون مع جيرانه 
ومحيطـه الإقليمـي والدولي والسـاعي لإرسـاء 

دعائم الأمن والاستقرار والتنمية». 
وتابـع ان «موقـف المجتمـع الدولـي سـيكون 
عامـلا مشـجعا للحكومـة العراقيـة علـى المضـي 
فـي الاندماج مع الأسـرة الدوليـة والانفتاح على 
العالـم، بمـا يسـاعد فـي تسـريع عمليـة البنـاء 
والإعمـار وتعزيـز العملية السياسـية والتجربة 

الديمقراطية».
واضـاف «إننا نعـد قرار مجلـس الأمن الدولي 
شـهادة نجاح لجهود الحكومـة العراقية في إزالة 
آثـار النظـام السـابق ومـا خلفه مـن دمـار وفقر 
وتخلـف وتتويجـا لرغبتنـا الأكيـدة فـي إعـادة 

العراق إلى وضعه الطبيعي بين دول العالم».
وتابع المالكي قائلا «لقد عانى الشـعب العراقي 

طيلة العقود الماضية من حكم النظام الدكتاتوري 
المقابـر  وجرائـم  والاسـتبداد  الظلـم  مـن  المبـاد 
الجماعيـة والأنفـال والانتهـاك الصـارخ لحقوق 

الإنسان».
وكان الرئيـس العراقـي جـلال الطالبانـي قـد 
عبر عن ارتياحه البالغ وسـعادته الغامرة للقرار 
الدولـي برفـع العقوبـات الاقتصاديـة المفروضة 
علـى العـراق بموجب الفصل السـابع مـن ميثاق 

الامم المتحدة اول من أمس الاربعاء.
وقـال فـي بيـان ان» هـذا القـرار هواعتـراف 
صريح من المجتمع الدولي بما انجزه شعبنا خلال 
السـنوات السـبع الماضيـة على طريـق ازالة اثار 

التركة الثقيلة التي خلفها نظام الاستبداد».

المالكي يقول ان قرار مجلس الامن رفع 
العقوبات الدولية جزئيا عن العراق حد فاصل بين عهدين

نوري المالكي

■ بغداد ـ يو بي اي: قتل مهندس 
في وزارة الكهرباء بنيران مســلحين 
مجهولين، شرق بغداد، بينما أصيب 
10 أشخاص بينهم ضابط وشرطي 
مواكــب  اســتهدفت  بانفجــارات 
ومجالس عزاء شــيعية في محافظة 

صلاح الدين صباح امس الخميس.
الشــرطة  فــي  مصــدر  وقــال 
مجهولــين  «مســلحين  ان  العراقيــة 
يستقلون ســيارة مدنية فتحوا النار 
من مسدســات كاتمــة للصوت على 

ســيارة مهنــدس يعمــل فــي وزارة 
الكهرباء في شــارع فلســطين شرق 
بغداد» ما ادى الى مقتله على الفور. 
وأضــاف المصــدر الذي طلــب عدم 
الكشــف عن اسمه «ســارعت قوات 
الامــن الــى اغــلاق منطقــة الحادث 
ونقلت جثة القتيل إلــى دائرة الطب 

العدلي».
مــن ناحيــة أخــرى، قــال مصدر 
في الشــرطة ان عدة عبوات ناســفة 
انفجــرت صبــاح امــس فــي تزامن 

علــى مواكب ومجلس عزاء شــيعية 
فــي قضــاء الدجيل (90 كــم جنوب 
صــلاح  محافظــة  مركــز  تكريــت، 
الديــن) صبــاح امس، ما أســفر عن 
إصابــة 10 أشــخاص بينهم ضابط 
وليــد  يدعــى  رائــد  برتبــة  شــرطة 
المكدمي وشرطي». واوضح المصدر 
بان القــوات الأمنية عثــرت في ذات 
الوقــت على ســت عبــوات ناســفة 
داخــل حاويات نفايــات في مناطق 

متفرقة من القضاء.

قتيل في بغداد و10جرحى بينهم ضابط وشرطي
 بتفجيرات استهدفت مواكب عاشورائية بصلاح الدين

■ كربلاء (العراق)  ـ ا ف ب: احبطت السـلطات العراقية 
مخططـا كبيـرا لتنظيم القاعـدة لاسـتهداف الزائرين خلال 
احيائهـم ذكـرى عاشـوراء التي تبلـغ ذروتهـا الجمعة، في 
عمليـة اسـتباقية اعتقلت خلالها نحـو ثمانين مشـتبها بهم 

ومصادرة كميات كبيرة من الاسلحة.
وقال الفريق عثمان الغانمي قائد عمليات الفرات الاوسط 
للصحافيـين فـي كربـلاء ان «قـوات الجيـش وبنـاء علـى 
معلومات استخباراتية تمكنت من اعتقال ثمانين مشتبها به 

خلال مداهمة 14 خلية ارهابية في شمال بابل وكربلاء». 
واضـاف ان «هـذه الجماعـات تنتمـي لمـا يسـمى (فتيان 
الجنـة) التابعة لتنظيم القاعدة»، مؤكـدا ان «هذه العناصر 
كانـت تنـوي اسـتهداف الزائرين في يـوم عاشـوراء الذي 

يصادف الجمعة». 
وتخضع كربلاء التي يتوقع ان يبلغ عدد زوارها مليونين 
لاحيـاء ذكـرى عاشـوراء منذ اليـوم الاول من شـهر محرم، 
لاجراءات امنية مشـددة. ونشـرت السلطات 28 الف عنصر 
امن ضمن خطة امنية محكمة ونحو سبعة الاف عنصر امني 

احتياط. 
بـدوره، قـال محمـد الموسـوي رئيـس مجلـس محافظـة 
كربلاء «منذ العام الماضي شهدت المحافظة 17 تفجيرا ونحن 

نتابع هذه الخلايا التي كانت وراءها». 
واضاف «بصفتي مشرفا على التحقيقات، تمكنا من تفكيك 
14 خلية تنتمي الى تنظيم القاعدة ليس في كربلاء فحسـب 
انما فـي مناطق اليوسـفية وابو غريب (ضواحـي بغداد)». 
واشـار الى ان «السـبب وراء تحقق تلك الثمرة يعود بفضل 
التكنولوجيـة التي وفرناها للاجهـزة الامنية في المحافظة». 

واكد «القبض على 37 مطلوبا». 
وقال الموسوي «لولا احباط ذلك المخطط لتمكن هؤلاء من 
العبث بامن كربلاء خصوصا وهي هدف للمتطرفين وتؤوي 

ملايين الزوار». وكشف وصول 238 الف زائر عربي واجنبي 
الى المدينة. 

وتعد حمايـة زيارة عاشـوراء اختبارا للقـوات العراقية 
التي تؤدي ذلـك بدون دعم من القـوات الامريكية بالاعتماد 
على قدراتها قبل الانسـحاب الكامـل للامريكيين المقرر نهاية 

العام المقبل. 
واسـتهدف مسـلحون متطرفـون المواكب الشـيعية التي 
تؤدي شـعائر عاشـوراء. فقد قـام انتحاري يرتـدي حزاما 
ناسـفا بتفجير نفسـه وسـط احد المواكب في مدينة بعقوبة 
شـمال شـرق بغداد الاحـد ما ادى الـى مقتل ثلاثـة واصابة 

مثلهم بجروح. 
كمـا ادى انفجار عبوة ناسـفة الثلاثاء الماضي اسـتهدف 
حافلـة تقـل زوارا ايرانيين متوجهين الى كربـلاء الى اصابة 

سبعة منهم بجروح. 
واستهدفت مراسم عاشوراء التي يفترض ان تبلغ ذروتها 
الجمعة، خلال السنوات الماضية بهجمات متكررة خصوصا 
فـي اذار/مـارس 2004 عندمـا قتـل اكثر من 170 شـخصا في 
انفجارات في بغداد وكربلاء. كما اسـتهدف الزوار بهجمات 
مماثلة على طـول الطريق المؤدي الى كربـلاء التي تقع على 

بعد 110 كلم جنوب بغداد. 
وامـام تزايد الاجـراءات الامنيـة الاحتياطيـة، يتوقع ان 

يصل عدد زوار كربلاء الى مليوني شخص. 
ويحيـي الشـيعة واقعة الطـف حيث قتل جيـش الخليفة 
الامـوي يزيـد بن معاويـة الامام الحسـين مع عدد مـن افراد 
عائلته العام 680 ميلادية، باعتباره اكثر الاحداث مأسـوية 
فـي تاريخهم. وانتشـرت في شـوارع المدينـة خصوصا بين 
مرقد الامام الحسـين (ثالث الائمة المعصومين لدى الشـيعة) 
ومرقـد اخيه غير الشـقيق العباس، مواكب تسـير على وقع 

الطبول لرجال ارتدوا ملابس سوداء حزنا. 

■ الفاتيكان ـ ا ف ب: دعا البابا بنديكتوس السـادس عشـر 
في رسالته من اجل السلام الخميس المسؤولين السياسيين الى 
«وقف اي مضايقة ضد المسيحيين» في «آسيا وافريقيا والشرق 
الاوسـط وخصوصا فـي الاراضي المقدسـة»، ودان فـي الوقت 

عينه «التعصب الديني والتعصب المعادي للدين».
وكشـف البابا في هذه الرسـالة التي تحمـل عنوان «الحرية 
الدينيـة، طريـق نحو السـلام»، ان «المسـيحيين هـم المجموعة 
الدينيـة التي تتعرض في الوقـت الراهن لأكبر عدد من عمليات 

الاضطهاد بسبب ايمانهم». 
واضاف ان «السـنة التي توشـك ان تنتهي تميزت هي ايضا 
وللاسـف بالاضطهاد والتمييز وباعمال عنـف رهيبة وتعصب 
دينـي»، مشـيرا «بنـوع خـاص الـى ارض العـراق العزيـزة» 
النجـاة للسـريان  و»الاعتـداء الجبـان علـى كنيسـة سـيدة 

الكاثوليك» وسط بغداد في 31 تشرين الاول/اكتوبر. 
وهـذا الاعتـداء الذي اسـفر عن مقتـل 44 شـخصا وكاهنين، 
دفع مزيدا من المسـيحيين الى الهجرة. ويبلغ عدد المسـيحييين 
فـي العراق اليوم نصـف مليون مقابل ما بـين 800 الف الى 1,2 

مليون في 2003. 

وكشـف البابـا ان «مـن الصعوبة بمـكان في بعـض مناطق 
العالم» (آسـيا وافريقيا والشـرق الاوسط والاراضي المقدسة) 
«التبشـير والمجاهـرة بالديـن بحريـة مـن دون ان تتعـرض 
الحياة والحرية الشـخصية للخطر»، ووصف هذا الوضع بأنه 

«مؤلم». 
واوضـح البابـا ان «ابـرز الضحايـا هـم اعضـاء الاقليـات 
الدينية الذين يمنع عليهم التبشـير بحريـة بدينهم او تغييره، 
عبـر الترهيب وانتهاك الحقـوق». وكان البابا دعا في تشـرين 
الثاني/نوفمبـر الى الافراج عن المسـيحية الباكسـتانية آسـيا 
بيبـي الام لخمسـة اطفـال التـي حكـم عليهـا بالاعـدام بتهمـة 
الاسـاءة الى الدين. والمسيحيون هم اقلية في الشرق الاوسط 

وآسيا. 
واذا كان البابـا قـد دان التعصـب الدينـي، فانـه دان فـي 
الوقت نفسـه «التعصـب المعـادي للدين»، داعيا الـى التصدي 
لـه «بالعزم نفسـه» لان ذلك «قد يـؤدي بالمجتمع الى اسـتبداد 
سياسـي وعقائـدي». وقـال ان «المجتمع الذي يريـد ان يفرض 
او علـى العكس ان يتنكر للدين بالعنف، هو مجتمع ظالم حيال 

الشخص والله وحيال نفسه ايضا». 

احباط مخطط للقاعدة لاستهداف
زيارة عاشوراء في كربلاء

بنديكتوس السادس عشر يدعو
الى وقف «المضايقات» ضد المسيحيين

بغداد ـ «القدس العربي»:

اتهم مرصد الحريـات الصحافية، 
الذيـن يطالبـون باعـادة تخصيص 
وزارة للاعـلام، بانهـم يسـعون الى 
اعـادة إحياء الدكتاتورية في البلاد، 
وتحقيق اهداف حزب البعث المنحل، 
معتبرا ان فشل السياسيين في تقديم 
الخدمات دفعهم الى اشغال الجمهور 
بامور اخرى، كما انتقد المرصد الذين 
يسـيئون الى مؤسسة المدى الثقافية 
الحريـات  عـن  للدفـاع  حملتهـا  فـي 
العامة، متهماً إياهم بالتحريض على 

العلمانيين.
وقال مديـر المرصد زياد العجيلي، 
إن «الذين يدعون الى انشـاء وزارة 
إحيـاء  بإعـادة  يفكـرون  للاعـلام 
وتحقيـق  الديكتاتـوري،  النظـام 
اهداف حزب البعث المنحل عبر اعادة 
العمـل بقرارات مجلس قيادة الثورة 

المنحل، وقرارت الحملة الايمانية».
وكان النائـب عـن ائتـلاف دولـة 
فـي  دعـا  اللبـان  صـادق  القانـون 
الشـهر   12 فـي  صحافـي  تصريـح 
وزارة  تخصيـص  إلـى  الجـاري 
للاعـلام مـن أجـل تسـليط الضـوء 
على السـلبيات الموجودة في الدولة 
لكـي يتم تجاوزهـا وتعديل مسـيرة 
بعـض  مـن  تعانـي  مؤسسـة  اي 
الاخفاقـات او الانحرافـات، مضيفـاً 
ان أهميتهـا تتجلى باعتبارها واجهة 
لعرض وجهة النظر الرسمية للدولة 

بخصوص أي قضية محلية أو دولية 
على حد تعبيره.

«هـذه  ان  الـى  العجيلـي  واشـار 
الدعـوات توحـي بأن لـدى الاحزاب 
والكتل السياسـية في العـراق ميولاً 
دكتاتورية علماً انها هي نفسـها التي 
طالبت باسـقاط نظام صدام حسـين 
الدكتاتـوري،  بالنظـام  والإطاحـة 
ونادت بإطـلاق الحريات، فيما تعمل 
هي نفسها اليوم، على تطبيق قوانين 

صدام».
وانتقد العجيلـي الذين يحاولون 
المـدى  مؤسسـة  صـورة  تشـويه 
الثقافيـة قائـلا، ان «مؤسسـة المـدى 
انطلقـت للدفاع عن الحريات، وليس 
للدفـاع عـن الخمـور مثلما ذكـروا»، 
موضحـا بـان «المـدى تخشـى علـى 
الحريـات العامـة فـي العـراق، ومن 
حقها كمؤسسـة ثقافيـة واعلامية ان 
تدافـع عنها، لكـن البعض حـاول ان 
يحـرض ضـد المؤسسـة وان يشـوه 
العلمانيـين»،  وصـورة  صورتهـا 

بحسب قوله.
بغـداد  حكومـة  أعلنـت  وكانـت 
المحليـة فـي 7 كانون الأول/ديسـمبر 
مجلـس  رئيـس  بلسـان  الجـاري 
المحافظـة كامـل الزيـدي، عـن رفعها 
دعـوى قضائيـة ضد مؤسسـة المدى 
التـي وصفتهـا بـ»الموبـوءة»، لأنهـا 
شـجعت اتحـاد الأدباء على تسـيير 
تظاهـرة ضد قـرار إغلاق محـال بيع 
الخمور في العاصمـة، مدعية أن تلك 

الأدبـاء،  اتحـاد  تظهـر  التظاهـرات 
ومؤسسة المدى الثقافية، كأنها أماكن 

للخمور فقط.
المـدى  مؤسسـة  مديـرة  وردت 
الثقافيـة غـادة العاملي في السـابع 
مـن كانـون الاول بـأن اتهـام رئيس 
مجلس محافظة بغـداد كامل الزيدي 
بمحـال  بغـداد  بمـلء  للمؤسسـة، 
دليـل  المجـازة،  غيـر  الخمـور  بيـع 
علـى وضعـه غيـر المسـتقر، معتبرة 
أن طريقـة طـرح الموضـوع محاولـة 
لتشـويه حملة المؤسسـة ضـد تقييد 
الحريات بشـكل عام، وحصرها فقط 
بمعارضتهـا لقـرار إغـلاق محال بيع 
المشـروبات والنـوادي الليليـة، كما 
أشـارت إلى احتمال رفع أكثر من 500 
قضيـة ضد الزيدي بشـكل فـردي أو 

جماعي.
يذكـر ان وزارة التربية بالحكومة 
العراقيـة كانـت قـد قـررت فـي وقت 
الأول  كانـون  شـهر  مـن  سـابق 
الجـاري منع تدريس مادتي المسـرح 
والموسـيقي بمعهـد الفنـون الجميلة 
وحظرت علـى الطلبة الجـدد التقدم 
للدراسة بقسـمي المسرح والموسيقى 
للعـام الدراسـي الجديد، كمـا قررت 
التماثيـل الموجـودة بالمعهـد،  ازالـة 
بحملـة  الـوزارة  قـرار  وووجـه 
انتقادات واسعة في الوسط الثقافي 
والفنـي ومن وسـائل اعلاميـة بينها 
مؤسسـة المـدى الثقافية التي شـنت 

هجوماً شديداً على القرار.

بغداد ـ «القدس العربي»:

كشــفَ عضو في التحالــف الوطني 
الثلاثــاء عــن أن 34 نائبــاً يتقاضــون 
رواتــب مــن الحكومــة العراقيــة ومــن 
مجلــس النــواب، لافتــاً إلــى أن هؤلاء 
النواب لــم يرددوا قســم العضوية إلى 

اللحظة. 
وقــال حيدر الياســري فــي تصريح 
صحافي إن «34 نائبــاً من كتل مختلفة 
مــا زالــوا يتقاضون راتبــين لعملهم في 
وظائف حكوميــة، وبصفتهــم أعضاء 
فــي مجلس النــواب الحالــي، غير أنهم 
لم يرددوا القســم الدستوري لعضوية 

البرلمان بعد».
وأضاف أن «الدســتور العراقي وفي 

المــادة 49 يمنــع أن يجمــع النائــب بين 
وظيفتــين، تشــريعية وتنفيذيــة، حتى 

ولو طلب ذلك رئيس الحكومة».
 وأوضــح أن «هيئة النزاهــة تتحمل 
الذيــن  النــواب  محاســبة  مســؤولية 
يتقاضون راتبين في آن واحد كون ذلك 
يعد احــدى أبــرز المهام المناطــة اليها»، 
مبينــاً أن «رئاســة مجلــس النــواب لم 
تتخذ أي أجــراء بهــذا الخصوص ولم 
تستفســر عن هل قطــع النــواب الذين 
مازالوا يعملون في وظائفهم التنفيذية»، 
بحسب مراقبين بحدود 81 مليارا و250 
مليون دينار عراقي منذ حزيران الماضي 
وحتى منتصف تشرين الأول الماضي، 
في حــين يبلغ مجموع راتــب النائب 32 

مليون دينار في الشهر الواحد.

مرصد الحريات يصف دعوات إعادة 
وزارة الإعلام بانها استعادة للدكتاتورية

عضو في التحالف الوطني: 34 نائبا
يتقاضون رواتب من الحكومة

النجيفي: إخلاص الطائفة المسيحية في العراق  
جعلها موضع احترام الجميع

■ بغـداد ـ «القـدس العربـي»:  اثنـى رئيـس مجلس النـواب العراقـي أسـامة النجيفي خلال اسـتقباله 
الاربعـاء، رئيس طائفة السـريان الأرثدوكس في العراق على الدور الوطنـي المخلص الذي تنتهجه الطائفة 

المسيحية في البلد، بحسب بيان لمكتبه.
وقال البيان، إن النجيفي اسـتقبل ظهر امس رئيس طائفة السريان الأرثدوكس في العراق نيافة المطران 
مار سـوريس حاوا، حيث شـدد النجيفي على أن «التنوع الذي حظي به شعب العراق هو احدى نقاط القوة 
لهذا البلد»، مثنيا على «الدور الوطني المخلص الذي تنتهجه الطائفة المسيحية في العراق وأنها تحظى بوافر 

الاحترام من جميع أبناء الشعب العراقي».
كمـا أشـار النجيفي إلـى «دور رجال الديـن في النصـح والتوجيه والتذكير بالقيم السـامية»، مسـتذكرا 
«التضحيات الكبيرة التي قدمها رجال الدين المسـيحيون ومن بينهم المطران الراحل فرج رحو والقساوسـة 
في كنيسة سيدة النجاة وآخرون». من جانبه قدم نيافة المطران التهنئة لرئيس المجلس على تسنمه المنصب 

باسمه وباسم جميع أبناء الطائفة، وفقاً للبيان.

العراق نفذ حكم الاعدام في 257 مدانا منذ عام 2005
■ بغداد ـ ا ف ب: اعلن مسؤول رفيع المستوى في وزارة العدل العراقية الخميس انه تم اعدام 257 مدانا 

بينهم ست نساء منذ عام 2005 في العراق.
وقـال وكيـل وزارة العدل العراقية بوشـو ابراهيم في مقابلة مع فرانس بـرس ان «عقوبات الاعدام بدأت 
تنفـذ فـي آب/اغسـطس 2005»، موضحـا ان «المجمـوع الكلي الـذي تم تنفيذ احـكام الاعدام بحقهـم هم 257 
بينهم سـتة نسـاء» منذ 2005.  واوضـح ان «الجرائم ادين بها هـؤلاء هي القتل الارهـاب الخطف والمتاجرة 
بالمخدرات، وجرائم ضد الانسـانية». وكانت احكام الاعدام جمدت في البلاد منذ الغزو الامريكي للعراق في 

2003 واعيدت مطلع العام 2005.
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القيادة الفلسطينية تندد بقرار مجلس الشيوخ الامريكي القاضي باستخدام الفيتو ضد الفلسطينيين
 وعباس يطلب من ممثل فلسطين بالامم المتحدة التوجه لمجلس الامن لاستصدار قرار يطالب بوقف الاستيطان 

رام الله  ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

فيما وجه الرئيس الفلسـطيني الليلة 
قبـل الماضيـة تعليماتـه لممثـل فلسـطين 
لمجلـس  بالتوجـه  المتحـدة  الامم  فـي 
الامـن الدولـي لاسـتصدار قـرار بوقـف 
الاسـتيطان الاسـرائيلي وعدم شرعيته 
فـي الاراضـي الفلسـطينية المحتلـة عام 
1967 قرر مجلس النـواب الامريكي فجر 
الخميس ان واشنطن لن تعترف بالدولة 
الفلسـطينية على حدود عام 67 في حال 
اعـلان احادي الجانب عنهـا ، وطلب من 
الادارة الامريكيـة اسـتخدام الفيتـو في 

حال طرح الامر على مجلس الامن. 
ووصفـت اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة 
التحريـر الفلسـطينية  القـرار الامريكي 
القاضي باستخدام حق النقض «الفيتو» 
إزاء أي قـرار يصـدر عـن مجلـس الأمن 
يدعـم قيام الدولة الفلسـطينية بـ»الفظ 

والمنحاز بالمطلق لإسرائيل والاحتلال».
واعتبـرت اللجنـة فـي بيـان لهـا أن 
القرار «يشـجع إسـرائيل علـى مواصلة 
سياسـاتها المعادية للسـلام تحت حماية 
مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية»، 
فـي  أيضـا  «يسـاهم  هـذا  أن  موضحـة 
إضعاف الدبلوماسية الأمريكية وقدرتها 
المتآكلـة علـى لعـب دور الراعـي لعملية 
السـلام، بـكل مـا يترتـب على ذلـك على 

صورة الولايات المتحدة في المنطقة».
وقالت: إن اللجنة التنفيذية ورئيسها 
قد أعطوا الوقت الكافـي لإنجاح الجهود 
الأمريكيـة لإنقـاذ عمليـة السـلام، ولكن 
هـذه الجهود قد انتهت بإعلان عدم قدرة 
الولايـات المتحـدة علـى إلزام إسـرائيل 
بأبسـط قواعـد العمليـة التفاوضية، ألا 

وهي وقف الاستيطان.
وأوضحـت أن هذا القرار، الذي يحمل 

مصداقيـة  مـن  «يضعـف   ،1743 الرقـم 
الولايـات المتحدة، ويضعهـا في مواجهة 
العالم، وسـيدفع بالحكومة الإسرائيلية 
نحو المزيـد من التعنت والرفض لتطبيق 

الشرعية الدولية».
واضافت اللجنة التنفيذية ان «حماية 
الأمن والاسـتقرار فـي المنطقـة والعالم، 
بالدولـة  الاعتـراف  بوابـة  مـن  تدخـل 
الفلسـطينية كاملة السـيادة على جميع 
الأراضـي التي احتلـت عـام 1967، وفي 
مقدمتها القدس الشـرقية»، مشـيرة إلى 
أن كل إعاقـة أو تأخيـر بهـذا الاعتـراف 
سـيعني فـي نهاية المطـاف فتـح المنطقة 
علـى احتمـالات كارثيـة لا يمكـن التكهن 

بأبعادها وتداعياتها.
وكان مجلـس النـواب الأمريكـي أقـر 
الشـديدة  معارضتـه  الخميـس  فجـر 
لأي قـرار قـد يصـدر عـن مجلـس الأمن 
للاعتـراف بالدولة الفلسـطينية، مطالبا 
الاعتـراف  رفـض  الامريكيـة  الادارة 
نهائيا بالدولة الفلسـطينية المسـتقلة الا 
مـن خلال الاتفـاق مع اسـرائيل ونتيجة 
للمفاوضـات، واسـتخدام حـق النقـض 
«الفيتو» في حـال تم طرح الموضوع على 

مجلس الامن.
ومن جهته اعتبر نمر حماد المستشـار 
السياسـي للرئيس الفلسـطيني محمود 
النـواب  مجلـس  معارضـة  عبـاس، 
الامريكـي لأي قرار قـد يصدر عن مجلس 
الأمـن للاعتـراف بالدولة الفلسـطينية، 
بأنه تغليب للمصالح الداخلية الامريكية 
على القانون الدولي والشرعية الدولية.
واضـاف حمـاد فـي تصريح نشـرته 
وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية «وفا» 
قائلا «يؤسـفنا أن يصدر مثل هذا الموقف 
عن مجلس الشيوخ الامريكي الذي يضع 
الولايات المتحدة مـرة أخرى منفردة في 
الوقوف إلى جانب التوسـع الإسرائيلي 
ونكـران حـق الشـعب الفلسـطيني فـي 

تقريـر مصيـره». وتابـع  «كنـا نأمـل أن 
يصـدر عـن مجلـس الشـيوخ الامريكـي 
موقف يطالب إسـرائيل بإيقاف وتجميد 
الاسـتيطان وصولا إلى إنهـاء الاحتلال 

للأراضي الفلسطينية والعربية.«
واشـار حمـاد إلـى أن هـذا الانحيـاز 
الامريكـي المطلـق لإسـرائيل مـن شـأنه 
فقط أن يزيد العداء للسياسـة الامريكية 
مصـادر  واوضحـت  المنطقـة  .هـذا  فـي 
الجانـب  بـان  الخميـس  فلسـطينية 
الفلسـطيني مصـر على التوجـه لمجلس 
المتابعـة  لجنـة  قـرار  علـى  بنـاء  الامـن 
العربية للسـلام التـي اجتمعت الاربعاء 
الرافـض  الفلسـطيني  الموقـف  وايـدت 
للعـودة للمفاوضـات فـي ظـل تواصـل 
الاسـتيطان والسـاعي للذهـاب لمجلـس 
الامـن لوقـف الاسـتيطان فـي ظل فشـل 

المفاوضات.
اللجنـة  عضـو  الاحمـد  عـزام  واكـد 
المركزيـة لفتـح الـذي رافـق عبـاس فـي 
زيارتـه للقاهـرة لحضور اجتمـاع لجنة 
المتابعـة العربيـة ان الاخيـر طلـب مـن 
ممثل فلسـطين في الامم المتحدة التوجه 
الـى مجلس الامن لاسـتصدار قرار يدين 
الاستيطان ويدعو لوقفه، وقال «اصدر ـ 
عبـاس - قرارا يطلب من ممثل فلسـطين 
فـي الامم المتحدة رياض منصور التوجه 
الى مجلس الامن الدولي لاستصدار قرار 
يدين الاستيطان الاسـرائيلي في الضفة 
الغربية والقدس الشـرقية فورا ويطالب 
اسـرائيل بوقـف الاسـتيطان لانـه غيـر 

شرعي ومخالف للقانون الدولي».
واشـار الاحمد فـي تصريـح صحافي 
الـى ان الجانب الفلسـطيني يسـعى الى 
اسـتصدار قرار يؤكد «علـى عدة قرارات 
سـابقة مـن مجلـس الامن الدولـي كانت 
ايضـا الولايات المتحدة قـد وافقت عليها 
واوضـح  الآن».  بهـا  تلتـزم  ان  بـد  ولا 
الاحمـد ان الممثـل الفلسـطيني فـي الامم 

رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم ال ثاني يتوسط الرئيس الفلسطيني محمود عباس (يمين) والامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى خلال اجتماع لجنة المبادرة العربية في القاهرة

المتحـدة بـدأ بالاتصـال «مـع المجموعـة 
العربيـة والمجموعـات الدوليـة الاخرى 
وكافـة الـدول الصديقـة لدعـم مشـروع 

القرار الفلسطيني لمجلس الامن».
العربيـة  المتابعـة  لجنـة  وكانـت 
اعلنـت الاربعـاء رفضهـا اي اسـتئناف 
للمفاوضـات الاسـرائيلية الفلسـطينية 
مـن دون «عـرض جـاد» مـن واشـنطن 
يضمـن وضـع حـد للنـزاع، واعلنت عن 

نيتهـا اللجوء الى مجلـس الامن الدولي 
لعـرض قضية اسـتمرار الاسـتيطان في 

الاراضي المحتلة عام .1967
وفي ظل السـعي الفلسطيني للتوجه 
قـررت  ان  بعـد  الدولـي  الامـن  لمجلـس 
ذهـاب  عـدم  العربيـة  المتابعـة  لجنـة 
الجانـب الفلسـطيني الـى اي شـكل من 
المفاوضـات مـع اسـرائيل دون  اشـكال 
الوقـف التام للاسـتيطان وقرار مجلس 

الفيتـو  باسـتخدام  الامريكـي  النـواب 
طالب الدكتور نبيل شـعث عضو اللجنة 
المركزية لفتح الدول الاوروبية الاعتراف 
 4 حـدود  علـى  الفلسـطينية  بالدولـة 

حزيران.
وجـاءت مطالبـة شـعث خـلال لقـاء 
وسـفراء  قناصـل  مـع  الخميـس  عقـده 
كل مـن فرنسـا، وبريطانيـا، والسـويد، 
والدنمـارك، وممثـل الاتحـاد الاوروبـي 

لعملية السلام مارك اوت.
ودعا شـعث الى اعتراف دول الاتحاد 
الاوروبي والعالم بالدولة الفلسـطينية 
المسـتقلة على حدود الرابـع من حزيران 
دور  لعـب  ضـرورة  مؤكـدا   ،1967 عـام 
سياسـي اوروبـي اكبر وخاصـة في ظل 
تعثـر عمليـة التسـوية وفشـل الجهـود 
اسـرئيل  علـى  الضغـط  فـي  الامريكيـة 

للالتزام بمتطلبات السلام.

وناقش شـعث مع بيتر هانتر رئيسـة 
اللجـان الشـعبية للتضامن مع الشـعب 
الفلسـطيني في بريطانيا، سـبل توسيع 
المقبلـة  المرحلـة  فـي  التعـاون  نطـاق 
والتي ستشـهد مهرجانا دوليا كبيرا في 
بريطانيـا بحضـور شـخصيات دوليـة 
فـي  الفلسـطيني  الشـعب  لدعـم  هامـة 
نضالـه ضد الاحتلال المسـتمر في تدمير 

عملية السلام.

■ غـزة ـ ا ف ب: بمواصلتهـا اطـلاق الصواريـخ 
على اسـرائيل مـن غزة، تتحـدى جماعـات جهادية 
سـلفية صغيـرة حركـة حمـاس التـي تسـيطر على 
القطـاع وتسـعى الى الحفـاظ على هدنة غيـر معلنة 
مع الدولـة العبرية. وبالرغم من قلـة عدد اعضائها، 
تزعـج هـذه الجماعـات القريبـة فكريا مـن القاعدة، 
حركة حماس باطلاقهـا الصواريخ التي عادة ما ترد 

عليها اسرائيل بشن غارات في قطاع غزة. 
وتؤكـد حمـاس وجود توافـق مع باقـي الفصائل 
على عـدم اطلاق الصواريـخ في اطار تهدئة تسـعى 
للحفاظ عليها منذ انتهاء الهجوم المدمر الذي شـنته 

اسرائيل على غزة بين نهاية 2008 وبداية 2009. 
الا ان المجموعـات السـلفية لا تعيـر هـذه التهدئة 
اي اهتمـام وتواصل اطلاق الصواريـخ على جنوب 

اسرائيل بشكل متقطع. 
وبـدأت العلاقة بين حماس والسـلفيين تتأزم بعد 
ان قتلـت قـوات الامـن التابعة لحماس قائـد جماعة 
جند انصار الله السـلفية عبد اللطيف موسـى مع 24 
مـن عناصره خلال اشـتباكات في مسـجد في مدينة 
رفـح جنـوب القطـاع فـي آب (اغسـطس) 2009 بعد 
اعلانه قيام امارة اسلامية في غزة.  ويقول ابو البراء 
المصري احـد ابرز قادة الجماعات السـلفية لفرانس 
برس «منذ الهجوم على مسـجد ابـن تيمية والعلاقة 
مع حمـاس في توتر واضح. منذ تلـك اللحظة نعاني 

ويلات الملاحقة والاعتقال وتهديد اهالينا لكي نسـلم 
انفسـنا».  لكـن طاهر النونو المتحدث باسـم حكومة 
حمـاس ينفـي هـذه الاتهامـات مؤكـدا ان الحكومـة 
«تحتـرم كل من يعمل في اطار فكري معين طالما يعمل 

في اطار القانون العام والتفاهمات الفلسطينية». 
ومـن ابـرز الجماعـات السـلفية في القطـاع جند 
انصـار الله وجيش الاسـلام والتوحيد والجهاد الى 
جانب جيش الامة وانصار السـنة، حسب ابو البراء 
الـذي يؤكد انـه «ليس هنـاك ادنى تناقـض بين تلك 
التشكيلات» ايديولوجيا.  ويتهم ابو حمزة المقدسي 
القيـادي في جماعة انصار السـنة حماس «بافشـال 

جهود مكثفة لتوحيد الجماعات السلفية». 
المجموعـات  هـذه  نهـج  بـين  الاختلافـات  وعـن 
وذلـك الذي تتبعـه حماس يؤكد القدسـي ان «اوجه 
الاختلاف كثيـرة لكن لا نسـعى لتكفيرها (حماس)، 
فهذا ليس من ديننا، نحن نعتبر ان تطبيق الشـريعة 
الاسـلامية من الامور الضروريـة».  ويوضح لوكالة 
فرانـس بـرس «نحـن مع الحجـاب الكامـل ومع منع 
التدخـين واقامة الحد كبداية لاقامة امارة اسـلامية، 
لكـن حمـاس تعتبر ذلك ليس مـن منهجها».  ويذهب 
المقدسـي ايضـا الى حد اتهـام حمـاس بالتلاعب في 
مبادئهـا بقولـه ان»نهـج الاخـوان المسـلمين الـذي 
تتبع لـه حماس يعتمد على قاعـدة تخصهم وهي ان 
الفتوى تتغير بتغير الحاكم».  ويقول في هذا الصدد 

ان «حمـاس الان تعد الحكومة او الضابطة للاوضاع 
في غزة وما كانت تحرمه سـابقا هو ما تمارسـه الان 
لكـن بطرق مختلفة و ملتوية»، في اشـارة الى منعها 
اطـلاق صواريـخ حاليـا بينمـا كانـت سـابقا تنـدد 

بالسلطة الفلسطينية لمنعها ذلك. 
ويوافقـه ابـو البـراء المصـري الـرأي مؤكـدا ان 
«ملاحقـة حماس تؤثر علينا سـواء في ارض الميدان 
كاعتقـال وملاحقـة المجاهديـن خـلال تنفيـذ مهـام 
جهاديـة او خـلال الحيـاة الاعتياديـة مـن اقتحـام 

المنازل بشكل همجي وعشوائي». 
ويتهم حماس بــ «اعتقال المجاهدين وتعذيبهم»، 
موضحـا انـه «لا يتـم تعذيـب العمـلاء (المتعاملـين 
مـع اسـرائيل) بقدر ما يتـم تعذيـب المجاهدين لانهم 
يطلقـون الصواريـخ».  ويؤكد ان عدد السـلفيين في 
القطـاع «يتجـاوز المئـات» بينما عـدد معتقليهم لدى 
حمـاس يتجـاوز «130 مجاهدا».  ويـرد النونو على 
ذلـك بالقـول «لا يوجد لدينـا اي معتقلين سياسـيين 
او لانتمائهـم للجماعات السـلفية، ولـم نقم باعتقال 
اي شـخص علـى خلفية اطـلاق الصواريـخ او على 
خلفيـة المقاومة بشـكل عام».  لكن الشـاب ابو جعفر 
(27 عاما) الذي ينتمي الى احدى الجماعات السلفية 
يؤكـد ان ملاحقة امن حماس لـه دفعه للتنكر لزيارة 

والده المريض. 
المريـض  والـدي  علـى  المـرض  «اشـتد  ويقـول 

بالسـرطان في المستشـفى ووصلني الخبر عبر احد 
الوسـطاء، فقمـت مـع اثنـين مـن الاخـوة بالتخفـي 
بملابس نسـائية ونقـاب لزيارته. تمكنـت بصعوبة 
من الدخول الى المستشفى وقمت بزيارته لمدة خمس 
دقائـق فقـط».  واغتالت اسـرائيل مؤخـرا عضوين 
بارزين فـي جماعة «جيش الاسـلام» متهمة احدهما 
بالتخطيـط لخطـف اسـرائيليين في سـيناء والاخر 

بالتورط في اعداد هجمات ضد الاسرائيليين. 
واعلنت حماس في ايـار (مايو) 2007 انها قطعت 
اي صلـة لهـا بمجموعـة جيـش الاسـلام، وذلك بعد 
قيامها بخطف مراسـل هيئة الاذاعة البريطانية (بي 
بي سـي) في غـزة الذي حررته قـوات حماس بعدما 
امضى اربعة اشـهر في الاسـر.  وعن علاقة السلفيين 
في غزة بتنظيـم القاعدة يرفض ابـو البراء المصري 
اعطـاء اي تفاصيـل لكنه يؤكد «اننا مـع اخواننا في 

هذا التنظيم بقيادة الشيخ اسامة بن لادن». 
ويوضـح ابو حمزة المقدسـي «ليس هناك تواصل 
مباشر في الوقت الحالي». الا انه يعترف بان «هناك 
تواصـلا لبعـض التشـكيلات مـع شـخصيات دون 
تنسيق كامل في المواقف او العمل العسكري او حتى 
الدعم».  وكان اسـماعيل هنيـة رئيس وزراء حكومة 
حمـاس اكد فـي لقاء صحافـي مطلع الشـهر الجاري 
انه»لا توجد (مجموعـات لتنظيم) القاعدة في قطاع 

غزة». 

مجموعات سلفية تتحدى حماس في غزة

وسـط  رويتـرز:  ـ  سـيناء(مصر)   ■
ظـلام الصحـراء جلـس عـارف.. البدوي 
الـذي يبلغ من العمر 44 عاما.. على الأرض 
ليصـف كيـف يقـوم بتهريب السـلاح عبر 
صحـراء سـيناء المصريـة إلى قطـاع غزة 
فـي الوقت الذي وصلت فيـه عربة رباعية 

الدفع محملة عن آخرها بالسلاح.
قال الرجل ان الشـحنة الأخيرة وصلت 
للتو من السـودان. ثم قام لتحية السـائق 
بعـد أن أطفـأ الأنـوار الأماميـة للشـاحنة 
الذي اخترق لبرهة حجب الليلة التي غاب 

عنها القمر.
وكشـف عـارف عـن محتويات شـحنة 
الأسـلحة التـي بـدأت تلمـع تحـت أضواء 
الكشـاف الذي امسك به مسـاعده البدوي 
هـذه  سـندفن  كلاشـنكوف...   80 «هنـاك 
الشحنة في الصحراء حتى نجد مشتريا». 
وقـال مسـؤول مصـري طلـب عـدم نشـر 
جانـب  مـن  السـلاح  تهريـب  ان  اسـمه 
القبائل البدويـة خاصة عن طريق البر من 
السودان إلى سـيناء ومنها إلى قطاع غزة 
يتنامى. وينفي السودان أن يكون قد سمح 
بمرور أي شحنات من السلاح عبر أراضيه 

إلى أي مكان.
وقال المسؤولون المصريون ان التهريب 
يملكـون  البـدو  وان  منتشـر  غيـر  مـازال 
هـذه  لكـن  ثقافتهـم  مـن  كجـزء  السـلاح 
الاسـلحة لا يتـم الاتجـار فيها علـى نطاق 
واسع. وتشير برقيات دبلوماسية أمريكية 
سـربها موقع ويكيليكس إلـى القلق من ان 

ايران ترسل السلاح إلى حركة حماس في 
غزة عبر السودان ومصر. وجاء في برقية 
من السـفارة الأمريكية في القاهرة بتاريخ 
نيسـان (ابريـل) 2009 ان وزيـر الداخلية 
المصري حبيب العادلي كان وراء «خطوات 
لعرقلة تدفق الأسـلحة الـواردة من ايران 

عبر السودان وعبر مصر إلى غزة.
التجـارة  هـذه  اتسـاع  شـأن  ومـن 
المربحة وازدهارها ان يهدد الاسـتقرار في 
سـيناء حيث يشـكو البـدو مـن التهميش 
ولا يسـتفيدون إلا بأقـل القليـل مـن وراء 
السـائحين الذيـن يتوافـدون علـى شـرم 
الشـيخ وغيرها من المنتجعات السـياحية 

على ساحل البحر الأحمر.
وقـال صفوت الزيات المحلل العسـكري 
«سـيناء تعاني من عدم التوازن الأمني... 
والتخلـف يشـعل تجـارة السـلاح التـي 
تغذيهـا المناطـق غير المسـتقرة في شـمال 

غرب السودان المجاور».
واضاف ان هناك سوقا جاهزة للسلاح 
الـذي تهربه شـبكات تهريب عبـر الأنفاق 
إلى قطـاع غزة الذي تسـيطر عليـه حركة 
حمـاس منذ عـام 2007. وهـذا أحد مصادر 
مخاوف اسرائيل التي تشكو بشكل متكرر 

من فشل مصر في وقف تهريب الاسلحة.
السـلام  معاهـدة  نصـوص  أن  غيـر 
الموقعة في 1978 تكشـف السـبب الذي من 
أجله يجـد المصريون صعوبة في حراسـة 
حدودهم والحفـاظ على الأمن في سـيناء 
جيـدا  المسـلحون  البـدو  يشـتبك  حيـث 

أحيانـا مع قـوات الأمن. ونصـت المعاهدة 
التي وقعها الرئيس المصري السـابق أنور 
الـوزراء الاسـرائيلي  السـادات ورئيـس 
مناحيم بيغن على نزع سلاح منطقة وسط 
سـيناء والسـماح لمصـر بالاحتفـاظ بعدد 
قليل من الجنود المسـلحين تسليحا خفيفا 
هـم الـذي يقومـون بحماية الحـدود التي 

يبلغ طولها 266 كيلومترا.
وبعد انسحاب اسـرائيل من قطاع غزة 
عام 2005 عرضت مصـر زيادة عدد قواتها 
في سـيناء إلى 3500 جندي للمساعدة في 
تأمـين حدودها مـع القطاع. لكن اسـرائيل 

رفضت بسبب مخاوفها الأمنية.
وقال الزيـات «بموجب (اتفاقية) كامب 
ديفيـد تكون سـيناء منزوعة السـلاح الى 
حد بعيد... ونتيجـة لذلك تحدث الهفوات 
الأمنيـة التـي تتعلـق بتهريب البشـر عبر 
وقـف  أو  الاسـرائيلية  المصريـة  الحـدود 
تهريـب السـلاح والمخـدرات فـي سـيناء 
والـى غزة». وحدود سـيناء مع اسـرائيل 
المهاجريـن  آلاف  لتسـلل  رئيسـي  خـط 
الأفارقة الساعين إلى اللجوء في اسرائيل. 
وانتقـدت اسـرائيل مصـر وقالـت انهـا لا 
تبذل جهدا كافيا لوقف هذا التدفق. وتحت 
الضغط الاسرائيلي من أجل تأمين الحدود 
أسـاليب  المصريـة  الشـرطة  اسـتخدمت 
قاسـية مـن بينهـا اطـلاق النـار مباشـرة 
كمـا  رؤيتهـم.  بمجـرد  المهاجريـن  علـى 
تبادلـت القـوات المصرية اطـلاق النار مع 
المهربـين من البدو الذيـن يقومون بتهريب 

حوالـى  مقابـل  الحـدود  عبـر  المهاجريـن 
1000 دولار للشـخص. وبـدأت اسـرائيل 
في نوفمبر تشـرين الثاني العمل على بناء 
سور بطول الحدود بينها وبين مصر بهدف 

وقف تدفق المهاجرين الأفارقة.
وليسـت هنـاك أدلـة قوية علـى ضلوع 
البـدو فـي العنـف الاسـلامي علـى الرغم 
مـن اعتقال السـلطات المصرية عامي 2004 
و2005 لحوالـى 5000 بـدوي فـي حمـلات 
أمنيـة بعـد سلسـلة مـن التفجيـرات فـي 

منتجعات بالبحر الأحمر.
الـذي  السـلاح  مهـرب  عـارف  وقـال 
رفـض ذكر اسـمه الحقيقـي ان الاعتقالات 
تتحقـق  لا  التـي  والوعـود  العشـوائية 
بالفـرص الاقتصاديـة لم تشـجع البدو الا 

على الحصول على المزيد من السلاح.
وقـال ان كل بـدوي يملـك سـلاحا وان 
بعـض البـدو اسـتخدموا السـلاح خـلال 
الأشـهر القليلـة الماضية ضد قـوات الأمن. 
دوافـع  تحركهـم  لا  المهربـين  ان  واضـاف 
فكرية لكن امتلاك السـلاح جزء من تقاليد 
البـدوي. بينمـا قال مسـاعده الـذي طلب 
عدم نشر اسمه ان طريق التهريب يبدأ من 
كسلا في شرق السـودان. وينقل المهربون 
السودانيون السـلاح لمسافة 700 كيلومتر 
حتى الحدود المصريـة وهناك يلتقطه بدو 
سـيناء وينقلونه عبر الصحراء الشـرقية 
شـمالا حتـى قنـاة السـويس وهـي عنـق 
الزجاجـة فـي مسـار التهريـب. وأضـاف 
المساعد ان الرحلة تسـتغرق 15 يوما على 

الأقل وقال ان قبائل الرشـايدة السودانية 
هي القبائل الأكثر إمدادا للسلاح إلى قبائل 
السـواركة البدويـة المصرية وهـي إحدى 
قبيلتـين تهيمنـان على سـوق السـلاح في 

سيناء.
وقـال ان القبائـل التي تقيـم على طول 
خط التهريـب تتولى تأمين الشـحنات من 
نقطة إلى أخرى حيث تحصل كل قبيلة على 
نصيبها نقدا أو سلاحا. وتتراوح الاسلحة 
بين البنادق والقذائف الصاروخية وحتى 
آذار  وفـي  للطائـرات.  المضـادة  المدافـع 
(مـارس) 2009 ذكـرت قنـاة سـي بي اس 
نيـوز التلفزيونيـة ان طائـرة اسـرائيلية 
قصفت قافلة لتهريب السلاح في السودان 
قبل شـهرين مما تسـبب في مقتـل ما يزيد 
علـى 30 شـخصا لمنع القافلة مـن الوصول 
إلـى غـزة. كما تشـير وثائق سـربها موقع 
ويكيليكـس إلـى وجـود فـراغ أمنـي فـي 
بعض مناطق سيناء. وأشار مسؤول مقره 
سيناء في مذكرة في ديسمبر كانون الأول 
2009 «البدو يسيطرون على وسط سيناء 
لأنهم مسـلحون بشـكل أفضل مـن القوات 

المصرية».
وسـئل مسـؤول أمنـي رفيـع آخـر فـي 
القاهرة كان قد عمل في الجيش في سيناء 
عـن تقارير تجـارة السـلاح هنـاك وطلب 
عـدم نشـر اسـمه ان مـن غيـر العملـي ان 
يسـتخدم البدو السـودان مصدرا لتهريب 
السـلاح وقال ان مصر تسـيطر بقوة على 

حدودها مع غزة.

بدو مصر يواصلون تهريب السلاح إلى قطاع غزة

الاوروبــي  الاتحــاد  اكــد  ا:  ب  د  ـ  ب  ف  ا  ـ  بروكســل   ■
والولايات المتحدة مجددا الخميس عزمهما على التحرك لاقامة 
دولة فلسطينية «تتمتع بالسيادة» الى جانب اسرائيل، لكنهما 
لم يلتزما بجدول زمني او باعتراف بدولة فلســطينية تعلن من 

جانب واحد.
واكــدت وزيرة خارجيــة الاتحاد الاوروبي كاثرين اشــتون 
في ختام لقاء في بروكسل مع الموفد الامريكي الخاص للشرق 
الاوســط جــورج ميتشــل، ان «الاتحــاد الاوروبــي والولايات 
المتحدة ملتزمان العمل بشــكل حازم مــن اجل احراز تقدم نحو 
الســلام الاســرائيلي ـ الفلســطيني وانشــاء دولة فلســطينية 
قابلة للحياة وتتمتع بالســيادة الى جانب دولة اسرائيل تتمتع 
بالامن».  واضافت ان «احــراز تقدم ملح امر ضروري» لاخراج 
عملية السلام من مأزقها. واوضحت ان على الاطراف ان يأخذوا 
في المحادثات المستقبلية في الاعتبار «الهواجس المشروعة لامن 

اسرائيل والتطلعات الوطنية المشروعة للفلسطينيين». 
ولم يتطرق بيان اشــتون الى مسألة الاستيطان الاسرائيلي 
في الضفة الغربية.  وقد التقى ميتشــل الذي قام هذا الاســبوع 

بجولــة اقليمية جديدة، مع الرئيس المصري حســني مبارك في 
القاهــرة والامين العام للجامعة العربية عمرو موســى بعد لقاء 
مع الرئيــس الفلســطيني محمود عبــاس في رام اللــه ورئيس 

الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس. 
وقال مســؤول فلســطيني طلب عدم الكشــف عن هويته ان 
ميتشــل اقترح ان يجري مفاوضون اسرائيليون وفلسطينيون 

محادثات موازية مع الولايات المتحدة طوال ستة اسابيع. 
كمــا قالت اشــتون إنه يجب على إســرائيل أن تفتــح المعابر 

المؤدية إلى قطاع غزة بالكامل. 
وقالت اشــتون في بيان «لقد أعدت على مســامع السيناتور 
ميتشــل سياســة الاتحاد الأوروبي التي تدعو إلى فتح المعابر 
بصــورة فوريــة ومســتدامة وغيــر مشــروطة للســماح بمرور 

المساعدات الإنسانية والصادرات والأفراد». 
وأضافــت ان الاتحــاد الأوروبي يقدر قرار إٍســرائيل الأخير 
الســماح بمرور الصــادرات من قطــاع غزة الذي تســيطر عليه 
حمــاس، ولكنها دعــت إلى «المزيد مــن الجهــود» والإجراءات 

التكميلية لتحقيق تغير جوهري في السياسة «. 

يصران على الفتح الكامل لمعابر غزة

الاتحاد الاوروبي وواشنطن يؤكدان 
مجددا التزامهما بقيام دولة فلسطينية

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور:

قـال اسـماعيل هنيـة رئيـس الحكومة 
المقالة التي تديرهـا حركة حماس في غزة 
ان الشـعب الفلسـطيني يعيـش حاليا في 
ظـل حكـم وقيـادة افضل بفضـل اخلاص 
الحكوميـة  والكـوادر  القيـادات  وتفانـي 
والموظفـين الحكوميـين وابنـاء الاجهـزة 

الامنية العاملين بقطاع غزة.
وذكر هنية خلال استقباله وفدا مسؤولا 
فـي برنامج دبلـوم القيـادة الحكومية ان 
حكومتـه «تسـتفيد مـن تجربتهـا وعملها 

عاما بعد عام وتقدم نظاما مميزا في الحكم 
الرشـيد والخدمة المتقدمة للمواطنين رغم 
الظروف الصعبة». واشار الى ان حكومته 
«قدمت رجل دولـة نقي وطاهر وقادر على 
خدمة ابناء شـعبه في شتى المجالات رغم 

التحديات والعراقيل».
وشـدد على ضـرورة تحويـل البرامج 
التي قدمها برنامـج القيادة الحكومية الى 
واقع وسـلوك عملي في الوزارات وادائها 
وخدماتها المقدمة للمواطنين. ونوه الى ان 
الحكومة تسعى بكل قوة للنهوض بالعمل 
الحكومي في شتى النواحي وتقديم خدمة 
وتحكـم  الفلسـطيني.  للمواطـن  افضـل 
حركة حماس قطاع غزة منذ منتصف شهر 

حزيـران (يونيـو) مـن العـام 2007، بعد 
تغلبهـا على القوات الامنيـة المالية لحركة 

فتح.
الرئيـس  هنيـة  شـكر  فقـد  ذلـك  الـى 
علـى  بوتفليقـة  العزيـز  عبـد  الجزائـري 
دوره في رعاية مؤتمر الاسـرى والمعتقلين 
الفلسطينيين. وقال هنية في رسالة بعثها 
الشـعب  واسـى  المؤتمـر  «ان  لبوتفليقـة 
الفلسـطيني كلـه وبالـذات الاسـرى مـن 
ابنائه وعوائلهم، واشعرهم ان لهم اخوة 
في الدين والعروبة والمقاومة يساندونهم 
ويمسـحون  الظلـم  عنهـم  ويدفعـون 
جراحهـم»، مؤكدا ان المؤتمـر احيا قضايا 

الاسرى الفلسطينيين في كل العالم.

هنية: الشعب الفلسطيني يعيش بظل حكم وقيادة افضل

لندن ـ «القدس العربي»»: 

«في الاسـبوع الماضي، ماتت العملية السـلمية بهدوء وبشـكل غير 
درامـي، مـع اسـتمرار الاسـتيطان وبعد ان قـررت الولايـات المتحدة 
الـوزراء  اقنـاع بنيامـين نتنياهـو، رئيـس  التخلـي عـن محـاولات 
الاسـرائيلي التوقـف عـن احتـلال الارض كشـرط لاجـراء مباحثات 
مباشـرة مـع الفلسـطينيين، وعليـه فقلـة مـن النـاس مهتمـة بأخـذ 
الجثـة». هذا ما جـاء في افتتاحيـة صحيفة «الغارديـان» البريطانية 
التـي خصصت افتتاحيتها الرئيسـية في عدد الامـس، وتحت عنوان 

«العملية السلمية في الشرق الاوسط لكنها لم تدفن بعد».
وجاء فيها ان تهديدات الفلسـطينيين بحل السـلطة الوطنية التي 
انشـئت بموجب اوسـلو عـام 1992 تعني امران احلاهما مـر،  العودة 
الى الاحتلال المباشـر، والثاني وضع ما تبقى من الضفة الغربية تحت 
ادارة الامم المتحـدة وهـو ما قد يـؤدي الى «فيتـو» امريكي. وتحدثت 
الصحيفـة البريطانيـة عـن موقـف الحكومـة اليمينيـة المتطرفـة في 

اسـرائيل التـي قالت انها مرتاحة بسـبب الفشـل في العـودة لطاولة 
المفاوضـات لان نصـف اعضـاء حكومـة نتنياهـو لا يعترفـون بواقع 
انهـم يقومون باحتلال ارض غير ارضهم. ومن هنا فكل يوم يمر بدون 
التوصـل لاتفاق نهائي يعني يوما آخر لخلاطات الاسـمنت التي تدور 
والرافعـات التي تركب. وبالنسـبة للقيادة الفلسـطينية التي تعترف 
باسـرائيل فانها مترددة في تنفيذ تهديداتها بالاسـتقالة التي تعد بها 
دائما لخوفها من فقدان السلطة والتأثير وتصبح بلا اهمية في الشارع 
الفلسـطيني. ومع ان فتح لا تزال تتمتع بشـرعية بين الفلسطينيين الا 
ان السلطة الوطنية في عيون الفلسطينيين ليست الا وكالة تنوب عن 

الجنود الاسرائيليين. 
وفي ضوء الحديث عـن الموت الهادئ للعملية السـلمية فالولايات 
المتحـدة التي بدأتهـا وحاولت انعاشـها في ايلول (سـبتمبر) الماضي 
مترددة في تحديد موعد الجنازة، لان الاعلان عن الدفن يعني العودة 
الى 18 عاما من المحادثات الفاشـلة والتي لم تثمر شـيئا والتنقيب في 
دفاترها، وهـو الامر الاخير الذي تريـده الادارة الامريكية. فقد انتهى 

الجـزء المهم والراديكالي في اسـتراتيجية بـاراك اوباما التي  وضعها 
للشـرق الاوسـط ويبدو انه مضى بـدون رجعة،  فقد انفـق اوباما كل 
رأسمال الاستراتيجية وما تبقى منها هو بضعة «دايمات - فكة « يريد 

اوباما الاحتفاظ بها في جيبه.
ولكـن الصحيفة تقـول ان كل هذه الامـور وان كانت اسـبابا قوية 
وقصيـرة المدى تبـرر عدم فعل اي شـيء، والعودة الـى الماضي، وان 
الوقـت ليس ناضجـا للعملية السـلمية وان القيـادات ضعيفة اضافة 
لعدم اسـتعداد الطرفين للتفاوض. ومع ذلك تظل اسبابا ملحة وتترك 
اثارا بعيدة المدى. فمن ناحية سـتواصل اسـرائيل فـرض حل الدولة 
الواحـدة عبـر انشـاء طـرق خاصـة لليهـود واخـرى للعـرب ونظام 
ادارة مختلـف لـكل منهما. فيما سـتظل القيـادة الفلسـطينية ضعيفة 

ومنقسمة.
ومع الاسـتمرار في هذه السياسـات سـيجد الجدل الـذي تؤمن به 
وتسـوق لـه الجماعـات المتشـددة مثل حمـاس والجماعـات الاخرى 
صـداه والـذي يقول ان اسـرائيل لا تفهـم الا لغة القـوة وعندها تقوم 

بتقـديم تنـازلات علـى الارض. ومـع تصاعد حيويـة هذا الجـدل فان 
المنطقة تسير شـبرا شبرا نحو صراع جديد، سواء عبر توجيه ضربة 
لايـران او من اندلاع انتفاضة ثالثة.   ومـن هنا فان الوقوف متفرجين 
لن يكون علاجا لليأس، كما ان اسـتمرار توسـع اسرائيل على حساب 
قضم اراضي اللادولة الفلسـطينية التي تصغر يوما عن يوم يعبر عن 

موقف المؤيد.
 وعـن طبيعة الحـل الذي يخرج المفاوضات مـن ازمتها يكمن تنفيذ  
حزب العمل الاسـرائيلي تهديدات وينسـحب من الائتلاف الحكومي. 
فلـو كان ايهـود باراك زعيـم الحزب جـادا عندما اشـار للتناقض بين 
تركيبـة الحكومـة الاسـرائيلية وفـرص تحقيـق نجاحات في مسـألة 
التفـاوض فعليه ان يخـرج من الائتلاف. وبالنسـبة لمحمـود عباس، 
رئيس السـلطة الوطنية فعليـه ان يفكر في خطوة تنهـي هذه الحالة 
الزائفة. فان كان جادا في كلامه عندما قال انه يقود سلطة بدون سلطة 
وان كان محقـا عندما قال ان وجود السـلطة الوطنيـة جعل الاحتلال 
رخيـص الكلفة على اسـرائيل فعليه اي عبـاس، ان يتخذ الاجراءات 

اللازمة وينهي الوضع كله. لكن ما هي تداعيات هذه الخطوة تتساءل 
الصحيفـة وتقـول انها عودة مـرة اخـرى للاحتلال المباشـر وللفيتو 
الامريكـي حالة قررت الامم المتحـدة اخذ مقعد القيـادة. ويظل الفيتو 
الامريكـي متعلقا بموقف هذا الرئيـس او اي رئيس امريكي قادم حالة 
دفعوا للامتناع عن التصويت، فعندها فكل الرهانات ستكون محتملة. 
وتنهي الصحيفة بالاشـارة الى التناقض الرئيسي في سياسة الادارة 
الامريكيـة التي تقـوم على دعم غير مشـروط لاسـرائيل، ولم تؤد كل 
المليـارات الامريكيـة التـي تقـدم لدعـم اسـرائيل لتحريـك رمش عين 
نتنياهو، لانه يعرف انه كلما تمنع ورفض فالاموال والاسـلحة ستظل 
تتدفـق بدون اي عائق. وتقـول ان اي رئيس امريكـي، الحالي او  في 
المسـتقبل عليـه ان يمعيـر  العلاقة مع اسـرائيل بنفـس الطريقة التي 
يحـددون فيها العلاقة مع اي حليف اخـر. وهذا يعني ان ثمن اي بيت 
يبنى في المسـتوطنات يجـب ان يخصم من ميزانيـة الدعم الامريكي. 
ومع ان واقع الامر اليوم لا يبشـر بتحقيق هذه الشـروط الا ان النظر 

فيها غدا امر ضروري كما تقول.

نتنياهو يعرف ان التمنع يجلب له المال والسلاح
«الغارديان»: العملية السلمية ماتت.. لا احد يريد الجثة وامريكا مترددة في تحديد موعد الدفن والجنازة

■ عمـان ـ د ب أ: دعـا مستشـار الأمـين العـام لـلامم المتحدة 
«مقاطعـة  إلـى  الابراهيمـي  الأخضـر  الجزائـري  الدبلوماسـي 
إسـرائيل مـن قبـل دول العالـم «علـى ان تكـون هـذه المقاطعـة 

شاملة. 
واعتبـر الابراهيمـي، فـي تصريحـات لصحيفة «الدسـتور» 
الأردنيـة فـي عددها الصـادر الخميـس، أداء الـدول العربية في 
إطـار دعـم القضية الفلسـطينية غيـر كاف، ومتخلفا عما يشـهد 
باقي دول العالم.  وقال «هناك عدة تغييرات على مسـار القضية 
الفلسـطينية، فمثـلا هنـاك 26 شـخصية أوروبيـة تدعـو لموقف 
حـازم مـن أوروبـا تجـاه اسـرائيل، وهنـاك مجموعـة الحكماء 

التـي أنا عضـو فيها والتي سـتصدر بيانا في شـأن دعم القضية 
الفلسطينية واقامة الدولة وعاصمتها القدس الشريف». 

وأضاف أن «هناك شعورا دوليا بأن الوضع في فلسطين يجب 
الا يسـتمر على مـا هو عليه الآن.. وأعتقد انـه لا بد من العمل من 
اجـل مقاطعـة اسـرائيل مقاطعة رشـيدة مـن قبـل دول العالم».  
وانتقـد الابراهيمي أداء الدول العربية في خضم الحركة الدولية 
العالمية تجاه الشـعب الفلسـطيني، قائلا «توجـد أصوات تدعو 
لمقاطعة اسرائيل ترتفع في أوروبا وأمريكا كما أن هناك مبادرات 
مثـل المقاطعـة التي انتهجت فـي جنوب افريقيا تجاه اسـرائيل، 

لكن الدول العربية هي التي تبقى متخلفة في هذا الجانب». 

الابراهيمي: أداء الدول العربية لدعم فلسطين دون المستوى
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مئات الألوف في الضاحية هتفوا «لبيك يا حسين»

نصرالله يعد بذهاب مؤامرة المحكمة أدراج الرياح
ويدعو العرب الى انتهاج «خيار المقاومة» لان «التسوية ماتت»

بيروت - «القدس العربي»

 ـ من سعد الياس:

أحيا الشـيعة فـي لبنان امـس ذكرى 
عاشـوراء، وخـرج مئـات الالـوف الـى 
الشوارع في الضاحية الجنوبية لبيروت 
بعدمـا طلب منهم ذلك الامين العام لحزب 
الله السـيد حسـن نصراللـه، معتبراً أن 
هذا اليوم «يوم استثنائي ويوم مختلف 
ومطلـوب منكـم - كمـا قـال - حضـور 
مختلـف، فنحـن فـي مرحلة تحـد جديد 
وحضورنـا سـيكون حضوراً معبـراً عن 
التزامنـا الحـق والمقاومة، وسـنقول كل 
التهويـل الاسـرائيلي بالحـرب لـن ينال 
من عزمنا ، وكل المؤامرات ستتحطم امام 

قبضاتنا».
ذكـرى  فـي  الضخـم  الحشـد  وامـا 
عاشوراء أكد الأمين العام لـ»حزب الله» 
« أن مؤامـرة المحكمـة الدوليـة سـتذهب 
أدراج الرياح كما كل المؤامرات السابقة»، 
وقـال: « نرفـض أي اتهـام ظالـم لنـا أو 
لغيرنـا، وسنسـقط أهداف هـذا الاتهام. 
سـنحمي مقاومتنـا وكرامتنـا وبلدنا من 
الفتنـة ومـن المعتديـن والمتآمريـن بـأي 

لباس أو عنوان أو اسم كانوا أو أتوا». 
ملعـب  فـي  نصراللـه  كلام  وجـاء 
الرايـة فـي الضاحيـة بعدمـا وجّـه ليـل 
الاربعاء رسالة قاسـية، قد تكون الاولى 
مـن نوعهـا، الـى الحكومـة عبـر اتهامها 
الصريح بحماية شـهود الـزور بعد وقت 
قصيـر مـن رفـع جلسـتها التـي فشـلت 
علـى  التوافـق  أو  التصويـت  فـي  فيهـا 
ملـف شـهود الـزور. وضمّـن نصراللـه 
خطابـه العديد مـن الرسـائل الانتقادية 
الـى الرئيـس سـعد الحريري، مـن دون 
تسـميته علناً. وقال «إن المحكمة الدولية 
تحمي شهود الزور»، معتبراً أن «ديتليف 
ميليس ونائبه غيرهارد ليمان شـريكان 
قيـادات  هنـاك  وأن  تصنيعهـم،  فـي 
سياسـية وأمنية في لبنان صنّعتهم، كما 
أن الحكومـة اللبنانيـة تحميهم، وتحمي 

من صنّعهم».
الدوليـة  المحكمـة  «أن  إلـى  ونبّـه 
سـيأتيها يـوم أصعـب مـن ويكيليكـس 
وكل مـن تآمـروا سـيأتيهم يـوم أصعـب 
من ويكيليكس». وأضاف «بعض الناس 
قالوا ان حزب الله لأنه يدافع عن نفسـه 
فهو متـورط؟ كيف هـذا الـكلام؟ كل هذا 
لا يعنينـا، وواجبنـا الدفاع عـن المقاومة 
البلـد  تخريـب  المسـتهدف  لان  ولبنـان 

الامين العام لحزب الله حسن نصر الله يلقي كلمته بمناسبة عاشوراء

ومن يعمـل لعدم خراب البلد هي المقاومة 
والمعارضة ولذلك تحركنا». وتابع «ليمان 
باع وثائق تخـص التحقيق! وعندما كان 
كان  التحقيـق  للجنـة  رئيسـاً  ميليـس 
غيرهـارد ليمـان نائبـه، وليمـان ضابط 
عـن  مسـؤول  وأكبـر  المانـي  مخابـرات 
تسـريب التحقيقـات وهـو رجل فاسـد، 
والدليـل أنه بـاع وثائق بأمـوال بـ 50 أو 
70 الـف دولار، هنـا فـي لبنـان، وهنـاك 
اشخاص اشتروا منه الوثائق وأعطوني 

إياها».
واعتبـر انه «مـن جملة الاهـداف، في 
حـال سـكت حـزب اللـه وصـدر القـرار 
الظنـي بشـكل مفاجئ، ضعضعـة حلفاء 
حزب اللـه، وإبعادهم عنه، لعزله تمهيداً 
لضربه في المستقبل وهذا الهدف اُسقط». 
وتوجـه باقتراح الى الفريـق الآخر قائلاً 
المحكمـة  وبـين  بيننـا  المشـكلة  «اتركـوا 

الدوليـة، بدلاً مـن ان تدافعوا ليـلاً نهاراً 
عن المحكمة والتحقيق وشهود الزور».

نصراللـه  قـال  أمـس  موقفـه  وفـي 
«اجتمعـت لجنة المتابعـة العربية وقالت 
بصراحـة ان المفاوضـات مضيعـة وقت. 
وصلنـا إلـى طريـق مسـدود. الخيارات 
السياسـية منعدمـة. لا يسـتطيع أحد أن 
يفرض على إسـرائيل حلاً. لقد اكتشـفوا 
قالـوه  ولكنهـم  متأخـر  وقـت  فـي  هـذا 
بالأمـس. اليـوم في يوم عاشـوراء نحن 
ندعو الأمة كلها مجدداً: تعالوا إلى طريق 
الشـرف والكرامـة والعزة وإبـاء الضيم 
ورفـض الـذل. يعنـي تعالوا إلـى طريق 
المفاوضـات  المقاومـة.  وخيـار  المقاومـة 
انتهت والتسوية ماتت وأصبحت جيفة، 
ولكـن العديديـن ما زالـوا يرفضـون أن 
شـعوبكم  صارحـوا  بموتهـا.  يعترفـوا 
وقولـوا لهـم الحقيقـة. ماتـت التسـوية 

وليـس  النهايـة  طريـق  إلـى  ووصلـت 
أمـام هـذه الأمـة سـوى الخيـار الوحيد 
لاسـتعادة الأرض والكرامة والمقدسـات 

وهو طريق المقاومة».
وتابـع: «نحـن لا نقـول لكـم جهـزوا 
جيوشـكم وهاجموا هذا الكيان الغاصب 
ولا نريـد أن نحملكـم مـا لا تريـدون أن 
تتحملوا، ولكن نقـول لكم في هذا اليوم: 
ادعمـوا فلسـطين ومقاومـة الشـعب في 
فلسـطين وقفـوا بجانـب هـذا الشـعب. 
فكّوا الحصـار عن غزة، غزة قـادرة على 
الصمود علـى الرغم من الحصـار، فكيف 

إذا فككتم الحصار عنها؟».
ورد الامـين العـام لحـزب اللـه علـى 
التهديدات الاسـرائيلية الجديدة، فأعلن 
«لهـذا العدو ولـكل عدو ولـكل صديق أن 
هـذه التهديـدات لا ترهبنـا ولا تخيفنـا 
ولا يمكـن أن تمـس إرادتنـا. لقـد انتهـى 

الزمـن الـذي كنتـم تهددونا فيـه أو كنتم 
تخيفوننا فيه أو كنا نشعر فيه بالضعف 
والوهن. اليوم نحن في الموقع الذي صنع 
الانتصار وسـيصنع الانتصار، إسرائيل 
هـذه التي تهدد المقاومة في لبنان هزمتها 
المقاومة في تمـوز 1993 وهزمتها المقاومة 
في نيسان 1996 وهزمتها المقاومة في أيار 
2000 وهزمتهـا المقاومـة في تمـوز 2006. 
لقـد هزمـت هـذه المقاومـة كل جنرالاتكم 
وهي سـتهزمكم في الأيام الآتية إن شـاء 

الله».
وختم نصراللـه كلمته بتجديد البيعة 
للحسـين، وقـال «نجـدّد البيعـة لحفيـد 
الحسـين، نجدد البيعـة للشـهداء الذين 
مضـوا مـن إخواننا على طريق الحسـين 
أنفسـنا  لـه دائمـاً وأبـداً فـداك  ونقـول 
وأهلينـا وأموالنـا ودماؤنـا وإلـى الأبـد 

لبيك يا حسين».

الناصرة ـ «القدس العربي» 

- من زهير اندراوس:

وصــف محلل الشــؤون العســكرية فــي صحيفة 
«هآرتس» العبرية، يوســي ميلمان، في مقالٍ نشــره 
بأنــه  الحديديــة  القبــة  منظومــة  الخميــس،  امــس 
كذبــة كبيرة، لا اكثــر ولا اقل، ملمحا الــى انّ الرقابة 
العســكرية الاســرائيلية لم تصادق على نشــر كل ما 

جاء في المقال.
اب (اغســطس)  فــي  اعلنــت  وكانــت اســرائيل 
الماضــي اكتمــال التجــارب الاخيــرة علــى منظومــة 
(القبة الحديدية)، منظومة الدفــاع الجوي، المضادة 
للصواريــخ قصيــرة ومتوســطة المــدى، وكان مــن 
المقــرر تفعيــل اول بطاريتــين من المنظومة في شــهر 
نوفمبر (تشــرين الثاني) جنوب البــلاد، الا انّه، كما 
قــال المحلل ميلمــان، وعلى الرغم مــن انّ تقرير جهاز 
الامــن العــام (الشــاباك) اكد علــى انّ هنــاك تزايداً 
في اطــلاق الصواريخ من قطاع غــزة باتجاه جنوب 
الدولة العبرية، لم يقم الجيش الاسرائيلي باستعمال 
المنظومة الجديدة، الامر الذي يثير، بحســب ميلمان، 
الكثير من التســاؤلات حول حيوية هذه المنظومة في 

الدفاع عن المستوطنات الاسرائيلية في الجنوب.
وكانت وزارة الامن الاســرائيلية اعلنــت في بيانٍ 
رســمي ان كافــة الاختبــارات العملية، التــي اجريت 
بصحراء النقب، وتحاكي اســقاط قذائف وصواريخ 
قصيرة المدى بشــكل متزامن، انتهــت بنجاح، واعلن 
وزيــر الامن، ايهود بــاراك، ان الحكومة الاســرائيلية 

ســتعمل على نشــر البطاريــات الدفاعية في اســرع 
وقت. وترى اسرائيل في (القبة الحديدية) كرد على 
اطلاق صواريخ يتــراوح مداها بين اربعة كيلومترات 
الــى اكثر مــن 70 كيلومتــرا، وبدورها قالــت الادارة 
الامريكيــة انهــا تدعــم النظام الــذي ســيوفر للدولة 
العبرية القدرات والثقة اللتين تحتاجهما قبيل اتخاذ 
قرارات صعبة للمضي قدما في ســلام شامل. وكان 
الرئيــس الامريكــي، بــاراك اوباما، قد طلــب في ايار 
(مايــو)، الماضي من الكونغرس ســرعة الموافقة على 
تخصيص 205 ملايين دولار، لمســاعدة اســرائيل في 
استكمال بناء (القبة الحديدية)، وقال مسؤول رفيع 
في البيت الابيض انّ النظام الدفاعي يأتي اســتجابة 
للمخاوف التي ابدأها الاسرائيليون، بشأن التعرض 
لهجمــات صاروخيــة محتملــة، ســواء مــن جانــب 
التنظيمات الفلســطينية في قطــاع غزة، او حزب الله 

في جنوب لبنان.
ورأت الادارة الامريكيــة انّ الرئيــس اوبامــا يقــر 
بالتهديــد الذي تشــكله الصواريــخ والقذائف، التي 
تطلقها حماس وحزب الله على اسرائيل، ولذلك فقد 
قرر ان يطلب تمويلا من الكونغرس لدعم بناء المنظومة 

الاسرائيلية المضادة للصواريخ قصيرة المدى.
و(القبة الحديدية) عبارة عن نظام متحرك لمواجهة 
الصواريــخ قصيرة المدى وقذائــف المدفعية من عيار 
155 مليمترا، والتي يصل مداها الى 70 كيلومترا، في 
جميع الاحوال الجوية، بما في ذلك المطر والعواصف 

الترابية والضباب. 
وتبلغ تكلفة المشروع الذي تطوره شركة (رفاييل) 
الاســرائيلية لصناعة الاسلحة، بالتعاون مع الجيش 

الاسرائيلي، حوالى 210 ملايين دولار.
يذكــر ان الجيش الاســرائيلي كان قــد اعلن العام 
الماضي، عن نجاح تجربــة منظومة (القبة الحديدية) 
للتصــدي للصواريخ محليــة الصنع، مثــل صواريخ 
(القســام) و(الكاتيوشــا) و(غــراد)، التــي اطلقهــا 
مسلحون فلسطينيون على عدد من المدن الاسرائيلية 
الجنوبيــة خــلال الحــرب الاخيــرة على قطــاع غزة. 
وكانت مشاكل تقنية قد حالت دون تشغيل بطاريتي 
(القبة الحديديــة) في الموعد المقرر في النصف الاول 

من العام الحالي.
ويجــادل محللــون بــان تكلفة اعتــراض صاروخ 
فلســطيني بدائي الصنع لا يتعدى ثمنــه 500 دولار، 
ســيكلف الجيش ما بــين 10 الف الــى 50 الف دولار، 
مما قد يســتنزف موازنته العسكرية، وهو ما رد عليه 
باراك بالاشــارة الى ان الرد العســكري الاســرائيلي 
على مثل تلك الهجمــات الصاروخية قد تصل تكلفته 
الــى 1.5 مليــار دولار في اليوم، وفــق المحلل ميلمان. 
وكان حزب الله اللبناني شــكك في شــباط (فبراير) 
الماضي فــي قدرة نظــام (القبــة الحديديــة) المضاد 
للصواريــخ علــى حمايــة اســرائيل في حــال اندلاع 
مواجهات بــين الطرفين، قائلا انه قــادر على تحطيم 

القبة بالقبضة المقاومة.
ونقل المحلل عن العالم الرئيســي لقسم الصواريخ 
فــي الصناعــات العســكرية الاســرائيلية، د. ناتــان 
فابر، قوله انّ نشــر القبة الحديدة فــي الجنوب كان 
ســيمنح الجيش الاســرائيلي فرصة ذهبيــة لتجربة 
قدرة المنظومة على مواجهة الصواريخ الفلســطينية، 
لافتاً الى انّ تعنت الجيش في عدم اســتخدامها يثير 

الكثير من الشكوك والتساؤلات حول نجاعتها، وفي 
مقدمتها انّ الجيش الاســرائيلي ومنذ البداية لم يقم 
بتصنيــع هذه المنظومــة للدفاع عن المســتوطنات في 
جنــوب الدولة العبرية، وقال ميلمــان ايضا انّ القرار 
بشــأن تصنيــع القبــة الحديــدة ولد بالخطــأ، ويدل 
علــى انّ عمليــة اتخاذ القرارات في اســرائيل تســير 
بشــكل غير مهنــي بالمــرة، وانّ صنّاع القــرار في تل 
ابيب، يكذبون ويســتهترون بالجمهور الاســرائيلي 
ويضحكــون عليه، ويســتعملون الرقابة العســكرية 

لحجب الحقيقة عن الجمهور، على حد قوله.
ونقل المحلل عن مصادر اجنبية قولها انّ الحكومة 
الاســرائيلية منعــت مــن الجمهــور معرفــة حقيقــة 
انّ ســنغافورة تشــارك في تمويــل المشــروع، وانّها 
تعهدت بشــار بطاريــات من القبة الحديديــة، كما انّ 
الولايــات المتحــدة الامريكيــة والهنــد ودول اخــرى 
اعربــت عن اهتمامها بشــراء المنظومة من اســرائيل، 
وبالتالي تســاءل المحلل: هل كان الهدف منذ البداية 
زيادة التصدير العســكري الاسرائيلي وليس حماية 
العمق من صواريخ حمــاس في الجنوب وحزب الله 
في الشــمال، ولفت الى انّه منذ البداية عبّر مهندســو 
الصناعــات العســكرية الاســرائيلية عــن شــكوكهم 
فــي ان تتمكن القبــة الحديدة من اعتراض واســقاط 
صواريخ حماس وحزب الله، وبناءً على ذلك، قررت 
الحكومــة بناء الغــرف المحكمة في الجنــوب لجميع 
الســكان. واشار الى تصريح غير مألوف لقائد اللواء 
الشمالي في الجيش، الجنرال غادي ايزنكوط، الذي 
قال انّ القبة الحديدة معدة للدفاع عن قواعد الجيش 

وليس عن السكان. 

قائد بجيش الاحتلال: المنظومة معدة للدفاع عن قواعد الجيش وليس عن السكان
«هآرتس»: القبة الحديدية كذبة كبيرة وغير قادرة على

 الدفاع عن العمق بالجنوب والشمال والهدف من تصنيعها جني الارباح

لندن ـ «القدس العربي»:

تحدثـت صحيفـة «واشـنطن بوسـت» 
الحكومـة  بهـا  تقـوم  التـي  الجهـود  عـن 
الفلسـطينية فـي الضفة الغربيـة من اجل 
الترويـج لمـا قالـت انـه الاسـلام المعتـدل 
مظاهـر  ويمنـع  يقـف  ان  يمكـن  الـذي 
التطـرف الديني. واشـارت الصحيفة الى 
الدينيـة،  والشـؤون  الاوقـاف  وزيـر  ان 
محمود الهباش، يرسـل كل اسبوع رسائل 
الكترونيـة لمختلـف المسـاجد فـي الضفـة 
الغربيـة تحتـوي علـى خطبـة الجمعة او 
جـزء منها الواجب قراءتهـا. ومن يريد من 
الائمة زيـادة فقرات فعليـه اخبار الوزارة 
الامنيـة  الاجهـزة  تقـوم  يلتـزم  لا  ومـن 
بكتابـة تقرير للوزير عنه.. وتحديد خطبة 
الجمعة، ليـس الا محاولة لتوحيد الخطبة 
فـي كل انحـاء الضفـة الغربيـة والدافـع 
الرئيسـي له هـو التصدي لحركـة حماس 

في الضفة الغربية واضعاف تأثيرها.
ان  الامريكيـة  الصحيفـة  وتضيـف 
الخطـوات محاولة ايضـا لتأكيد السـلطة 
بالشـروط  الوفـاء  اجـل  مـن  سـيطرتها 
سـلام.  محادثـات  لاي  الاسـرائيلية 
وبالنسـبة للصحيفة فان سياسـة توحيد 
خطـب الجمعة لـم تلفت الانتبـاه كثيرا مع 
انهـا بدأت في العام الماضي الا ان السـلطة 
بـدأت تطبقها بشـدة في الاشـهر الاخيرة، 
مما اسـهم، كما يقول عدد من المحللين، الى 

تراجع قوة حماس في الضفة.
وفـي الوقت الـذي يـرى المدافعون عن 
سياسـة الهباش محاولـة من اجل تخفيف 
حدة اللغة الخطابية التي تؤدي للانقسام 
وتروج للاسـلام المعتدل، يرى معارضون 
لهـا انهـا سياسـة الاخذ علـى اليد بشـدة 

وتعتبـر خرقـا واضحـا لحريـة التعبيـر، 
وعلامة عن ملامح دولة قمعية.

ويعتقـد ان توحيـد الخطـب ومواجهة 
الخطـب الحامية جاءت بضغـوط امريكية 
واسـرائيلية على السـلطة الا ان الولايات 
علـى  الثنـاء  مـن  حـذرة  كانـت  المتحـدة 
الجهـود حتـى لا تتأثر الجهـود الامريكية. 
وتقـول الصحيفـة ان عمليـة القمـع تظهر 
نزعـة شـمولية لـدى السـلطة التـي اثنى 

الامريكيون على جهودها في الحكم.
وينظـر الـى المحاولـة للسـيطرة علـى 
المسـاجد كجـزء مـن مواجهة قـوة حماس 
اضافـة لعمليـات الاعتقال ومنع الوسـائل 
الاعلامية التابعة للحركة وعقد المهرجانات 
والتجمعـات العامـة،  ففـي الوقـت الـذي 
تجمـع فيه الالاف من اتباع حماس في غزة 
لاحياء ذكرى انطلاقتها الثالثة والعشرين 
لـم تشـهد الضفـة الغربيـة اي مظهـر مـن 
مظاهـر الاحتفـال.  وقـد منعـت السـلطة 
الائمـة المرتبطـين بحمـاس او المتعاطفـين 
معها مـن الخطابة فـي المسـاجد ووضعت 
ائمـة معينين مـن قبلها ويتلقـون اجورهم 
منها. واتهم الشـيخ حامد البيتاوي العالم 
السـلطة  نابلـس،  مدينـة  فـي  المعـروف 
بمحاربـة الاسـلام والتيارات الاسـلامية. 
واكـد البيتاوي ان هناك اعـدادا كبيرة من 
الائمـة ممن منعوا مـن الخطابـة، وقال ان 
شعبية فتح في تراجع وانها ستعاقب على 
تصرفاتهـا. ودافـع الهباش الـذي عين في 
منصبـه عام 2009 عن سياسـة السـيطرة 
على المسـاجد (1800 مسـجد فـي  الضفة) 

انها تخدم المصالح القومية. 
وقـال ان  المسـاجد عندمـا تكـون تحت 
سـيطرة الجماعـات الاسـلامية فعـادة ما 
تسـبب الفرقة. ويقول الهباش ان اي امام 

يريد الاضافة على الخطبة الرسـمية عليه 
ان يخبـر الـوزارة. وفي حالة  عـدم التزام 
الامـام بالخطبـة تقـوم السـلطات الامنية 
بتقـديم تقرير له حيث يتابـع التقارير عن 
الاسـبوعية عن النشـاطات في المسـاجد. 
ويقـوم الهبـاش بعمليـة نقـل الائمـة مـن 
مسـجد لاخـر لمنع مـا يقـول عنهـا عملية « 

السيطرة الايديولوجية الفكرية». 
ويؤكـد الهباش ان السياسـة تطبق من 
اجل الحفاظ على الوحدة الوطنية وليست 
ارضاء لامريكا واسـرائيل. وكان قد اعتذر 
فـي بداية هـذا العـام عن تصريحـات دعا 
فيهـا امـام لقتـل اليهـود علـى التلفزيـون 
الرسـمي، وقـال ان الامـام لم يكـن مدعوا 
ولكنه جاء كبديل. وامر في الاسبوع الذي 
تـلاه كل الائمـة بالحديـث عـن التسـامح 
بتخريـج  الآن  السـلطة  وتقـوم  الدينـي 
جيل مـن الائمة من كلية قلقيلية الشـرعية 

ليكونوا ائمة مساجد في المستقبل.
 ونقلت الصحيفة مواقف بعض السكان 
الائمـة  تختـار  السـلطة  ان  قالـوا  الذيـن 
الذيـن يتحدثـون كمـا تريـد. ومـع رقابـة 
السـلطة تقوم مؤسسات اسرائيلية برصد 
تصريحـات والمـواد المنشـورة فـي الكتب 
التعليمية التي يقولون انها تشـوه صورة 
اليهـود، ويقـول ان مهمتـه هـي «تحريـر 
الاسـلام من هذا الجنون والتطرف والفهم 
تقريرهـا  الصحيفـة  وختمـت  الخاطـئ». 
بالحديـث عن قيـام مئات من رجـال الامن 
الفلسـطيني بمنـع النائب نايـف الرجوب 
مـن القاء خطبـة الجمعة في مسـجد دوره 
الهبـاش  ان  الصحيفـة  وقالـت  الكبيـر. 
معـرض للخطر بسـبب مواقفه المتشـددة 
ويحرسه ستة حراس مع ان كل وزير لديه 

حارسان. 

وزير الاوقاف يؤكد انها للحفاظ على الوحدة الوطنية 
السلطة تقوم بفرض خطبة موحدة على كل مساجد 

الضفة لتحجيم حماس بعد ضغوط امريكية واسرائيلية

عمان ـ «القدس العربي» ـ من طارق الفايد:

لا يثـق الدكتـور جهاد البرغوثي بمبدأ المحاصصة على اسـاس 
الجغرافيـا فـي التصـدر السياسـي والوظيفي فـي البلـدان التي 

ينبغي ان تؤسس لمنهجية المواطنة كآلية ضامنة للمستقبل.
 لكنـه يـرى بأن الآليـات التي تتبـع في تحديد وترسـيم حصة 
الوسـط الفلسـطيني ـ الاردني ما زالت قاصرة عـن تنفيذ اهدافها 
النبيلـة مـا دام الامر بـكل الاحـوال مناطا بمقترحـات المحاصصة 
التي نرفضها من حيث المبدأ. والدكتور البرغوثي من كبار الاطباء 
الجراحـين والمتقاعديـن العسـكريين والحزبيـين فـي الاردن وفي 
وجهـة نظره كأحد رموز النخبة الفلسـطينية فـي البلاد  يرى بأن 
بعض مسـتويات القـرار التنفيذي تصر على التعامـل مع التمثيل 
للعدالـة  الفلسـطيني فـي الاردن بنـاء علـى ركيزتـين تفتقـران 

والانصاف ولا تعززان التطلع لمستقبل مستقر.
الاولـى هـي الانتقـاص دومـا مـن حصة هـذا التمثيل وبشـكل 
يوحـي بان المبادىء العامة للوحدة الوطنية في البلاد لم تسـتقر 
بعد وما زالـت رهينة لمقترحات ابتدعتها المؤسسـة البيروقراطية 
المتجذرة تفاعلا مع حدث صراعي محدود حصل في الماضي ينبغي 
ان تطبق عليه قاعدة الامام علي الشـهيرة المعنية بتطهير الالسنة 
والواقع من فوضى قديمة لا وجود لها في جيل اليوم. هذه الركيزة 
اساسية ـ يقول البرغوثي قبل ان يضيف: اما الركيزة الثانية التي 
حكمت قواعد لعبة التمثيل الفلسـطيني كمـا يتضح من الكثير من 
الملابسـات فهـي تلـك المعنية بترسـيم حتى الحصـة المختلف على 
عدالتهـا وقدرتهـا التمثيليـة الواقعيـة بنـاء علـى معطيـات غير 
مرضية للمجتمع الفلسطيني في الاردن فمن يسمح لهم بالصدارة 
بعـض الاحيـان امـا انتهازيـون او غيـر مرتبطين بجـذور الناس 
ويفتقدون لشـرعية التمثيـل او يصنعون صناعـة ولا يتم فرزهم 

بصورة طبيعية في السياقات الاجتماعية.
 على هذا الاسـاس يقرا البرغوثي توزير نسـاء باسـم المجتمع 
الفلسـطيني احيانا او اختيـار رموز بيروقراطيـة تتميز بالكفاءة 
المهنيـة بدون انتاجية وطنية وسياسـية ولهذه الاسـباب يشـعر 
الوسـط الفلسـطيني فـي الاردن كما يعتقـد البرغوثـي بالاقصاء 
والتهميش احيانا ويتواصل شـعوره بالغياب ويميل الى الانكفاء 
عندمـا يرصد هويـة وملامح الاختيـارات التي تقررت باسـمه في 
معادلـة اصبحـت صعبة ومن غيـر صالـح البلاد السـكوت عنها.  
ووجهـة نظـر الطبيب السياسـي والحزبـي وابن عمـان المعروف 
ان هـذا الانكفـاء عبـر عن نفسـه بظاهرة العـزوف عن المشـاركة 
في الانتخابـات العامة الاخيرة التي شـهدت مجـددا حالة مكررة 
حيث كانت نسـبة التصويت هي الاقل في المدن التي سـميت بمدن 
«الكثافة السـكانية» وهـي صياغة اعلاميـة ـ بيروقراطية طرحت 
حتى لا يقال مدن الاغلبية السـكانية الفلسطينية من ابناء ورعايا 
دولـة وحـدة الضفتين التـي تحاول بعـض النخـب الآن الانقلاب 
عليهـا تحـت غطـاء الخوف مـن الوطـن البديـل او تحـت عنوان 
الحق الفلسـطيني.  وهنا يتسـاءل البرغوثي: اليس من المفترض 
ان تتشـكل لجنة لدراسة ظاهرة العزوف عن الاقتراع وخاصة اذا 
ما تدنت نسـبة المشـاركة الى ما دون احتمالات القبـول بها؟... ام 
من غابوا فلا شـأن للحكومة والادارة بهـم بحيث ينصب الاهتمام 
على من شارك وحضر فقط؟. ويستمر في السؤال: ما هو الاصلاح 
السياسـي الذي نبتغيه ومقيـاس الديمقراطية الـذي نطالب به؟ 
وهل ننتبه الى قياس منسـوب التزامنا جميعا بالنص الدستوري 
القائل «عدم التفريق بين الاردنيين بسبب العرق او اللغة او الدين 
وتكافـؤ الفرص بينهم»؟.  ويعتبر الرغوثي وهو من قيادات حزب 

الجبهـة الاردنيـة الموحـدة ان التحديات المتجددة وتشـعب المهام 
الاجتماعيـة وانتهازيـة ووصوليـة الطبقـة السياسـية اعتبارات 
قلصـت مـن هوامش الحـراك المنتج فـي المجتمع وقزمـت الاحزاب 

بحيث اصبحت للديكوز والزينة فقط.
ويصر على ان التشـريعات التي تنظم الحياة السياسـية الآن 
فـي الاردن وبعيدا عـن ضعف عدالتهـا اجتماعيا ابـرزت النوازع 
الباطنية المعقدة للنفس البشـرية من خـلال قانون انتخاب عاجز 
سمح حتى للعشيرة الواحدة بالتمرد على نفسها وفكك منظومات 
مسـتقرة فـي المجتمع وتجاهـل كل دعوات العقلانية في التشـريع 
للحيـاة السياسـية بقصـد تنميتهـا وتطويرهـا دون ارتبـاك او 
ارتياب. ولذلك تراجعت فكرة القانون والمؤسسية والمجتمع اصبح 
اكثرميـلا للعنف والانقسـام،  لذلك نرصد جميعـا مظاهر الهزيمة 
الفاضحة لسياسات واهداف ورموز التفكير الاصلاحي ثم نجلس 
لنحتفل معا بانتصار الفلسفة التي تقترح على الدولة ومؤسسات 
القرار تثبيت الاسـتقرارالاجتماعي عبر»قمع» كامل منظومة القيم 
الديمقراطيـة علما بان الديمقراطية والمواطنة هما الخيار الاسـهل 
والاكثـر ضمانـا لمصلحة النظـام والدولة والمجتمع بـدلا من تمكين 

السياق البيروقراطي من التهام بقايا الرواية الاصلاحية.
 ويؤكـد البرغوثي في السـياق انه شـخصيا لا يعرف «وصفة» 
فـي التاريخ اكثر انتاجا للاسـتقرار ورعاية لمصالـح الانظمة اكثر 
مـن الديمقراطيـة وضمانـات الحريـات الاساسـية وهـي مسـألة 
ترتبـط بها اي محاولات جدية لمواجهة او احتواء سلسـلة طويلة 
مـن الانفلاتات التـي يعاني منها المجتمع الاردنـي من طراز العتف 
المتنامي بين الناس والعشـائر، وغياب المؤسسـية والاعتداء على 
القانـون ووجـود «لغـة ثالثة» بين ابنـاء المجتمع الواحـد واخيرا 
ظاهرة شـعور فئـات اجتماعيـة عريضـة بأنها تسـتوطن منطقة 
«الترانزيـت» فـي وطنهـا بذريعة حمايـة الحلم الفلسـطيني عبر 
آليات تمس بحقوق ضحايا المشروع الصهيوني الاستعماري بدلا 
من التفرغ عبر بوابة الصف الوطني الواحد لملاحقة ومطاردة هذا 
المشروع والتصدي له ببسالة مألوفة في «الاردنين والفلسطينين» 

معا.

احد اكبر الجراحين وقطب بارز في حزب الجبهة الاردنية الموحدة

الدكتور جهاد البرغوثي يتحدث عن انقلاب نخبوي 
اردني على «وحدة الضفتين» ومفاهيم المواطنة

الدكتور جهاد البرغوثي

الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير اندراوس:

قالـت دراسـة اسـرائيلية جديـدة نشـرها معهد ابحـاث الامن 
القومي التابع لجامعة تل ابيب على موقعه الالكتروني انّ مشاركة 
رجـال الاطفاء الاتراك في اطفاء الحريـق الضخم في جبل الكرمل 
قبل اسـبوعين، يُشـكل انطلاقة مهمة وايجابية والاولى من نوعها 
بـين البلدين منذ الحرب الاخيرة على غزة، وذلك ضمن ما اسـمته 

الدراسة برالي التسوية بين اسرائيل- تركيا.
وزادت انّ اسـتيلاء قوات البحرية الاسـرائيلية على اسـطول 
الحرية التركي في ايار (مايو) المنصرم ادّت الى ركود في العلاقات 
بين تل ابيـب وانقرة، هذه العلاقات التي كانـت قبل ذلك متوترة، 
بسـبب الموقف التركي مـن عملية (الرصاص المسـبوك) ضدّ قطاع 

غزة. 
وتابعت انّ المشاركة في اخماد الحريق بالكرمل خلقت دينامكية 
تركية لمسـاعدة اسرائيل، وعكسـت عمليا رغبة من الجانبين نحو 
التوصـل الى حل للازمة بـين البلدين، على الرغم مـن انه من غير 
الواضح كيف سيكون هذا قوية بما يكفي للتعامل مع العقبات التي 

تقف في تحسن كبير في العلاقات بين البلدين. 
وقـال معـدو البحث انّـه منذ احداث اسـطول الحريـة، طالبت 
تركيا باعتذار وتعويضات عن نتائج اسـتيلاء بالقوة على سفينة 
(مرمـرة)، ولكـنّ الراي العـام الاسـرائيلي كان موحـدا في رفض 
المطلـب التركـي، معتبـرا ان اسـطول الحريـة كان بمثابـة خطوة 

تركية اسـتفزازية، وعلى نطاق اوسـع كانت معارضة اسـرائيلية 
شـديدة لتقديم الاعتذار، باعتباره استسـلاما لانقرة، علاوة على 
ذلك، فقد ادى موقف الاتراك القاضي بازالة الحصار عن قطاع غزة 
الى تشـدد وتصلب الموقف الاسرائيلي من قبل صنّاع القرار وزمن 
قبـل الجمهور لرفـض تقديم الاعتـذار لتركيا او دفـع التعويضات 
لعائـلات الضحايا الذيـن قتلوا على متن السـفينة (مرمرة) خلال 
عملية الاستيلاء عليها من قبل الكوماندوس البحري الاسرائيلي، 
كمـا انّ الاتـراك، اضافـت الدراسـة، لـم يقتنعـوا بوجهـة النظـر 
الاسـرائيلية القائلـة انّ تـل ابيـب اتخـذت العديد مـن الخطوات 

لتخفيف الحصار عن غزة.
وبحسب الدراسـة فانّ حقيقة ان اسـرائيل وتركيا وصلتا الى 
هذه المرحلة من العلاقات يتنافى مع المبادئ التوجيهية للسياسـة 
الخارجيـة التركية فـي الوقت الراهن، وهي سياسـة عدم التورط 
في المشـاكل، التي بدأت مع دخول وزيـر الخارجية التركي ، احمد 
اوغلـو الى منصبه، وهو يؤمن بانّه يتحتم على تركيا ان تسـتثمر 
الجهود في حل المشـاكل العالقة مع جيرانهـا، وحملهم على اقصى 
قدر من التعاون. وقد ادت هذه السياسة الى التقارب الحاصل بين 
تركيا وسـورية وبين تركيا وايران، فضلا عن محاولات لتحسـين 
العلاقـات بـين تركيـا وارمينيـا، والمفارقة هـي ان سياسـة (صفر 
مشـاكل) كانـت من بـين العوامل التي سـاهمت في اسـوأ ازمة في 
العلاقـات بـين البلدين منـذ تصريحات رئيـس الـوزراء التركي، 
رجب طيب اردوغان ضدّ اسـرائيل، الامر الـذي دفع اركان الدولة 

العبرية، بحسـب الدراسـة، الى الاعتقاد بانّ انقرة على استعداد 
لقطـع العلاقـات مع اسـرائيل مـن اجل التقـارب اكثـر فأكثر نحو 

دمشق وطهران.
واردوغان يتمتع بشعبية كبيرة بين الفلسطينيين والرأي العام 
فـي الـدول العربية لانّه الخصم العنيد لاسـرائيل، ولكـن بالمقابل 
دفعـت تركيا ثمنـا باهظا نتيجـة لتقاربها لايران وسـورية، اذ انّ 
الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الامريكية اصبحتا تخشـيان 
جدا من النوايا التركية، هذه السياسة، اضافت الدراسة، اوضحت 
للغـرب انّ ثمـة تغييـرا كبيرا في الموقـف التركي، ففـي حين كانت 
تركيا ابـان الحرب الباردة مرتمية في احضـان امريكا، باتت الان 
مع وجهة الى الشـرق. ابعد من ذلك، تريد تركيا من زيادة نفوذها 
في الشرق، عن طريق مواصلة وساطتها وجهودها في الصراعات 
الاقليمية، ويمكن ان لا تكون في وضع يمكنها من حيث انه لا يوجد 

لديه جيدة قنوات اتصال مباشرة مع اسرائيل. 
من وجهة النظر الاسـرائيلية، وعلى الرغم من الاستياء الكبير 
مـن التصعيد التركـي مع تل ابيب، يجعل مـن الصعب على الدولة 
العبريـة التعامل مع انعكاسـات التهديـدات الوجودية عليها، ولا 
سـيما من ايران. حقيقة ان تركيا، في محاولة للتوسـط بين ايران 
والغرب حـول القضية النووية، على سـبيل المثـال، اكد متطلبات 
البعـد من النفـاق الغربي تجاه ايـران في حين ان اسـرائيل تملك 
اسـلحة نووية، ما يجعل من الصعب محاربة الدعاية حول ايران. 
ولفتـت الدراسـة ايضًـا الـى انّ حقيقة ان ايـران تسـتخدم تركيا 

للتغلب على الاضرار الناجمة عـن العقوبات الدولية التي فرضت 
عقوبـات عليها بسـبب برنامجها النووي يـؤدي الى اضعاف قوة 
وتأثيـر العقوبات، واسـرائيل لن تكون مسـتفيدة اذا واصلت في 
دفع تركيا نحو التحالف مع المحور الراديكالي في الشرق الاوسط، 
وبمـا انّ الاسـرائيليين يرون فـي اردوغان العائق الرئيسـي امام 
اعـادة العلاقـات بـين البلديـن الى سـابق عهدهـا، فـانّ الحكومة 
الاسـرائيلية تخشـى مـن انّ الاعتذار ودفـع التعويضـات لتركيا 
سيُفسـر على انّـه انتصارا لاردوغـان، وهذا الانتصار، يخشـون 
في اسـرائيل، سيستغل من قبل رئيس الوزراء التركي للنجاح في 
الانتخابات البرلمانية التركية في شـهر حزيران (يونيو) من العام 
2011.    وقالت الدراسـة ايضا انّ لكلٍ من تركيا واسرائيل مصلحة 
خاصة في تحسـين العلاقات، ولكن العلاقات لن تعود الى سـابق 
عهدهـا، فحتى لو توصلـت الحكومتان التركية والاسـرائيلية الى 
اتفاق حـول الاعتذار والتعويضات، اكدت الدراسـة، فـانّ التوتر 
والكراهيـة بين الشـعبين الاسـرائيلي والتركي سـتبقى متأججة، 
وسـيبقى الـرأي العـام التركي والاعلام فـي تركيا معاديـا للدولة 
العبريـة، وبالمقابـل فانّ الاسـرائيليين لن ينسـوا ما فعلـت تركيا 
بدولتهم، والرأي العام في اسـرائيل سـيبقى يكن العـداء لتركيا، 
على حد قول الدراسة الاسرائيلية. وبالتالي فانّ المسؤولية ملقاة 
علـى اركان الدولتـين لمحاولة اختـراق الرأي العام فـي الدولتين، 
والعامل المشـترك الاهم في هذه الخطوة هو التركيز على انّ تركيا 

واسرائيل تعملان سوية من اجل منع الارهاب.

قالت انّه ليس من مصلحة تل ابيب التشدد لانّ تركيا ستتجه اكثر نحو ايران وستُصعب عليها مواجهة النووي الاسلامي

دراسة اسرائيلية: حل الازمة بين تل ابيب وانقرة لن يؤدي لاعادة العلاقات بين البلدين
الإسلاميون في الأردن 

يتهمون الأجهزة الأمنية 
بإستهدافهم على المعابر الحدودية 

عمان ـ يو بي آي: اتهم الإسلاميون في الأردن الخميس السلطات الأمنية باستهداف 
الحزبيين على المعابر الحدودية سواء الجوية او البرية.

وقال امين عام حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور في رسالة بعث بها الى 
وزير الداخلية ســعد هايل السرور ان عبد الله فرج الله مساعد امين عام حزب الجبهة 
للشؤون الإدارية وأمين الســر تعرض قبل ايام وخلال سفره الى تركيا وعودته منها 
عبر مطــار الملكة عليــاء الدولي لعــدة مضايقات امنيــة تمثلث «بـتاخيره دون ســائر 
المواطنــين، ومحاولة جمــع معلومات عنه بصــورة مزعجة وغير مريحــة»، معربا عن 

القلق إزاء ما وصفه باستهداف الحزبيين على النقاط الحدودية البرية والجوية.
واشــار منصور في رســالته الى ما يعانيــه الحزبيين لدى المغــادرة او العودة من 
تضييــق لافتاً الى «التأخير والإعاقة، وكتابة التقارير، والســؤال عن العنوان بصورة 

تلفت النظر».
وطالــب العمل الاســلامي بوقــف هذه الاعمال التــي قال أنهــا تتناقض مع صون 
حقــوق الأردنيــين وحرياتهم، وقــال « آمل التكــرم بوضع حد لهذه الممارســات التي 

تسبب الإزعاج والمضايقات لنا، ولا تصب في مصلحة وطننا».
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إحالة نشطاء حقوقيين إلى النيابة
إثر شكوى من الشرطة في موريتانيا 
■  نواكشـوط ـ وكالات: أحالـت نيابـة محكمة العاصمـة الموريتانية 
مسـاء الأربعـاء سـبعة نشـطاء حقوقيـين مناهضـين للاسـترقاق إلـى 
التحقيـق في دعـوى رفعتهـا ضدهم الشـرطة للاعتداء علـى عناصرها 

وإصابة ستة منهم بجروح. 
وأوضـح مصدر قضائـي أن المعتقلين ومـن بينهم بيرام ولـد أعبيدي 
رئيـس منظمة «المبـادرة من أجل الانعتـاق» أحيلوا إلى الـدرك الوطني 
للتحقيق في اتهامات الشـرطة لهـم بالاعتداء علـى عناصرها ومهاجمة 
مركز للشـرطة بعد منعهم من التظاهر أمام المركز على خلفية الكشف عن 

حالتين يشتبه في أنهما لممارسات استرقاق. 
مـن جهته قـال القيادي في المنظمـة، محمد ورزك ولـد محمود رازكه، 
إن المعتقلـين «شـرفاء ومناضلون مـن أجل الحرية وسـينالون حقوقهم 
إن عاجـلا أم آجلا». وأكد خـلال مؤتمر صحافـي أن «التكتم على حالات 
الاسـترقاق لـن يجـدي نفعـا حتـى وإن تطلب ذلـك قتل المناضـل بيرام 

ورفاقه». 
وتثير قضية العبودية في المجتمع الموريتاني جدلا سياسـيا وحقوقيا 
بـين منظمـات تؤكد أنهـا ما تـزال ممارسـة قائمة وبـين مـن يقولون إن 
ممارسـتها اختفت وأن مخلفاتها ورواسـبها تتمثل فـي الفقر والتهميش 

والأمية. 

مالطا ترد على انتقاد «العفو الدولية»
لها فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية 

■ فاليتا ـ وكالات: قالت حكومة مالطا الأربعاء إن تقرير منظمة العفو 
الدوليـة الذي ينتقد البـلاد فيما يتعلق بتعاملها مع مسـألة الهجرة غير 

الشرعية «يغلب عليه عدم الدقة والتناقضات». 
وفـي بيـان شـديد اللهجة قالـت الحكومة إن هـذا التقريـر دليل على 
«الانتقائية المعتادة والتقييم غير الموضوعي والمشـوه» للتحديات التي 

تواجهها مالطا فيما يتصل بالهجرة غير الشرعية. 
ويأتـي هذا الرد غـداة انتقاد المنظمة لسياسـة الاحتجاز فـي مالطا ، 
وقولها إن المهاجرين الذيـن أعيدوا إلى ليبيا بعدما تم إنقاذهم في المياه 
الدوليـة على أيـدي قوات مالطيـة وليبية فـي تموز/يوليـو الماضي، قد 

تعرضوا للتعذيب. 
وقال البيان: «تكرر الحكومة موقفها بأن الأشخاص الذين تم إنقاذهم 
في البحر لم يخضعوا للسـلطة القضائية المالطية، غير أنهم اختاروا أن 
يتـم إنقاذهم على أيـدي السـلطات المالطية بدلا من أن يظلـوا في محنة 
خطيرة».  وشـددت الحكومـة على أنه تم إنقـاذ آلاف الأرواح في عرض 

البحر المتوسط على أيدي قوات الإنقاذ المالطية. 

الولايات المتحدة وليبيا
تبحثان في اتفاقهما التجاري

■ واشـنطن ـ ا ف ب: اعلنـت الولايـات المتحـدة الاربعـاء انهـا ارسـلت 
دبلوماسـيين الى طرابلس لدراسـة التقدم الذي احـرزه اتفاق تجاري ابرم 

في ايار/مايو ويفترض ان يسمح بتكثيف المبادلات مع ليبيا.
وقالـت واشـنطن ان اجتماعات عقدت الاحد والاثنين «تراسـها مسـاعد 
الممثـل الامريكي للتجارة الخارجية المكلف اوروبا والشـرق الاوسـط مارك 
مـوري ومسـاعد رئيـس اللجنـة الشـعبية الليبيـة للصناعـة والاقتصـاد 

والتجارة الخارجية الطاهر شركس».
وقال موري بحسـب ما جاء في بيان لمكتـب ممثل التجارة الخارجية «ان 
حمل ليبيا على الالتزام بقواعد التجارة الدولية يصب في مصلحة الولايات 

المتحدة».
واضـاف «اننا مقتنعون بان حوارا ثنائيا في اطـار الاتفاق من اجل اطار 
تجاري واسـتثماري سيساعد ليبيا على اعتماد المزيد من الشفافية والرؤية 
في سياسـاتها التجارية والاستثمارية وعلى تشجيع دولة القانون بصورة 

اشمل».
والاتفـاق الموقـع فـي ايار/مايـو يضـع «آليـة رسـمية لتسـوية المسـائل 

التجارية».
وكانـت ليبيـا فـي 2009 الشـريك التاسـع والسـتين للولايـات المتحدة. 
وتصدر الشـركات الامريكية خصوصـا «سـيارات وآلات ومنتجات زراعية 
ومعـدات طبيـة ومنتوجـات الصلـب والحديـد»، كما ذكـر الممثـل الامريكي 
للتجـارة الخارجية، فـي حين ان 97٪ من الصـادرات الليبية الى الولايات 

المتحدة من المنتجات النفطية.

مساعدات عاجلة للأسر المتضررة
من موجة برد قارس في تونس

■ تونس ـ ا ف ب: قررت السـلطات التونسـية توزيع مسـاعدات عاجلة 
على الأسر الفقيرة في تونس وذلك بعد تعرض مناطق عدة من البلاد لموجة 

برد قارس، وفق ما اعلن الخميس مصدر رسمي.
وقالت وكالة تونس افريقيا للانباء الحكومية ان الرئيس التونسـي زين 
العابديـن بن علـي «امر بتوزيع مسـاعدات عاجلة على العائـلات الضعيفة 
الاكثـر تاثـرا بهـذه الموجـة وذلـك بمدهـا بالاغطيـة والملابـس الـى جانـب 

المساعدات الغذائية».
ولم تشـر الوكالة الى تسـجيل اي خسائر بشـرية او اضرار مادية جراء 

هذه التقلبات في الاحوال الجوية.
وتشـهد تونس منذ الاربعـاء موجة من البرد القارس مع تسـاقط كميات 

من الثلوج على المرتفعات.
وقـال المعهـد الوطني للرصد الجـوي ان «موجة البرد ناجمة عن تسـرب 

تيار هوائي من القطب الشمالي على البحر الأبيض المتوسط».
واضاف ان «درجات الحرارة ستشهد انخفاضا ملحوظا على كامل البلاد 

تصل الى درجة تحت الصفر بالمناطق المرتفعة». 
وتوقـع المعهـد تواصـل سـوء الاحـوال الجوية حتـى السـبت «وهطول 
امطار وتسـاقط ثلوج على المناطق الشـمالية مع رياح قوية قرب السـواحل 

وبالجنوب مصحوبة بالغبار».

تونس وقطر توقعان على عدد
من الإتفاقيات لتعزيز التعاون الثنائي

■ تونـس ـ وكالات: وقعـت تونـس وقطـر امـس الخميس علـى عدد من 
الاتفاقيـات ومذكـرات التفاهـم، والبرامـج التنفيذية التي تسـتهدف تعزيز 

علاقات التعاون بين البلدين في شتى المجالات.
ووُقعـت هـذه الإتفاقيـات فـي ختـام الـدورة الخامسـة للجنـة العليـا 
التونسـية القطريـة التـي انتهـت أعمالها امـس في تونس بحضـور رئيس 
الوزراء التونسـي محمد الغنوشي ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية 

القطري، الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني.
وتتعلـق هـذه الإتفاقيـات بتعزيـز التعـاون بـين البلديـن فـي مجـالات 
الإسـتثمار والإقتصـاد والصناعـة والتعليـم والتربيـة والصحـة والإعلام 

والبيئة والشؤون الدينية والثقافة والاشغال العامة والقضاء.
وكانـت أعمـال الدورة الخامسـة للجنـة العليـا التونسـية-القطرية قد 
ترأسـها رئيـس الوزراء التونسـي ونظيـره القطري، وذلك فـي خطوة هي 
الأولـى من نوعها منذ 5 سـنوات، باعتبـار أن اجتماعات هـذه اللجنة كانت 

تُعقد على مستوى وزيري خارجية البلدين.
وقـد اعتبـر رئيـس الوزراء التونسـي خـلال الجلسـة الإفتتاحيـة لهذه 
الإجتماعات أن هناك آفاق عمل واسعة أمام البلدين لما يتمتعان به من قواعد 
قويـة يمكن الإرتكاز عليها لتحقيق إنطلاقة واعدة لبعث تعاون مثمر بينهما 
سـواء تعلق الأمـر بالقطاعـات الإقتصادية والتجاريـة والمالية أو بمجالات 

الإستثمار والشراكة العلمية والثقافية.
ومـن جهته، أكـد رئيس مجلـس الـوزراء القطـري أن بـلاده تتطلع إلى 
تطويـر وتعميق العلاقات القائمة والمسـتقبلية مع تونس بمـا يحقق الخير 

والرخاء للشعبين الشقيقين.
وكان الشـيخ حمد بن جاسـم قـد وصل إلـى تونس فجر امـس قادما من 

القاهرة، في زيارة لم تحدد مدتها.

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

شـكلت العلاقـات الاسـبانية المغربيـة موضـوع وثائـق 
وزارة الخارجيـة الامريكية التي سـربت لموقـع ويكيليكس 
وتنشـر فـي عـدد مـن الصحـف والمواقـع وتعيـد الصحف 

والمواقع الالكترونية المغربية نشرها. 
وعرفـت هـذه العلاقـات لحظـة توتـر خريـف 2007 اثر 
قيـام الملك الاسـباني خوان كارلوس بزيارة مدينتي سـبتة 
ومليلية المغربيتين اللتين تحتلهما اسـبانيا منذ نهاية القرن 

الخامس عشر.
ويقـول السـفير الامريكـي بالمغـرب تومـاس رايلـي في 
برقيـة لـوزارة الخارجيـة الامريكيـة بواشـنطن إن وزيـر 
الخارجيـة المغربـي الطيـب الفاسـي الفهري طمـأن نظيره 
الإسـباني ميغيـل أنخيـل موراتينـوس، في شـهر تشـرين 
الاول/أكتوبـر من العام 2007، بشـأن العلاقات بين البلدين 
رغـم إشـعار الوزير الإسـباني بقرب حلول الملك الإسـباني 
خوان كارلوس بثغري سـبتة ومليلية ضمن زيارة رسـمية 
هـي الأولى من نوعها منذ اعتلاء العاهل الإسـباني للعرش 

منتصف سبعينيات القرن الماضي.
وحسـب موقع «هسـبريس» المغربي فإن الوثيقة المرقمة 
لدى السـفارة الأمريكيـة بالرباط تحت رقـم 129107، وهي 
التـي وردت بهـا أقوال رايلي السـفير الأمريكي فـي برقيته 
لواشـنطن يـوم 7 تشـرين الثاني/نوفمبـر2007، أي بعـد 
يـوم واحـد مـن انقضـاء زيـارة الملـك كارلـوس للمنطقـة، 
بـأن موراتينـوس أشـعر الطيـب الفاسـي الفهـري بالموعد 
قبـل أسـبوع فقط مـن تاريـخ الزيارة خـلال زيارة قـام بها 
موراتينـوس لمراكـش لمرافقـة ولي العهـد الاسـباني الأمير 
فيليـب ضمن زيارته للمغرب، وأن موراتينوس قد مدد زمن 
تواجده بالبلاد لا لشيء إلا لاستشعار ردود فعل المسؤولين 
المغاربـة علـى هـذه المبـادرة الإسـبانية التـي توجـس من 
تداعياتها الملك الإسـباني، متنبئا برد فعل مغربي قوي رغم 
قبوله بالبادرة التي دفعه إليها الحزب الاشـتراكي المواجه 
لانتقادات غريمه الشـعبي بالضفة الشمالية للبحر الأبيض 
المتوسـط، زيـادة على حـدة الانتقادات التي كانـت تتعالى 
مـن حناجـر الدعـاة للانفصـال بإسـبانيا وكبـار الضباط 

العسكريين بذات البلد.
وقـال تومـاس رايلي ان وزيـر الخارجيـة المغربي طمأن 
موراتينـوس ضمـن رد فعل أولي محسـوب علـى الحكومة 

المغربيـة، بتأكيـده علـى أن «العلاقـة سـتبقى علـى حالهـا 
 Business» العادي»، واسـتعمل السـفير الأمريكي عبارة
as usual» للتعبيـر عـن الموقـف الـذي عبـر عنـه كبيـر 
الدبلوماسـيين المغاربة، قبل أن تـردف ذات الوثيقة المثيرة 
للجدل بأن يوسـف العمراني، الذي وصـف بالرجل الثالث 
في سلسـلة الدبلوماسية المغربية، قد قلل من شأن تداعيات 
زيـارة ملك إسـبانيا لسـبتة ومليلية أثنـاء محادثة جمعته 
بالسـفير الأمريكـي اذ قـال «العلاقـات المغربية الإسـبانية 

متينة بما فيه الكفاية لتجاوز العاصفة».
وكتـب السـفير الأمريكي في تقريره حول زيارة الأسـرة 
الملكيـة الإسـبانية لمدينتي سـبتة ومليلية بـأن ردود الفعل 
المغربية عاكسـت التطمينـات التي منحت للإسـبان ونقلها 
موراتينوس من الرباط، حيث تم اسـتدعاء السفير المغربي 
بمدريد قصد «التشاور» وخرج ذات وزير الخارجية المغربي 
بتصريحـات يعتبـر فيها زيـارة خـوان كارلـوس للمنطقة 

«مهينة لمشاعر كافة المغاربة».
وقـال رايلي بـأن الحدث «اسـتغله المسـؤولون المغاربة 
بشكل مسـرحي مبني على الخطابات بغية تشتيت الانتباه 
عن المشـاكل الداخلية للمملكة المغربية عبر استثمار توقيت 
الزيـارة الموافق لذكـرى المسـيرة الخضـراء»، ويضيف أن 
«جرعة الوطنية» قد تحكم فيها الوزير الأول عباس الفاسي 
والامـين السـابق لوزارة الداخليـة فؤاد عالـي الهمة، الذي 
كان رئيسـا للجنـة الخارجيـة بالغرفة الأولـى للبرلمان، إذ 
توجه الفاسي بخطاب حاد اللهجة أمام ممثلي الأمة في حين 
قدم عالي الهمة رسالة احتجاج للسفارة الإسبانية بالرباط 
في الوقـت الذي عم التظاهر عددا مـن المناطق المغربية، بما 

فيها محيط مدينتي سبتة ومليلية.
وعن تحرك اسباني بشأن مصالحة بين الجزائر والمغرب 
يقول السـفير الامريكي بالرباط، ضمـن تقرير مؤرخ في 22 
تموز/يوليـو 2008 والحامل لرقم 163092، بـأن الملك محمد 
السـادس رفـض عرضا إسـبانيا يهدف لـ»تقريـب وجهات 
النظـر» بـين المغرب والجزائر، وقال السـفير بـأن لقاء الملك 
محمد السـادس برئيس الـوزراء ثاباتيرو، يـوم 11 تموز/ 
يوليـو ذات السـنة بوجـدة، عـرف «تقـدم رئيس الـوزراء 
الإسباني بعرض محاولة إسهام مدريد في تلطيف الأجواء 
وتقريـب وجهات النظـر بين المغـرب والجزائر بنيـة إعادة 
العلاقـات بين البلدين لمسـارها الصحيـح.. وأن الملك محمد 
السادس اعتبر عدم ملاءمة الظرفية لتفعيل هذا الاقتراح».. 
وقال السـفير ان مصدره هو يوسـف العمراني، المدير العام 
للاتفاقـات الثنائية والعلاقـات الدولية بـوزارة الخارجية 

المغربية.
ونـص تقرير السـفير الأمريكـي بالرباط علـى أن اللقاء 
ذاته بين ثاباتيرو ومحمد السـادس تجنـب الإثارة العلنية 
لموضوع مدينتي سـبتة ومليليـة والجزر التابعـة لهما رغم 
وجـود أخبـار عن إثـارة الموضوع ضمن جلسـات التباحث 
المغلقة التي ضمت كبار المسؤولين المدبرين لشؤون البلدين، 
خصوصـا وأن لقاء وجدة قد تم بعد 9 أشـهر من زيارة الملك 

الإسباني خوان كارلوس للثغرين المذكورين.
ويعلـق السـفير الأمريكـي علـى ذلـك باعتبـاره «تجنب 
المغاربة والإسـبان للحديث علنا عن ملف سـبتة ومليلية لا 
يعد إلا دليلا لحـرص البلدين على توطيـد علاقتهما القوية 
أصـلا، وأن القفـز عـن ذات الملف جـاء بهـدف التركيز على 
التطـور السـريع للعلاقـات الاقتصاديـة والتدبيـر الجيـد 

لملفات الهجرة والأمن».
وصـدر ذات التقريـر بالتطـرق لأسـباب اسـتقبال الملك 
محمد السادس لرئيس الحكومة الإسبانية ثاباتيرو بمدينة 
وجـدة، إذ قيـل بـأن كبير المسـؤولين الإسـبان اعتبـر بأن 
مـكان اللقاء قريب من «سـاحتي إسـبانيا» بمدينتي سـبتة 
ومليلية.. في الوقت الذي كان الملك المغربي يراهن على قيام 
ضيفه بتوجيـه الدعوة ضمن كلمته لفتـح الحدود المغربية 
الجزائريـة، وكتـب السـفير الامريكـي «لقد أكد مسـؤولون 
مغاربـة وآخرون إسـبان أن الاسـتراتيجية التي فعلها ملك 
المغـرب، باختيار مدينة وجدة كأرض للقـاء، تعزى لرغبته 
في تحدث كبير مدبري الشـأن العام الإسـباني لصالح فتح 
المركز الحدودي المغربي الجزائري الذي لم يكن يبعد سوى 
9 أميال عن فضاء الاستقبال الملكي لثاباتيرو، لكن ثاباتيرو 
لم يصدر منه أي تعليق رسـمي حول إشكال الحدود المغلقة 

بين البلدين».
وفـي التعاطي الاسـباني مع الاوضـاع الداخلية المغربية 
قـال السـفير الامريكـي تومـاس رايلـي ان سـفير إسـبانيا 
بالربـاط اعـرب عـن اهتمـام بـلاده بمسـار حـزب العدالة 
والتنميـة المغربي، كما أكد بأنه تابع باهتمام بالغ الدراسـة 
التـي أنجزها المعهد الدولي الجمهـوري الأمريكي، من خلال 
مـا نشـرته أسـبوعية «لوجورنال» فـي عددها لــ18 آذار/
مـارس 2006، والتـي تم خلالهـا التنبـؤ باكتسـاح الحـزب 

الإسلامي المغربي لانتخابات 2007 التشريعية.
وقال السـفير رايلي ببرقية بتاريخ 26 آذار/مارس 2006 
ان تصريحات السـفير الإسـباني أتت خلال حفل غداء أقيم 
قبـل يومين مـن صياغـة التقريـر بمقـر إقامة الدبلوماسـي 
الإسـباني بالربـاط، واضاف بوتشـاضيس ضمـن حواره 

مع رايلي «لقد نال التوقع باكتسـاح حزب العدالة والتنمية 
للبرلمـان المغربي كامـل الاهتمام من قبلنـا.. رغما عن يقيننا 
بعـدم قدرة هـذا الحزب علـى الوصـول للحكـم دون عقده 

لتحالفات».

معجب بـ»العدالة والتنمية»

إعجابـه  عـن  بوتشـاضيس  الإسـباني  السـفير  وعبـر 
الشـخصي بتنظيم حزب العدالة والتنمية المغربي وشخصية 
قيادييه وآليات أدائه السياسي الممكنة من اكتساب الشعبية، 
اذ تضمـن التقرير قوله «حزب العدالـة والتنمية المغربي يتبع 
طريـق نجـاح التركي الطيـب أردوغان، فهو أكثـر دمقرطة من 
باقي الأحزاب السياسـية المغربية التي يتموقع على رؤوسـها 

قادة كبار السن وضعفاء الدينامية».
وتضمنـت الوثيقة الحاملة لرقم 58606، تفاصيل الأحاديث 
الودية التي جمعت سـفير أمريكا بالرباط ونظيره الإسـباني 
ضمـن ذات الموعد، حيث تطرق كبير الدبلوماسـيين الإسـبان 
بالمغـرب لقضيـة الصحراء وقـال «طالبنا المسـؤولين المغاربة 
بإنجاز مخطط قوي وملموس بشأن مقترح تمكين الصحراء من 
حكم ذاتي تحت السيادة المغربية.. كما التمسنا منهم موافاتنا 

بمسودته قبل أن نتبنى أي قرار رسمي في الموضوع».
واضـاف السـفير الاسـباني «لقـد اسـتاءت إسـبانيا مـن 
تصريحـات المبعـوث الأممـي (الممثـل الخـاص للامـين العـام 
لـلأمم المتحـدة للصحـراء) فان والسـوم بخصـوص إمكانية 
سـحب المينورسـو مـن الصحـراء أو تقليص حجـم تواجدها 
بالمنطقـة، وذلـك لإمكانية تصـدع الجانـب الأمنـي بالمنطقة.. 
كمـا أصبنـا بخيبة أمل من إقـدام الجزائر على الانسـحاب من 
المؤتمر الإقليمي للهجرة المحتضن من قبل المغرب في العاصمة 

الرباط».
وقال بلاناس بوتشـاضيس، حول الأوضاع في الصحراء، 
إن الانقسـامات أضحـت واضحـة للعيـان في صفـوف جبهة 
البوليزاريـو، مركـزا علـى التظاهـرة التـي كان قد دعـا إليها 
«خـط الشـهيد» والتي أفردها السـفير الإسـباني بقوله «هذه 
الخرجة لم تكن كبيرة إطلاقا، إذ اسـتندت فقط على النشطاء 
الموالـين للبوليزاريو بجزر الكنـاري، وهو المعطى المزكي لقوة 
الانقسـامات ضمن الجبهة الداخلية لأسـباب قـد لا تكون ذات 
صلة مباشـرة بمسـار التفـاوض المفعل من المغـرب»، واضاف 
«لقد اسـتحضرت إسـبانيا الانتباه الشـديد فـي تتبع تنقلات 
الملـك المغربـي محمـد السـادس ضمـن أقاليـم الصحـراء كما 

حاولت الإحاطة بمختلف تفاصيلها».

رغم انها كانت تاريخية وحاسمة في علاقات البلدين

ويكيليكس: اسبانيا ابلغت المغرب بزيارة خوان كارلوس لسبتة قبل اسبوع من تاريخها

مدريد ـ «القدس العربي» 

 من حسين مجدوبي:

بـدأت تظهر التداعيـات السياسـية لأحداث 
مخيـم العيـون ومن ضمنهـا احتمال اسـتثناء 
المفوضية الأوروبية مياه الصحراء الغربية من 
اتفاقيـة الصيد البحري مع الربـاط، بينما نفت 
الدبلوماسية الإسـبانية تأييدها لمخطط الحكم 
الذاتـي كحل لنزاع الصحـراء عكس ما جاء في 
برقية للسفارة الأمريكية في مدريد كشفت عنها 

تسريبات ويكيليكس. 
في هذا الصدد نقلت وكالة الأنباء الإسبانية 
«إيفي» عن مصادر أوروبية في بروكسـل أمس 
الخميـس أن المفوضـة المسـؤولة عـن الصيـد 
البحـري ماريـا دمناكي قد بدأت مشـاورات مع 
عـدد مـن أعضـاء المفوضيـة الأوروبية بشـأن 

تجديـد اتفاقيـة الصيـد مـع المغـرب ولكـن مع 
احتمال اسـتثناء مياه الصحـراء الغربية هذه 
المرة. وقررت المفوضة دمناكي اتخاذ هذا القرار 
بسـبب قـرب تجديـد الاتفاقية مع المغـرب التي 
سـتنتهي فـي شـباط (فبرايـر) المقبل وبسـبب 
للمفوضيـة  المغربيـة  الحكومـة  إرسـال  عـدم 
الأوروبيـة تقاريـر تبرز هل اسـتفادت سـاكنة 
الصحـراء الغربية من عائـدات الصيد البحري 
والتعويض عنـه. وكانت المفوضة قد طلبت من 

المغرب تقارير في هذا الشأن.
فـي  للبوليزاريـو  الموالـي  اللوبـي  ويعمـل 
البرلمـان الأوروبـي والمفوضيـة الأوروبية منذ 
سـنوات على اسـتثناء مياه الصحراء الغربية 
مـن أي اتفاقيـة مع المغـرب، لكنه لـم يحقق أي 
تقـدم في هـذا الشـأن. ويبـدو أن ما جـرى في 
مخيـم العيـون فـي الصحـراء يـوم 8 تشـرين 
قـوات  قامـت  عندمـا  الماضـي  الثاني/نوفمبـر 

الأمـن المغربية بفـض مخيم كان بـه الآلاف من 
الاتحـاد  واهتمـام  الصحراويـين  المعتصمـين 
الأوروبـي بالنـزاع قـد يسـفر عـن تغييـر فـي 

الموقف. 
اتخـاذ  فـي  الأوروبـي  الاتحـاد  يرغـب  ولا 
موقـف راديكالـي مثل الاسـتثناء التـام للمياه 
الصحراويـة بقـدر مـا يرغب في وضع شـروط 
مـن  تسـتفيد  الصحراويـة  السـاكنة  تجعـل 
الأوروبيـون  يؤديـه  الـذي  المالـي  التعويـض 
الصحـراء  ميـاه  فـي  الصيـد  مقابـل  للربـاط 
الغربيـة. وكان هناك تقرير أوروبي صدر خلال 
الشـهور الماضية قـد انتهـى لنتائج ليسـت في 

صالح المغرب.
وأكدت مصادر دبلوماسية مغربية لـ»القدس 
العربـي» أن «التعويـض المالـي الأوروبـي عن 
الصيـد البحـري الـذي تتوصـل بـه الحكومـة 
المغربيـة يسـتفيد منـه جميـع المغاربـة بـدون 

للصحـراء  المخصصـة  والميزانيـات  اسـتثناء، 
المـرات تعويضـات  المغربيـة تفـوق بعشـرات 

الصيد البحري».
ورغـم ما طرحتـه المفوضة الأوروبيـة ماريا 
دمناكـي، تسـتبعد الكثيـر من الأوسـاط نجاح 
مطلبهـا بسـبب موقف فرنسـا وكذلك اسـبانيا 
الذي يرفض اسـتثناء هذه المياه، لا سـيما وأن 
80٪ من أسطول الصيد البحري الأوروبي في 
الميـاه المغربية بما فيهـا الصحراء هو أسـطول 

اسباني.
الى ذلك كشـفت عدد مـن البرقيات الصادرة 
عـن السـفارة الأمريكية في مدريـد التي قدمتها 
ويكليكـس هذه الأيام الدعم الكبير الذي قدمته 
الحكومة الإسـبانية للرباط بشأن تأييد مقترح 
الحكـم الذاتي الـذي طرحه المغـرب كحل لنزاع 
الصحراء الغربية، سـواء عبـر مطالبة أعضاء 
مجلـس الأمـن الدائمين لـلأمم المتحـدة بتغيير 

الجهويـة  مثـل  بتعابيـر  الاسـتعمار  تصفيـة 
والحكـم الذاتي علاوة على المسـاهمة في تقديم 
الحكـم  مشـروع  تحريـر  بشـأن  الاستشـارة 

الذاتي. 
وخلفـت هـذه البرقيـات احتجاجـا قويا من 
طرف عـدد من القوى السياسـية التـي طالبت 
بتفسـيرات حكومية حول ما وصفته بالانحياز 
الرسـمي. ومثلـت وزيرة الخارجية الإسـبانية 
ترينيـداد خمينيـس أمـام البرلمـان الأربعـاء، 
مؤكـدة أن مدريد لن تنحاز نهائيا لأي طرف في 
النـزاع، المغـرب أو البوليزاريو بـل هي لصالح 

حل متفق عليه بين الطرفين. 
تنـف  لـم  فهـي  التصريحـات،  هـذه  ورغـم 
أبـرزت  بينمـا  ويكليكـس،  برقيـات  مضمـون 
مصادر دبلوماسية اسبانية أن مضمون برقيات 
ويكيليكس يجب قراءتها وفهمها وفق الشروط 

والظروف التي وقعت وقتها.

اسبانيا تنفي ما جاء في ويكيليكس عن دعمها لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء الغربية

الاتحاد الأوروبي يدرس استثناء مياه الصحراء الغربية من اتفاقية الصيد مع المغرب

■ الجزائـر ـ رويتـرز: قـال ابـن الزعيم الليبـي معمر 
القذافـي ان مؤسسـته الخيرية ستنسـحب من النشـاط 
السياسـي في مؤشـر علـى انه خسـر أرضية فـي صراع 
على السلطة مع المحافظين الذين يعارضون جهوده التي 

تهدف الى الاصلاح.
ومؤسسـة القذافـي إحـدى أدوات النفـوذ الرئيسـية 
لسـيف الاسـلام القذافي الذي ينظر اليه على انه خليفة 
محتمل لوالده لكنه اشـتبك مع منافسـين بسـبب خططه 

لاصلاح البلد المصدر للنفط.
وقالـت المؤسسـة فـي بيـان مسـاء الاربعـاء «أعلنت 
مؤسسـة القذافـي العالمية للجمعيات الخيريـة والتنمية 
أنهـا سـتنأى بنفسـها عـن العمـل فـي المجال السياسـي 
وحقـوق  السياسـي  بالاصـلاح  المرتبطـة  والمسـائل 

الانسان».
وأضافـت أنهـا «سـتضاعف جهودها لتحقيـق مهمتها 
الاساسية الخيرية والتنموية المتمثلة في تقديم المساعدة 
والاغاثـة للمحتاجين وبالدرجة الاولى فـي دول افريقيا 

وراء الصحراء».

وقـال البيـان ان أعضاء مجلـس الامناء اتخـذوا هذا 
القـرار بعدمـا أعـرب المجلس عن خشـيته مـن أن بعض 
الانشـطة التي اكتسبت طابعا سياسـيا قد ألقت بظلالها 

على الجهود الاخرى للمؤسسة.
ونقل البيان عن سـيف الاسـلام قولـه «إنني واثق أن 
هـذه الثقة سـتمكننا من توجيـه جهودنا نحـو القضايا 
الأكثر أهمية بغية تحسين حياة الناس في المناطق الأكثر 

فقراً في العالم».
وتصاعد الصراع المسـتمر منذ فترة طويلة بين سـيف 
الاسـلام والمحافظين الاقوياء الذين بينهم بعض اعضاء 

الدائرة المحيطة بوالده في الاشهر القليلة الماضية.
وتم اعتقـال 20 صحافيـا يعملـون فـي وكالـة أنبـاء 
يسـيطر عليهـا سـيف الاسـلام لفتـرة قصيـرة وتنحـى 
رئيـس منظمته الاعلامية وتوقفت عـن الطباعة صحيفة 

كانت الناطق الرئيسي باسم الاصلاح في ليبيا.
وقال محلل ليبي ان قرار مؤسسـة القذافي الانسحاب 
من النشـاط السياسي أظهر ان سـلطة سيف الاسلام قد 

تقلصت.

وقال عاشور الشـامس رئيس تحرير صحيفة «أخبار 
ليبيـا» التي تصـدر على الانترنت ومقـره لندن انه يبدو 
ان قواعد اللعبة تغيرت الآن بين سـيف الاسـلام القذافي 

والاطراف الاخرى التي تعمل للحد من سلطته.
وأضاف ان هذا يضع سـيف الاسلام في اطار مختلف. 
الاصلاحيـة  سياسـته  ان  يعتقـد  انـه  الشـامس  وقـال 

ستصبح الآن محل شك.
وسـاعد سـيف الاسـلام الذي ليس له منصب رسـمي 
في الحكومة في الوسـاطة في انهاء عقـود من العقوبات 
الاسـلحة  مـن  برامجهـا  بشـأن  ليبيـا  علـى  المفروضـة 

المحظورة ومزاعم بأنها دعمت جماعات متشددة.
وتذبـذب نفـوذه وفقـا لمـن كانـت لـه اليـد العليـا في 
الصراع مع المحافظين. وأعلن في عام 2008 انه سـيتقاعد 

من الحياة العامة لكنه سرعان ما عاد.
وتراقـب كبرى شـركات النفط مثل بي. بي. واكسـون 
موبيـل واينـي التي اسـتثمرت مليـارات الـدولارات في 
ليبيا عن كثب السياسـة الداخلية في ليبيا. وتضم ليبيا 

أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في افريقيا.

سيف الاسلام القذافي يعلن ان مؤسسته الخيرية ستنسحب من النشاط السياسي 

سيف الاسلام القذافي

الرباط ـ «القدس العربي»:

قال بلاغ اللجنـة النيابية المغربية لتقصي 
الحقائـق حـول أحـداث مخيـم اقـديم ازيـك 
ومدينة العيون كبرى الحواضر الصحراوية 
الشـهر الماضي، انها تواصل بعين المكان جمع 
المعلومات والمعطيات والاسـتماع الى العديد 
من الاطراف التي ارتأت اللجنة أهمية إفادتها 
في الموضوع، وذلك في إطار مهمتها النيابية.

انهـا  الاربعـاء  اللجنـة  بـلاغ  وأوضـح 
اسـتمعت إلـى كل من رئيـس بلديـة العيون 
ورئيس بلدية المرسـى وبعـض المنتخبين من 
أطـراف المعارضة، وإلى رئيـس مجلس جهة 
العيـون ومسـؤولين على مسـتويات ادارية 
مثل مؤسسـة العمـران والاسـكان والاملاك 
والصيـد  العقاريـة  والمحافظـة  المخزنيـة 

البحري.
وقامـت قوات الامن المغربية في الثامن من 
تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بتفكيك مخيم 
اقامـه فـي ضواحـي مدينة العيـون الاف من 

سكان الصحراء الاصليين يطالبون بالسكن 
ناشـطين  ان  السـلطات  وتقـول  والشـغل، 
مـن جبهـة البوليزاريـو التي تسـعى لفصل 
الصحـراء عن المغـرب واقامة دولة مسـتقلة 

عليها استغلوا هذا الاحتجاج الاجتماعي.
الـى  للمخيـم  المغـرب  تفكيـك  وأدى 
ومواجهـات  العيـون  بمدينـة  احتجاجـات 
دمويـة بـين قـوات الامـن التـي كانـت غيـر 
مسـلحة ومحتجـين مما اسـفر عـن مقتل 11 
من رجال الامـن واثنين من المدنيين وتخريب 
وحرق مؤسسـات رسـمية وشـبه رسمية او 

ممتلكات خاصة.
وتبـادل المسـؤولون المحليـون الاتهامات 
حول مسـؤولية اقامة المخيم وتوسعه ليصل 
عـدد المحتجـين الـى اكثر مـن 20 الف نسـمة 
وشـكل مجلس النواب المغربي لجنة لتقصي 

الحقائق حول المخيم وتداعيات تفكيكه.  
وقال بلاغ اللجنـة إنها زارت يوم الثلاثاء 
المنطقـة التـي احتضنـت مخيـم اقـديم ازيك 
بجماعـة بوكـراع حيـث كانـت ترابـط آلاف 

الخيـام قبـل قـرار تفكيكهـا، كمـا خصصـت 
جلسات مطولة للاسـتماع إلى بعض ساكنة 
المخيم آنـذاك وظـروف تفكيكه وملابسـاتها 
ومـا رافـق هـذه العمليـة مـن أعمـال شـغب 
وأحداث داخل مدينة العيون والأجواء التي 

سادت المدينة جراء هذه الاحداث.
إلـى  اسـتمعت  اللجنـة  أن  البـلاغ  وذكـر 
الشـغب  أعمـال  ضحايـا  مـن  متضرريـن 
كمـا  الخـاص،  القطـاع  فـي  ومسـتثمرين 
اسـتمعت اللجنة في إطار جلسـاتها السرية 
إلـى عائـلات المعتقلين، إضافة إلـى جمعيات 
حقوقية ومنظمات المجتمع المدني وأكدت أنها 
ستواصل أشغالها في عين المكان لإتمام باقي 

المهام المقررة في برنامجها.
واسـتمعت اللجنـة يـوم الإثنـين الماضـي 
إلـى والـي (محافـظ) الجهـة وإلـى عـدد من 
والوكيـل  الداخليـة  وزارة  فـي  المسـؤولين 
العام (النائب العام) للملك ومدير المستشفى 
بالمدينة ومدير السـجن الى جانب مسؤولين 

آخرين وذلك في جلسات فردية.

لجنة نيابية مغربية تواصل «تقصي الحقائق» حول احداث العيون

■ دمشـق ـ يـو بـي آي: دعـا المشـاركون فـي 
أعمـال المؤتمر الدولي للإخاء الإسـلامي المسـيحي 
الذي اسـتضافته دمشـق إلى التصدي للاستيطان 
والتهويـد فـي الأراضـي العربيـة المحتلـة وتزوير 
الآثـار المسـيحية والإسـلامية في القـدس المحتلة، 
وأعلنـوا رفضهـم للإيديولوجيـات القائلة بصراع 

الأديان والحضارات.
اختتـم  الـذي  المؤتمـر  فـي  المشـاركون  وأيـد 
أعمالـه ليـل الأربعـاء الخميس»كامـل الإجـراءات 
المنصـوص عليها في القانـون الدولي لحق العودة 
إلـى  الأمميـة  «الهيئـات  ودعـوا  الفلسـطينية»، 
مساندة الفلسـطينيين من أجل استرجاع أراضيهم 

المغتصبة»،
ودعـوا «محافـل النظـام الدولـي إلـى ضـرورة 
التمييـز فـي اسـتعمال القوة بـين الإرهـاب المجرم 
والمقاومة المشـروعة»، مؤكدين أن «الصراع العربي 
الصهيونـي ليس صراعاً بين الأديـان وان الإرهاب 
الإسـرائيلي المسـتتر بالديـن اليهودي هـو المصدر 

الوحيد للعنف المنظم ضد المسيحية والإسلام».

يذكر ان السلطات الاسـرائيلية تواصل عمليات 
الاسـتيطان في الاراضي العربية المحتلة، بالاضافة 
الى سياسـة التهويد في الشطر الشرقي من القدس 
للدولـة  عاصمـة  الفلسـطينيون  يعتبـره  الـذي 

الفلسطينية المقبلة.
يشـار الى ان رجال دين مسلمين ومسيحيين من 
30 دولة شـاركوا في المؤتمـر الذي دعت إليه وزارة 

الأوقاف والكنائس المسيحية في سورية.
وأعلـن المشـاركون في المؤتمر «رفضهـم الذرائع 
التي يسـتند إليهـا الكنيسـت الإسـرائيلي لتهويد 
المؤتمـرون  وحمـل  المحتـل».  السـوري  الجـولان 
«الاحتـلال في العراق مسـؤولية الأعمال الإرهابية 

ضد المساجد والكنائس والحسينيات».
وشـددوا على أن «فكـرة التناقض بين الإسـلام 
والمسـيحية هـي مـن الأفـكار السياسـية المخادعة 
لتبريـر عدوانهـا  الفرنجـة  التـي بذرتهـا حـروب 
علـى الشـرق» وطالبـوا «المرجعيات والمؤسسـات 
التضليـل  هـذا  بمواجهـة  والإسـلامية  المسـيحية 

وتداعياته السلبية على الخطاب الديني».

مؤتمر الإخاء الإسلامي المسيحي يدعو الى 
التصدي للاستيطان والتهويد في الأراضي المحتلة 
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الانتخابات وكل الأحبة اتنين اتنين
ونبـدأ بالمعـارك التي لا تزال مسـتمرة حـول نتائـج انتخابات 
مجلس الشـعب، وسخر منها زميلنا خفيف الظل والذي لم يحالفه 
الحظ في الانتخابات بالإسـكندرية جلال عامر، حيث أسعدنا يوم 
الأربعاء بالبكاء على ما حدث قائلا: «كيف أنسـاك يا تميمة عمري، 
سـحر عينيك يقهر النسيانا، وكل الأحبة اتنين اتنين، وأتذكر اثنين 
من رؤسـاء مجلـس الشـعب أصبح رئيسـاً للجمهوريـة: المرحوم 
«أنور السـادات» الذي أصبح رئيساً للجمهورية لمدة عشر سنوات 
والمرحـوم «صوفـي أبـو طالب» الـذي أصبـح رئيسـا للجمهورية 
لمدة عشـرة أيام، وأتذكر اثنين من رؤسـاء مجلس الشعب أحدهما 
سـجنوه «لبيب شـقير» والآخـر قتلوه «رفعت المحجـوب»، لكنني 
منذ بلغت سـن الرشـد وبـدأت تظهر لـي معجبات فـي البلكونات 
المجـاورة وأنـا أرى الدكتور «فتحي سـرور» يجلس علـى المنصة، 
يتغايـر الوكيلان والجالسـون علـى المقاعد والمصـورون وحرس 

المجلس.
وتطلق الصين مندوب مبيعات الى القمر ويظل الدكتور «فتحي 
سـرور» فـي مكانـه وكأنه أحـد البنود السـرية في معاهـدة كامب 
ديفيـد، ومـن مآثر الدكتور «فتحي سـرور» في الـدورة الماضية أن 
حكما صدر بالإفلاس على النائب المسـتقل «محمد أنور السـادات» 
لأنـه تأخر في سـداد بعـض ديونه ففصله في مسـاء نفـس اليوم 
ولـم يسـمح له بالاستشـكال، ثـم صدر حكـم بالإعدام علـى نائب 
مـن الحـزب الوطنـي لأنـه قتـل مواطنـا بمسدسـه علـى الطريق 
الصحراوي، ثـم مثل بجثته فلم يرفع عنه الحصانة، على أسـاس 
أن التمثيـل بالجثث هـو اسـتكمال للتمثيل بالمجلس، وسـاكن في 
حي السـيدة وحبيبي ساكن في الحسين، وعلشان أنول كل الرضا 
يوماتي أسـقف مرتين، لذلك فإن على كل من معه حكم بالبطلان أن 
ينتهـز فرصة الشـتاء ويبله، فالدكتور «فتحي سـرور» سـاكن في 

حي السيدة ومش ناوي يعزل».
وأغنية ساكن في حي السيدة، وحبيبي ساكن في الحسين، هي 
للمطـرب الراحل محمـد عبدالمطلب، وفتحي سـرور عضو مجلس 
شـعب عن حي السـيدة ولا اعتقد انه يغنيها، لأنـه لا حبيب له في 

الحسين.

انتهت كل الآمال في إصلاح 
ما أفسدته الانتخابات

لكـن المهم أن زميلنا محمد البرغوثي ابتعد عن الغناء مثلما فعل 
جـلال، وأطلق تحذيرا مـن المصائب التي يخطط لهـا هذا المجلس، 
وقـال عنـه مخاطبـا المعارضة «بعـد خطـاب الرئيس مبـارك يوم 
الأحـد الماضي، أمـام الهيئـة البرلمانية للحزب الوطنـي، انتهت كل 
الآمال في إصلاح ما أفسـدته الانتخابات، لقد جاء مجلس الشعب 
الجديد ليبقى، وعلينا من الآن ألا نستهلك طاقتنا في الدفع ببطلان 
الانتخابـات أو بطـلان مجلس الشـعب الحالي، وأن نوفـر الكثير 
مـن الجهد لحمايـة البلد من هذا المجلس الذي جـاء لإنجاز عدد من 
المهام الخطيرة إذا نجح في إنجازها ستتحول الحياة في مصر إلى 

جحيم لا يطاق.
والاحتـراس الشـديد قبل أن يتمكـن من تمرير ترسـانة قوانين 
جديدة سـتؤدي حتمـاً إلى مزيد مـن إفقارنا وإلـى مزيد من تمكين 

القراصنة الجدد من نهب ما تبقى من ثروات البلد.
هنـاك مشـروع قانـون التأمين الصحـي الجديد المفخـخ بألغام 
وألغـاز كارثيـة، والـذي يقضـي إلـى الأبد علـى واحدة مـن أقوى 
شبكات الضمان الاجتماعي للمصريين، وقد عجزت وزارة الصحة 
عن تمرير هذا القانون عدة مرات، ولكنها تستعد الآن لتمريره بكل 
مـا فيه من كـوارث تقضي بتحويـل الخدمة الصحية الى سـلعة لا 

يقدر عليها إلا من يملكون الثمن.
ثم هناك مشـروع قانـون الوظيفة العامة الـذي تصدت له قوى 
المجتمع المدني قبل سـنوات لأنه يقضي مرة واحـدة إلى الأبد على 
فكـرة الأمان الوظيفي ويمهد الطريق أمـام القراصنة للتخلص من 

العمال والموظفين وتشريدهم دون رحمة ودون تعويض.
ألا تسـتحق هـذه الكـوارث قدرا مـن الاهتمام يـوازي اهتمامنا 
بمحـاولات إثبات التزوير؟ أعتقد ان فضـح مضمون هذه القوانين 

سيكون أجدى من النفخ المتواصل في قربة مهترئة!».

جريدة حزب التجمع تنشر
 مقالا ضد رئيس الحزب لرفضه 

الانسحاب من الانتخابات
وقد تسـببت الانتخابات والاشتراك فيها بخلافات حادة داخل 
حزب التجمع، وتعرض رئيسـه الدكتور رفعت السعيد لانتقادات 
عنيفة، أفسـحت جريدة الحـزب - الأهالي - صفحاتها لنشـرها، 
فقد شـن اسـتاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، وأمين أمانة الشـؤون 
الاقتصاديـة الدكتور جودة عبدالخالـق، هجوما عنيفا على رفعت 
والمجموعـة التي رفضت الانسـحاب من انتخابـات الإعادة بقوله 
فـي عموده - لقطـات - «قيادة حزب التجمـع ارتكبت خطأ فادحا 
بدفعهـا الحـزب للاسـتمرار فـي الانتخابـات حتى جولـة الإعادة 
رغم التزوير الفاضح الذي سـاد الجولة الأولى، لقد انشقت قيادة 
التجمع عن إجماع المعارضة بالانسـحاب بعـد الجولة الأولى يوم 
28 نوفمبـر، ثالثا ان قيادة التجمع وبالذات رئيس الحزب والأمين 
العـام قـد اسـتماتا في دفع الحـزب للاسـتمرار حتـى النهاية رغم 
المعارضـة الشـديدة داخل الحـزب وعلى مسـتوى المحافظات لهذا 

الموقف، ويشهد على ذلك مجريات اجتماع الخميس 2 ديسمبر.
وفـي ضوء ما حـدث أعتقد انه كانت لدى الحـزب فرصة ذهبية 
لتصحيـح موقفه مـن الانتخابات بالانسـحاب من جولـة الإعادة 
في ضوء ما كشـفت عنه الجولة الأولى من تزوير غير مسـبوق في 
أسـاليبه ومداه، كما كانت هذه ايضا فرصة ذهبية لنفي الشائعات 
التي انتشرت حول «الصفقة مع الحزب الوطني .ان حديث الصفقة 
هذا لطخ سـمعة حـزب التجمع وأشـاع صورة سـلبية عن الحزب 
لدى الرأي العام والجماهير، وقد أكد هذا الأمر البيان الذي أصدره 
الدكتور رفعت السعيد بتأييد البلاغ الذي تقدم به الحزب الوطني 
خلال المعركة الانتخابية الى النائب العام ضد مرشحي «الإخوان» 

الذين دخلوا الانتخابات كمستقلين.
وبفضـل إصـدار رئيس الحزب علـى دخول جولـة الإعادة قدم 
التجمـع للحزب الوطني هدية عمـره: أعطاه ورقة توت يداري بها 

سوداته في تزوير الانتخابات وتزييف إرادة الشعب والمضي قدما 
لإخراج مسلسل التوريث.

وللتاريـخ، فإنني قاومت مع آخرين من قيادات الحزب الاندفاع 
لدخـول الانتخابات بـلا ضمانات، كما انني حاولـت في اللحظات 
الأخيرة وعلى مدى أكثر من سـاعة صباح يوم السـبت 4 ديسـمبر 

بإقناع الدكتور رفعت السعيد بالانسحاب من جولة الإعادة.
لكنـه فضل أن يمضي حتـى النهاية، والآن حـان وقت المراجعة 

والحساب».

قياديون في «التجمع» 
يفسرون أسباب الاستمرار فيها

كما نشرت «الأهالي» تحقيقا عن وجهة النظر الأخرى أعده رضا 
النصيـري جاء فيه: «يروي الأمين العام للحزب «سـيد عبدالعال» 
الحكايـة الصحيحة عن خوض الحزب للمعركة الانتخابية بالرغم 
من عدم توافر ضمانـات لنزاهتها حيث انه كان من غير المعقول أن 
يكـون «التجمـع» خارج هـذه المعركة خاصة وأن الشـعب المصري 

طرف فيها.
فالهـدف الرئيسـي للحـزب ليـس فقط إنجـاح عدد مـن نوابه 
وإنمـا يعتبر هـذه المعركـة سـاحة للترويـج لبرامجه السياسـية 
والاجتماعية في ظل عدم استجابة السلطة لمطالب القوى الوطنية 
وسـعيها لإجراء انتخابات بأسـاليب تضمن لها الاسـتحواذ على 
الأغلبيـة السـاحقة، تمرر مـن خلالهـا القوانين التي تسـتكمل من 
خلالهـا تلك السياسـات الخاطئـة التـي بدأتها لتركيـز الثروة في 
أيـدي قلة مع انتقاص الحقوق الاقتصاديـة والاجتماعية للأغلبية 

من الشعب.
وهـو مـا يرفضـه «التجمـع» رغم تأكـده مـن أسـاليب التزوير 
الفجـة التي حدثـت بالفعل ولم تكـن مفاجأة الأمر الـذي يرى فيه 
سـببا مقنعا لعدم انسـحاب الحـزب من جولة الإعادة واسـتكمال 
المشـوار وعـدم التقيد بموقـف حزب الوفـد الذي أعلن انسـحابه 
دون أي تشاور مسبق على أساس حسابات خاصة به غير معلنة، 
على عكس حسـابات التجمـع المعروفة للجميـع، والممثلة في كون 
الانتخابـات مجرد معركة مثل باقي المعـارك التي يخوضها الحزب 
على مدار 34 سنة الأمر الذي يجعله الأكثر قدرة على التماسك عند 

لحظة الخلاف!
فيما أكد دكتور «أحمد نصار» أمين الحزب بمحافظة المنوفية أنه 
لا توجـد أي انشـقاقات داخل الحـزب كانت قد أثيـرت خلال فترة 
الإعـادة وإنما ما حـدث فقط هو أن عـددا من الزمـلاء لهم وجهات 
نظر تدعو للمقاطعة قد عدلوا مطلبهم بالمقاطعة إلى الانسحاب من 
جولة الإعـادة من خلال تحرك تكتيكي لهـم محاولين إثبات صحة 

وجهة نظرهم في مواجهة قيادة الحزب.
ورغم ذلك فـ»التجمع» سـيظل مثالا حيا وبديلا واقعيا لسـلطة 
رأس المال، ومستقبله في الفترة المقبلة مرهون بمدى عطاء أعضائه 
خاصة وأنه المعبر عن طمـوح وأحلام الجماهير بامتلاكه عددا من 

البرامج الكفيلة واللازمة لإحداث نهوض للواقع المصري.
كمـا أن غيـاب جماعـة «الإخـوان عـن المشـهد البرلماني سـوف 
يساعد على وضوح الرؤية بالشارع بالمصري عن من هم المعارضة 

الحقيقية والجذرية لنظام الحكم».
وهكـذا دفـع بنـا أحمد نصـار دفعا الـى المحظورة، آسـف، مش 

قصدي، أقصد الإخوان المسلمين.

خلو مجلس الشعب من الإخوان 
وإلى الإخـوان والانتخابات، وعلامات السـرور والحبور التي 
ارتسمت على وجه زميلنا وصديقنا ورئيس مجلس إدارة مؤسسة 
دار الهلال، عبد القادر شـهيب من خلو مجلس الشعب منهم، وعبر 
عن هـذه الفرحة بالقول فـي مجلة «المصور» التـي تصدرها الدار: 
«خـرج الإخـوان مـن البرلمـان لكـن أفكارهم هـم وغيرهـم مازالت 
موجودة في المجتمع ومسكونة في عقول وقلوب عدد ليس بالقليل 
من أبناء هذا الوطن، نتيجة لجهد دؤوب قاموا به خلال السـنوات 
الماضيـة والأغلـب أنهم سـوف يسـتمرون فـي القيام به مسـتقبلا 
أيضـا، ولقـد وجدنـا أحـد قادتهـم يقول بوضـوح بعد خسـارتهم 
الانتخابـات البرلمانية انهم حققوا كل أهدافهم في هذه الانتخابات 
وهو كسـب مزيد من المؤيدين والمتعاطفين لهم، أي أنهم اسـتفادوا 
مـن الانتخابات في نشـر وترويـج أفكارهم بمعدل أكبـر عن الأيام 

التي سبقتها.
هذه الأفكار المعادية للدولة المدنية التي ننشـدها هي التي تمثل 
خطرا داهما على حلم تحقيقها، لأن هذا الحلم لا يجد مقاومة من 88 
نائبـا فقط تخلـص البرلمان منهم، إنما - وهذا هـو الخطير - يجد 
مقاومة من مواطنين عاديين والأخطر من مواطنين غير عاديين، إنما 
ينتمـون الى النخبة المثقفـة الذين اقتنعوا بهذه الأفـكار معتقدين 
خطأ أنها تمثل صحيح الدين، وهؤلاء موجودون في مرافق عديدة 
ومهمة فـي الدولة، في الجامعات والمدارس والمستشـفيات وعديد 

من المصالح الحكومية بل وفي مجال البيزنس والقضاء ايضا.
ولذلك لن يجد البرلمان صعوبة في إقرار ما يريد من تشـريعات 
وقوانـين تؤكد الهويـة المدنية للدولـة المصرية، ولكننـا في الواقع 

العملي سنجد صعوبة في تنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع،
مثلما حدث مع عمل المرأة في القضاء أو مثلما حدث مع ترشـيح 

وانتخاب نواب مسيحيين أكثر في البرلمان».

جماعة الإخوان تمثل
 الأسوأ بالنسبة للرئيس

طبعاً، ولذلـك نحمد الله العلي القديـر أن خلصنا منهم، خاصة 
ورئيسـنا لا يحبهـم، أو كمـا قـال في نفـس العدد رئيـس تحريره 
زميلنـا وصديقنا حمدي رزق عن احدى برقيات موقع ويكيليكس: 
«ما يهمنا في البرقية التي تحفل بأوصاف معتبرة للرئيس هو أهل 
لها، كراهيـة الرئيس مبارك للتطرف إجمـالا، والتدخل الديني في 
السياسـة، ولجماعة الإخوان التي تمثل الأسـوأ بالنسبة للرئيس 

«على حد وصف سكوبي».
نعم مبارك يكره التطرف بأنواعه وأشكاله وتنظيماته وخاض 
حربـا طويلة على المسـتوى الداخلي ضد جماعـات الإرهاب حتى 
ثابـت إلـى رشـدها وأنضجـت مراجعاتهـا التـي صـارت عنوانـا 

للسماحة يتزين بها من كانوا أمراء للإرهاب.
لا يتعكـر مزاج الرئيس إلا مع ورود أخبـار عن فتنة طائفية هنا 

أو هناك، يعتقد الرئيس أن الخطر الداهم على أمن البلاد سـيتأتى 
من باب الفتنة، لعن الله من أيقظها وعمل عليها.

مبـارك هـو الأكثـر وضوحا فـي تصديـه لجماعة الإخـوان، لم 
يهادن كالسادات ولم يشاركهم قبل أن ينقلب عليهم كعبد الناصر، 
مبـارك يعرفهم جيدا، ويقبلهم كمواطنين لكن يرفض تنظيمهم غير 

الشرعي، ويرفض ممارساتهم التي تضر بمصر.
لا يعترفـون بالوطـن، ولا بحـدوده الجغرافيـة، يتجـاوزون 
المصرية في حركتهم الأممية هدفهم الاستاذية على العالم، يسمون 

المرشد الاستاذ.
مصريـة مبـارك التي صورتها سـكوبي فـي البرقيـة، تعني أنه 
مصـري حتـى النخاع يخشـى على بلده مـن الفـتن والقلاقل، غير 
مغامـر بمسـتقبل وطنـه، محافـظ علـى الاسـتقرار الـذي ترفضه 
جحافـل الفوضـى الخلاقة وفـي مقدمتهم جماعة الإخوان الأسـوأ 

بالنسبة لمصر».

«الاهرام» تسخر من تحالف
 الاحزاب مع الاخوان

ومـا دام بارك اللـه لنا فيه يكرههـم، فالواجب علـى الجميع أن 
يكرهـوا المحظوريـن، عمـلا بالمثـل مـن حبنـا حبيناه ومـن كرهنا 
كرهنـاه، والواجـب ايضا يحتـم علينا أولا وقبل أي شـيء تحذير 
المخدوعـين مـن القـوى المعارضـة مـن التعـاون مـع مـن نكرههـم 
ويكرهوننـا. وهـو مـا قـام به فـي نفـس اليـوم زميلنـا وصديقنا 
عبدالرحيـم علـي بقوله فـي «الأهرام المسـائي»: «فـي اندفاع غير 
محسـوب، مـن قبل عـدد مـن القـوى السياسـية الشـرعية وغير 
الشـرعية في مصر، وفيمـا بدا وكأنه رد فعل أخرق ومتسـرع على 
نتائـج الانتخابـات البرلمانيـة الأخيـرة، راحت تلك القـوى ترمي 
بكل ثقلها في «حضن» تنظيم الإخوان غير الشـرعي، ووصل الأمر 
بحزب كبير مثل «حزب الوفد» الى ترديد مقولات «الجماعة» حول 
«العصيان المدني» في حالة أقرب ما يكون الى الانتحار السياسي، 
منـه الى عمل سياسـي شـرعي منظـم يهدف الـى التغييـر الفعلي 
لسياسـات يختلف معها البعض، وهو حق شرعي لهم، تذكرنا بما 
فعلـه الحزب فـي أربعينيات القـرن الماضي عندما أتـى إلى الحكم 
على أسـنة رماح الدبابـات البريطانية، لم يقـف الأمر عند الحزب 
الكبيـر وإنما تعداه لعدد من اصحاب الأحـلام الكبرى في الزعامة 
فقد عاد الدكتور الشـيخ محمد البرادعي لصدارة المشهد من جديد 
ليعلن وبلا تحرز أنه مسـتعد لوضع يـده في يد التنظيم الإخواني 

غير الشرعي من أجل تحقيق الإصلاح».

تجمع الفاشلين والمحظورين
 وخائبي الرجاء

لا، لا، ما دام الأمر وصل الى هذه الدرجة ولم يرتدع المعارضون، 
فـلا بد مـن العمل بتوصية زميلنـا محمد عبدالنـور، رئيس تحرير 
مجلـة «صبـاح الخيـر» وجـاء فيهـا في نفـس اليـوم فـي جريدة 
«روزاليوسـف»: «هذا التجمع من الفاشـلين والمحظورين وخائبي 
الرجـاء قد أعلنوا عن تشـكيل مجلس شـعب مواز لـم ينتخبهم له 
ناخـب واحـد وحلفوا له اليمـين بما يبـدو أنه حرص علـى البقاء 
على شاشـات الفضائيات، ليـس له أي تأثير سياسـي ، إلا أن هذا 
القصـد وهـذا الفعل هو قصـد وفعل المتآمريـن علـى أركان الدولة 
ومؤسسـاتها الشـرعية، والقسـم الذي حلفوه هو قسم الشياطين 
الذين يسعون الى إثارة الفوضى في هذا البلد وتهديد استقراره.

من الخطأ اعتبـار هذا القصد أو هذا الفعل من باب «التهجيص» 
السياسـي إنمـا يجـب مواجهته كخطر يهـدد اسـتقرار الدولة مما 

يستوجب الملاحقة القانونية».

«الوفد» تشرح مصائب وبلاوي الحكومة
وإلـى المعـارك والـردود، وأولها سـتكون مـن نصيب الأسـتاذ 
بجامعـة القاهـرة ورئيـس حكومة الظل التي شـكلها حـزب الوفد 
الدكتور علي السـلمي، وهي ضـد حكومة الحـزب الوطني الحاكم 
وبرنامجها وانجازاتها التي سـخر منها يـوم الثلاثاء في «الوفد»، 
وأخذ يعدد الكوارث والمصائب التي أصابت مصر هي أمي وخالتي 
علـى يديها بقوله: «أعود للتسـاؤل عن تلك الشـركات الرائدة في 
قطاع الأعمـال العام التي ذكـر برنامج الحزب الوطني انها سـيتم 
تطويرها لزيادة قدراتها التنافسية وتعزيز مساهمتها في النشاط 
الاقتصادي وتوسـيع قاعدة الملكية والتي لم يبق منها إلا 68 شركة 
كما أعلن ذلك وزير الاستثمار السابق، وهل من بينها شركة النصر 
للسيارات مثلا أو هل ستعمل الحكومة الذكية على استعادة شركة 
عمـر أفندي على سـبيل المثال او شـركات الغزل والنسـيج التي تم 
بيعها بأثمان بخسـة وتسـريح العاملين فيها بنظـام المعاش المبكر 
الذي أضاف عشـرات الآلاف منهم الى طائفة العاطلين، ثم يتحدث 
برنامج الحزب ذو الأغلبية المفرطة في عجالة سريعة عن «توسيع 
قاعـدة الملكية فـي تلك الشـركات الرائـدة، فهل يا تـرى هي عودة 
إلى مشـروع صكوك الملكية الشـعبية الذي عارضه الوفد ورفضته 

الجماهير.
واسـتميح الحزب ذا الأغلبية المفرطة وحكومته، سواء الحالية 
أو مـا قـد يطلع علينا بـه من تعديـل أو تغيير وزاري أن أسـرد لهم 
طرفا من الواقع المصري الأليم لعلهم يتذكرون في لحظات نشوتهم 
بالنصـر المبين على الشـعب المصري الأمين أن هناك شـعبا يئن من 
الفقـر والجوع والمـرض والجهل وأن هنـاك ملايين العقـارات آيلة 
للسقوط وأن مشكلة نقص موارد المياه وسوء استخداماتها آخذة 
فـي الزيادة، وأن مـوارد مصر من الطاقة آخذة فـي النضوب، وأن 

صبر المصريين، سينفذ عما قريب!

وفـي المجال الاقتصادي الذي تفخر حكومة الحزب الحاكم بأنها 
حققـت فيه أفضـل إنجازاتها لم يشـعر المواطنـون بعوائدها التي 
انحصـرت في فئة رجـال الأعمـال والمحتكرين والقريبـين من أهل 

الحكم والمتعاملين مع إسرائيل والمستفيدين من اتفاقية الكويز!
إن المصريـين فـي فتـرات حكـم الحـزب الوطنـي يعانـون مـن 
غيـاب رؤية واضحة لـدور الدولة في تحقيق العدالـة الاجتماعية 
ومن تداخل رجـال الأعمال في مجالات العمل السياسـي وتصاعد 
مشـكلات تضارب المصالـح وعدم وضـوح معايير توزيـع الأدوار 
وضبـط العلاقات بـين القطاعين العام والخاص فضـلا عن تراجع 
الطاقات الانتاجية القومية في الصناعة والزراعة والآثار السالبة 
لبرنامج الخصخصة وتراجع تنافسـية الاقتصـاد الوطني وتزايد 

الاعتماد على المعونات والمنح الخارجية».

تاريخ الدكتورة
 مؤمنة كامل وهشام المياني

وثاني المعارك من «الوطني اليوم» لزميلتنا الجميلة أسماء عبد 
الحكـم حيـث دافعت عـن الدكتورة مؤمنـة كامل وهاجمـت زميلنا 
فـي «الشـروق» هشـام المياني الـذي نشـر حديثها الـذي هاجمت 
فيـه المستشـار وليـد الشـافعي، وقالـت اسـماء: «د. مؤمنـة كامل 
سـمعة طيبـة، تاريـخ نظيف ومشـرف على المسـتوى الشـخصي 
والحزبـي، تعشـق العمل التطوعي، ذات قلب رحيـم على الغلابة، 
لهـا جماهيريـة عريقة اكتسـبتها مـن خـلال موقعها أمينـة للمرأة 
بالعاصمـة منذ خمسـة عشـر عاما حتـى تم اختيارهـا أمينة عامة 
للمـرأة علـى مسـتوى الجمهوريـة وكانـت تجـول «المحافظـات» 
شمالا وجنوبا، شـرقا وغربا بهدف التعرف على مشاكل المواطنين 
الملحـة، لا تكل ولا تمل، وكان العمل التطوعي وسـاما على صدرها 
وهي خير نمـوذج للحزب الوطني، وبالفعـل اختارها لتكون أمين 
الحزب بالسـادس من أكتوبر وبعدها تم ترشيحها بناء على رغبة 

المواطنين كعضوة لكوتة المرأة «فئات».
وجهت لها السهام بعد فوزها مباشرة في الانتخابات البرلمانية 
2010 أقـول هـذا بمناسـبة الفخ الـذي نصـب حولهـا ووقعت فيه 
«بحسـن نية» أثناء محادثة «تليفونية» قد تكـون «مدبرة»، مئات 
بل آلاف المصادر طوال عمري الصحافي تلفظوا على البعض ولكن 
على الصحافـي ان يعرف حدوده، يعرف ماذا يكتب وكيف ينشـر 

حتى تنشأ بينه وبين مصادره ثقة بلا حدود.
مـا  كل  اسـجل  أو  أدون  أن  تسـتوجب  لا  الصحافيـة  الأمانـة 
يقـال بحذافيـره لمجـرد الإثارة تحـت ما يسـمى حق القـارىء في 
نقـل المعلومـات والمعرفـة والحقيقة، فربمـا يتضمن هـذا التدوين 
والتسـجيل الحرفـي بعـض العبـارات التي قـد تكـون محرجة أو 
مسـيئة أو مهينـة خرجت عفويـا دون قصد نتيجة رد فعل سـؤال 

ربما ايضا خرج عفويا من الصحافي وكان استفزازيا».

غضب الاقباط من تعيين جمال أسعد 
واستبعاد جورجيت قلليني

وإلى أشـقائنا الأقبـاط ومعاركهم وعدم رضـا البعض منهم عن 
قـرار بـارك الله لنا فيه تعيين سـبعة مـن الأقباط من بين العشـرة 
الذيـن عينهـم اعضاء فـي مجلس الشـعب، على اسـاس ان بينهم 
صديقنا والكاتب جمال أسعد عبد الملاك الذي يتهمونه بأنه يهاجم 
البابا شـنودة، وقـد رد عليهـم يوم الأربعـاء في «المسـاء» زميلنا 
محمد عمر بقوله: «الغضب القبطي جاء بسـبب تعيين جمال أسعد 
المفكـر القبطـي المعروف واسـتبعاد جورجيت قللينـي، وقد حاول 
البعض أن يظهر الدكتورة جورجيت في هذا السـياق كما لو كانت 

شهيدة دفعت ثمن وقفتها في قضايا الأقباط.
وإذا كان البعـض قـد وجدها فرصة للـدس والوقيعة بين المفكر 
جمال أسـعد والدكتورة جورجيت قلليني فـإن التصريحات التي 
صـدرت عنهـا تنفـي ذلك تمامـا، فقد ذكر جمال أسـعد أنـه عين في 
المجلس بصفته سياسـيا مصريـا وليس لأنه قبطي.أمـا الدكتورة 
جورجيـت فقـد صرحت لـ»المصـري اليـوم» بأن اسـتبعادها كان 
متوقعـا، حيـث جـرى العـرف والعـادة أن يكـون اختيار أسـماء 
المعينين العشـرة لمرة واحدة، أو مرتين على الأكثر، وقد تم تعيينها 

لمرتين، وبالتالي فإن استبعادها هذه المرة كان طبيعيا.
بصراحـة أعجبتني تصريحات النائبة السـابقة التي ردت فيها 
علـى كل المتربصـين لزعزعة أمن واسـتقرار الوطـن، والدليل على 
صحـة كلامها أنـه تم تعيينها في المجلس القومي لحقوق الإنسـان 

بعد أحداث نجع حمادي الشهيرة».
ما هذا الكلام؟ تصريحات جورجيت فقط هي التي اعجبته؟

وأيـن جمـال وسـحر عينيهـا الواسـعتين وقبلهمـا شـجاعتها 
ومعركتها الشهيرة بعد الحادث الإرهابي الإجرامي الذي تعرضت 
له الكنيسـة في نجع حمادي في عيد الميلاد المجيد مع عضو مجلس 
الشـعب عـن الحـزب الوطنـي عبـد الرحيـم الغول وضـد محافظ 
المنيـا، والانبـا كيرلـس ايضـا، الذي تعـرض لهجمـات مؤخرا من 
بعض اشـقائنا الاقباط بسبب اسـتقباله عبد الرحيم الغول الذي 
يتهمونه بأنه الذي حرض حمام الكموني على ارتكاب المجزرة وقد 
نشـرت له «صوت الأمـة» حديثا أدلى به لزميلتنـا الجميلة لوتس 
كيـوان عن هذه المقابلـة وظروفها، قـال فيه: «ويـوم الخميس في 
العاشـرة والنصف مسـاء دق باب المطرانيـة وكان الطارق الغول 
وفتحـي قنديل، «نـاس جايـة بالليل هتقولهـم إيـه؟!! هنقولهم لا 

يعني «دخلوا وخدوا واجبهم من الضيافة ومشيوا».
فهناك مبـادىء اجتماعيـة وبروتوكول، ثم انـه أثناء الأحداث 
كان يأتـي الـى المطرانية فهذه ليسـت المرة الأولـى، فجاء مع أحمد 
عـز وبعدها بيومين جاء وحـده الى المطرانية وكنـا نتقابل عادي، 
أنـا أؤكـد ان كل المسـلمين هنـا يحترموننـي والدليل علـى ذلك في 
المقابلـة الأخيـرة، الغول وهو ماشـي «باس» على غيـدي فقلت له 

بتبوس علـى إيدي ليه؟!! قال الغول» ماكل أولادك بيبوسـوا على 
إيدك اعتبرني أنا ابنك»! فلم أرد عليه ولكن ضحكت فكان شـخص 
واقف بجانبي فسـألني بتضحك ليه؟ فقلت لـه: أصلها جديدة من 

عبد الرحيم دي!».

«أخبار الأدب»: 
مهاجمة البابا باب للفتنة

أمـا زميلنـا وصديقنا والأديـب الكبيـر ورئيس تحريـر «أخبار 
الأدب» جمـال الغيطانـي، فقـد تـرك الأنبـا كيرلـس، وقـال فـي 
«الأخبار» يوم الأربعاء عن الهجوم الذي تعرض له البابا شـنودة 
فـي «الأهرام» من زميلنا عبد الناصر سـلامة ومـا أعقبه من اعتذار 
رئيـس التحرير زميلنا وصديقنا أسـامة سـرايا: «عندمـا قرأت ما 
كتبـه أحد الزملاء الاسـبوع الماضي في جريدة «الأهـرام» انتابني 
انزعـاج شـديد وحزن وخوف لـم أعيد ما كتبه الزميـل في عموده 
الأسـبوعي، أمـا الانزعاج فـلأن كتابـات الفتنة خطت بهـذا المقال 
خطـوة واسـعة فـي اتجـاه تمزيـق الوطـن وتعميق الفجـوة بين 
أبنائه، لقد أحسـن رئيس تحرير «الأهرام» بتدارك الأمر في اليوم 
التالي الذي كتب فيه افتتاحية واعية بخطورة ما نشر، انني قرأت 
بعض المقالات العاتبة والغاضبة من أخوة أقباط ولكن إهانة البابا 
لا تخـص المصريين الأقباط وحدهم إنما هي شـأن يخص المصريين 
كلهـم، وبالنسـبة للبابا شـنودة بالذات سـيعرف المصريون يوما 
ان هـذا الرجـل العظيم سـد منيع ضـد المتعصبـين والمتطرفين بين 

المصريين الأقباط».

البابا سيظل معتكفا
حتى نترك له البلد ونهاجر

لكن هذا الكلام لم يفلح في اقناع رئيس تحرير «الأحرار» زميلنا 
وصديقنـا عصام كامل، ولذلك خصص فـي نفس اليوم - الأربعاء 
- فقـرة من بين أربعة فـي عموده - فيتو - لمهاجمـة البابا بقوله: 
«النائب العام أخلى سـبيل سـبعين من متهمي احـداث العمرانية، 
والكنيسـة اعلنـت ان البابـا مـا زال معتكفا، وسـوف يظـل البابا 

معتكفا حتى نترك له البلد ونهاجر».
وهكذا تسـرع عصـام في هجومـه علـى البابا، الذي لـم يذهب 
للاعتكاف فـي دير وادي النطرون للضغط علـى الدولة وانما لأنه 
يراجـع رسـالة دكتـوراة كمـا علمنا فـي نفـس اليـوم الثلاثاء من 
«الأهرام» بنشرها تصريحا للواء الشرطة السابق وعضو مجلس 
الشورى المعين واستاذ القانون الجنائي الدكتور نبيل لوقا بباوي 
في صفحتهـا الثالثة قال فيه: «بعيدا عن الإشـاعات المغرضة التي 
يرددها البعض فإن حقيقة الأمر في اعتكاف قداسـة البابا شنودة 
انه توجه الى دير الأنبا بيشـوي بوادي النطرون لمراجعة رسـالة 
الدكتـوراة التي تقدم بها الباحث نبيـل لوقا بباوي للحصول على 

درجة الدكتوراة في القانون المدني.
وقد تشـكلت لجنة مناقشـة الرسـالة من قداسـة البابا شنودة 
الثالـث وأخيـه وصديقـه الدكتـور محمـود حمـدي زقـزوق وزير 
الأوقـاف والدكتور حسـن عبـد الباسـط جميعي اسـتاذ القانون 
المدنـي ووكيـل كليـة حقـوق القاهرة مشـرفا ورئيسـا وسـتكون 

المناقشة يوم الثلاثاء القادم».

اتهام الاقباط بالتحالف
 مع الإخوان المسلمين

لكـن ببـاوي واجـه امـس الخميـس مشـكلة أخـرى، لا نعـرف 
كيف سـيجد لها مخرجـا، وهي قيام زميلنا المعـين مثله في مجلس 
الشـورى، ورئيـس تحريـر «الجمهوريـة» محمـد علـي إبراهيـم 
باتهـام الاقباط بالتحالـف مع الإخوان المسـلمين، والدكتور محمد 
البرادعـي لمحاربة نظامنـا الوطني والتخطيط لإشـاعة الفوضى، 
بقوله: «السفير السيد قاسم المتعاطف بشدة مع الإخوان المسلمين 
والذي انعقد لقاء الإخوان والاقباط والبرادعي في منزله بحضور 
الكتاتني وبعض الأساقفة «اسطفانوس وحكيم ومحروس» حاول 
أن يجعل هذا الاجتمـاع بمثابة بيعه للبرادعي يتعاهد فيه الجميع 
علـى الوقـوف خلفـه فـي دعـواه للتغيير، الإخـوان وقفـوا خلف 
البرادعـي ليس تأييـدا له ولا إيمانـا بمطالبه ولكن لأنه سيسـهل 
لهـم كثيرا التواصل مع الغرب، غير أن انضمام الأقباط إلى تحالف 
البرادعـي لا يعنـي أنهم يريدون تغيير الرئاسـة فـي مصر ولكنهم 
يريـدون أشـياء أخـرى وإذا كان الأسـاقفة المسـيحيون قـد طالبا 
البرادعـي بحقـوق مواطنة كاملة لهم ووافقهم هـو على ذلك، فأين 
هـي الحقـوق التي لـم يحصلـوا عليها!، ثـم ألم تنـص التعديلات 
الدستورية على ضمان حقوق المواطنة كاملة؟!، لقد حصل الأقباط 
فـي عهد الرئيس مبـارك على ما لم يحصلوا عليـه قط في أي وقت 

سابق من أول البابا حتى أصغر مصري قبطي.
وإذا كان ذلك كله لا يعجب إخوتي الأقباط فكيف سيكون حالهم 
في دولة دينية تجعلهم يدفعـون الجزية ويحتلون مرتبة ثانية أو 

ثالثة في المجتمع؟!
علـى أيـة حـال إن المؤامـرة التي دبـرت بليل فـي المنيـا القصد 
منها هو حشـد الإخوان غير الشـرعيين والأقبـاط الذين يعتقدون 
أنهـم مظلومون في حلف غريب هو «البرادعيـون» أو «برادعيكو» 

لإشاعة الفوضى والقلاقل في مصر.
البرادعـي يريد دولة بمقاييس أمريكية مثل أوكرانيا وجورجيا 
وهما عاجزتان عن تشـكيل حكومة تستمر أكثر من عام حتى الآن، 

فهل يرضى المصريون بذلك؟! لا أعتقد».

مصــــــــــــــر الــيـــــوم

تحذيرات للأقباط بعد تحالفهم مع الإخوان المسلمين والبرادعي من الفوضى ضد النظام.. وغضب من الحملات ضد البابا شنودة بتهمة مطالبته بهجرة المصريين من بلدهم

الحزب الحاكم يتعهد بمطاردة الإخوان.. وإشادة بمبارك لكراهيته لهم.. ولا حل لمجلس الشعب
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانــت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة أمس عن اســتقبال الرئيس مبارك، الرئيس 
الفلســطيني محمود عبــاس، وتصريحات الأمين العــام للحزب الوطني الحاكم صفوت الشــريف بعــد اجتماع هيئة 

المكتب بأن الحزب سيواصل التصدي لغير الشرعيين، ويقصد الإخوان المسلمين.
كما واصل الحزب تعهده بمطاردتهم، بعد ان حرمهم من التواجد في مجلس الشعب، وإصدار مكتب الارشاد قرارا 
بفصل مجدي عاشــور الــذي نجح في الانتخابات واجتماع مجلس الوزراء واتخاذه قــرارات منها زيادة انتاج انابيب 
البوتاجاز بنســبة الربع لمواجهة الأزمة فيها بسبب الشــتاء، وقراره بالتراجع عن زيادة الضرائب على سيارات النقل 
بسبب إضراب اصحابها، ومطالبة نقيب الصحافيين مكرم محمد أحمد رئيس الوزراء بدعم النقابة بعشرة ملايين جنيه 
لمواجهة العجز في صندوق المعاشــات والعلاج، واستماع النيابة لأقوال مصطفى بكري رئيس تحرير «الاسبوع»، في 
البلاغ المقدم ضده من عضو مجلس الشــعب ووزير الدولة للانتاج الحربي سيد مشعل، وقيام النائب العام المستشار 
عبدالمجيد محمود، بتفقد مصنع الملابس المنهار في حي محرم بك بالإســكندرية، وأوامره بالتحقيق مع كل المسؤولين 
عن الحي، والإعلان عن الســماح بالســباحة في بعض مناطق شــرم الشيخ بعد تأمينها من أســماك القرش، وأن كان 
زميلنا وصديقنا والرسام الكبير حلمي التوني أراد استغلال القرش لمهاجمة حكومة الشؤم والنحس، بأن كان رسمه 
فــي «الأهرام» امس عن قرش يصرخ قائلا: - قالوا عني عميل إســرائيلي وأني اكلت الســت الألمانية انتقاما من هتلر. 

والحقيقة أنا مجرد مواطن جعان زي بقية الناس. وإلى بعض مما عندنا:
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نجاد أبعد متقي وسيقرر رجم سكينة ولكنه مشغول الآن بإعداد خطة اقتصادية ستدخل ملايين الايرانيين الى دائرة الفقر والبطالة

نتنياهو وحكومته يمثلان المجتمع الاسرائيلي الذي تشير استطلاعات الرأي الى عنصريته وكرهه للعرب وعدم ثقته بهم

ف اسرائيل بأنها دولة ليبرالية حديثة في حين أن رجال الدين اليهود فيها هم الذين يقررون كل الشؤون المهمة؟ كيف تُعرَّ

يهوشع تايخر

■ عادت ورطة القافلة البحرية التركية وأثارت 
قضيـة اتخـاذ القـرارات. سـواء فـي سـؤال «ماذا 
يفعلون» (الحكومة) أو «كيف يفعلون» (الجيش). 
انحصـر الانتبـاه كالمتوقع فـي اخفاقـات «التفكير 
الجماعـي» وأسسـه: الشـعور بحصانـة الجماعة 
ذات القـرار، الـذي يعـزز التفاؤل المفرط ويشـجع 
على مخاطـرات متطرفـة؛ وايمان أصحـاب القرار 
بأخلاقيـة المجموعـة؛ وتصـورات مُنمطـة للعـدو، 
التفـاوض؛ والضغـط علـى مـن  امكانيـة  تحبـط 

يعرض دعاوى اخرى؛ ووهم الاجماع.
يتعلـق كل هـذا بالديناميـة الجماعيـة لصياغة 
القـرارات، لكنه لا يتعلق بجوهر المسـار التفكيري 

الذي أحدثها.
توجـه  الجماعـي  التفكيـر  مقابـل  فـي  يوجـد   
ينحصـر في اوضاع عـدم العِلم. في مركـزه التزام 
معرفـي لـم ينضـج بعـد فنحن فـي مرحلـة مبكرة 
نصـوغ طريقـة تفكيـر، بعد تأثـر أو حصـول على 
معلومـات لم يتـم فحصهـا بانتقـاد. الطريقة التي 
نفهم بهـا المعلومات أول مرة، على نحو واع أو غير 

واع، تقرر استعمالها بعد ذلك.
هذه هي الخصائص المركزية لهذا التوجه.

التكـرار: الـذي يفضي الـى وضع عـدم الوعي. 
عندمـا تتكرر مهمة مـرة بعد اخـرى وتتغير قليلا، 
ينفذهـا شـخص ذو خبـرة أقـل علـى نحـو أفضل 
مـن الخبير الـذي غابت عن وعيه – بسـبب كسـل 
الفكـر – تفصيلات. قد يُغرينـا الفعل عن روتين، ما 
كنـا لنأخذ به على وجه آخـر. تجربة الماضي تحدد 

الردود في الحاضر.
سـلوك آلي: وهو الميل الى الـرد بعدم وعي على 
أطر تفكيـر معروفة أو تفسـيرات معروفة، من غير 
التنبـه الى مضمونهـا. أي الميل الى الاسـتمرار في 
السـلوك المكرر نفسه، في تسرع وبناء على تجربة 

قصيرة.
القرار عن منظار وحيد: هو الاعتماد على فرض 
وجـود نظـام واحـد للقواعـد فقـط. إن الانفتـاح 
لمناظيـر كثيـرة، عنصـر مركزي فـي الوعـي، وهو 
يُمكّـن من تقديـر ورد أفضـل، ويضائل الـرد الآلي 

ويعطي احتمال إثارة اسئلة.
إن شـرك تصنيف الواقع بحسب فئات تصنيف 
صارمـة (مثـل ان الجيـش التركـي سـيدافع أبـدا 
عـن علمانيـة الدولة)، التـي نبني بحسـبها واقعا 
جماعيا نصبح ضحايـاه، أعمى عن حقيقة ان هذه 

مبان فكرية جامدة في الماضي.
بخلاف ذلك، يعني الوعي إحداثا مستمرا لفئات 
تصنيـف جديـدة، تُمكّـن مـن التنبـه الـى اوضاع 

جديدة وربطها بظروف جديدة وإظهار خيارات.
إن تقرير آيلاند والشـهادات التـي جُبيت حتى 
الآن فـي لجنـة تيـركل تعـزز خصائـص تفكير بلا 
وعـي: حصـر العنايـة فـي الأسـاس فـي الجانـب 
العسـكري لوقف القافلـة البحريـة، بصفته طرازا 
مكـررا لوقـف السـفن «كاريـن إي»، و»فرانكوب» 
تنـاول  أي  ـ   (2001) و«سـانتوريني»   ،(2009)
الاطار بـدل المضمون. اعترفوا في سـلاح البحرية 
بأنهم استعدوا لمقاومة كالتي في بلعين وهذا تفكير 
آلـي. وكان ثمة تجاهـل لأهمية الجانب السياسـي 
الـذي كان يُـرى شـأنا دعائيا خالصا وهـذا منظار 

وحيد.
وهكـذا، في وضـع عدم وعـي للخصائـص غير 
المألوفـة للقافلـة البحرية، مُنـع متخـذو القرارات 
من اسـتغلال الزمـن الطويل الذي كانـوا يملكونه 
للفحـص عـن أفـكار جديدة. بـدل ذلـك انحصرت 
عناية أصحاب القرار فقط في خيارات وقف القافلة 
البحريـة بالقـوة أو بإجـازة وصولهـا الـى غـزة. 
الوعـي اذا هو ملاءمة لمطالب الحاضر للامتناع عن 

اخفاقات الغد.
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ورطة القافلة البحرية
سمدار بيري

■ بـوازع مـن يرغب بالتلصـص التصقت بالبـث الكامل 
(25 دقيقة) لـ «الاعتراف» الذي أدلت به سـكينة اشـتياني، 
المحكومـة بالموت الاكثر شـهرة في ايـران. ولمـن لديه معدة 

قوية، فليبحث عن آخر الانباء على الطراز الايراني. 
التلفزيـون  قنـاة  بـان  الاكتشـاف  (وفظيـع)  مذهـل 
(بالانكليزيـة وليـس صدفة)، تحصـل علـى الاذن باخراج 
البائسـة من زنزانـة العـزل لتعيدها الى بيتهـا، لخلق وهم 
للحظـة وكأنهـم قـرروا فجـأة تركهـا لحالها. وحتـى عندنا 
لـم يهبطوا الى مسـتويات دنيـا كهذه من حـق الجمهور في 

المعرفة. 
ولكن لحظة، العقل الشـيطاني لآيات اللـه لا يتوقف عن 
العمل. ومثـل الرجل الآلي الذي ضغطوا لديه على زر خفي، 
سـكينة «اعـادت تصويـر» كيـف صفـت زوجها. وفـي دور 
الزوج ولن تصدقوا، يلعب ابنها، سـجاد. المخرج أنامه على 
السرير، وأمه غرست فيه إبرة سميكة مع مواد مخدرة حتى 

فقدان الوعي. 
علـى وجـه سـكينة كان يسـود سـيماء الهـدوء. وكأن 
النصـوص التـي كتبت لها سـتؤدي بهـا أخيرا الـى المحطة 
الاخيـرة. وبعـد الفيلـم الـذي تقشـعر لـه الابـدان، يمكـن 

للمحكومة بالاعدام ان تبدأ بعد الساعات وتمزيق الشعر. 
06:00 فـي الصبـاح، هـذه سـاعة الشـنق. 388 بائسـا 
اعدموا هذه السنة في ايران. 10 آخرون – حتى اشعار آخر 

ينتظرون دورهم، وسكينة هي احداهم. 
حتـى الآن ليـس واضحـا مـا هـي خطيئتهـا الحقيقيـة. 
قبل خمس سـنوات اعتقلـت بتهمة الزنا. وبعد سلسـلة من 
التعذيـب التي لا نتمناها الا لأشـد اعدائنا نذالة وقعت على 
«اعتـراف» وتلقت، امام ناظر ابنائهـا، 99 جلدة، حزت على 

جسدها ندبا دامية.  
ومـا أن شـفيت، حتى فتح ملفها من جديـد. والآن تجادل 
خمسـة قضاة اذا كانت «الزانية» تستحق العقوبة الفظيعة 
للرجم حتى الموت. اثنان طالبا باغلاق القضية، ولكن ثلاثة 
اصروا. وهذا ليس كافيا لهم: فقد ارسـلت «دعوة» حتى الى 
الابن سـجاد للمشـاركة فـي رجم امـه. 400 الف نسـمة في 

ارجاء العالم وقعوا على عريضة احتجاج ضد الرجم، كارلا 
برومي، التي ثارت هي ايضا، نالت لقب «المومس» ولكن في 

طهران تذكروا مع ذلك بان قانون الرجم قد الغي. 
وعندها قرر من يقرر بانه يجب توثيق حبل المشنقة حول 
رقبة سـكينة. فجأة تذكروا بانها قاتلة أيضا، إذ شاركت في 
الاعـداد لتصفية زوجهـا. في المرحلـة الاولى حكمـوا عليها 
بعشـر سنوات سجن، ولكن بعد نحو سنة استبدلوا الحكم 

بالشنق.
انتهـت  لسـكينة  الايرانيـين  المحامـين  محـاولات  كل 
بالمآسـي: الاول، مصطفـى، نـزل الـى تحـت الارض وهرب. 
زوجتـه اعتقلت كرهينـة، وليس صعبا التخمـين ماذا يفعل 
السجانون بجسدها الى أن يمتثل زوجها للتحقيق. المحامي 
الثاني، كيهان، زج به في السجن مع سجاد، ابن سكينة. في 

نظر آيات الله هما خائنان. 
حتـى لو اقامت سـكينة علاقات جنسـية خـارج الزواج، 
وحتـى لو تعاونت مع القاتل، فانه نفسـه يتجـول حرا. في 
فيلم اعـادة التمثيل تروي كيف تلقت تعليمات من شـخص 
ما، عصام ماهري، الذي صدم زوجها بالكهرباء حتى الموت. 
إذن ايـن القاتـل الحقيقي؟ حتى شـعرة من شـعر رأسـه لم 
تسـقط. قبل اسـبوعين اسـتدعي هو لان يكون بـين جمهور 
المحتفلين في احتفال الشـنق لسـكينة. المكان: سـاحة قسـم 

النساء في سجن تبريز. الموعد: لم يتقرر بعد. 
المفاتيـح توجد في يـد احمدي نجـاد. هو الـذي يقرر اذا 
كانت سـكينة سـترفع الى شـجرة، أم انه سـتعتوره فجأة 
موجة مـن الرحمة. ولكن في هذه الاثنـاء الرئيس الايراني 
مشغول. أول أمس أطاح بوزير خارجيته، منوشهر متقي في 
منتصف زيارة عمل في السنغال. وفي الايام القريبة القادمة 
سـيكون منشـغلا أكثر من ذلك بفرض القرارات الاقتصادية 
المتشددة الجديدة التي ستدخل ملايين الايرانيين الى دائرة 

الفقر والبطالة. 
قضية سـكينة، ابعـاد متقي والخطـة الاقتصادية ترتبط 
الواحـدة بالاخـرى. عندمـا يتمتـرس الرئيس، فانـه يأخذ 
بالقـوة القانون في يديه. فهو يريـد الهدوء وهو ينكب على 

النووي. 
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ابنها سيشارك برجمها.. اعتراف سكينة
غي بخور

■ انتصـار حـزب السـلطة فـي مصـر والمتنافسـين 
المسـتقلين الذيـن ينتمـون اليـه، بالاغلبيـة الرائعـة 95 
فـي المائة، يعيد الشـرق الاوسـط سـنوات الـى الوراء. 
مع انصراف من يعتبر الشـرطي المهـدد، الرئيس جورج 
بوش، الذي طلـب الديمقراطية حتى فـي منطقتنا، وفي 
ضوء رئيس ضعيف وشـاحب كباراك اوباما لم يعودوا 

يخافون في حارتنا من الولايات المتحدة أو من الغرب. 
التنكيـل  الاعتقـالات،  ومعهـا  عـادت،  الوحشـية 

بالمعارضة والشرطة السرية. 
بعد أن انتصر الرئيس السـوري قبل سـنتين باغلبية 
اسـمية بلغـت 97.5 في المائـة، ورئيس تونس قبل سـنة 
باغلبيـة 89.9 فـي المائـة، فـان المعنى هو عـودة الانظمة 
القديمـة، مـع شـرعية سـلطوية موهومـة مـن جانبهـا. 
الخـوف الـذي وقـع علـى هـذه الأنظمـة بعـد سـقوط 
رفيقهـم صدام حسـين، تبـدد. ومعه تبدد ايضـا الادعاء 

بالديمقراطية. 
قبـل أربع سـنوات كان هناك مـن ادعى بان السـلطة 
ولكـن  ديمقراطيـة،  بـوادر  أبـدت  أيضـا  الفلسـطينية 
الانتخابات لبرلمان رام الله كان يفترض بها ان تعقد قبل 
نحو سنة تقريبا، والانتخابات للرئاسة قبل سنتين،ولم 
يحصل شيء. «الديمقراطية» القصيرة برعاية اسرائيل 
الغيـت، ومعهـا ايضـا شـرعية حكومـة سـلام فيـاض 
والرئيس ابو مازن، الذي انقضت ولايته منذ زمن بعيد.

كان هذا تحولا ديمقراطيا مفروضا في العالم العربي، 
قصيـر العهـد، محقر ومنقطـع عـن الواقـع التقليدي او 
الدينـي للمنطقـة. التحـول الديمقراطي الـذي خاف من 
نتائجـه المحملة بالمصائر: التحول الـى فوضى مثلما في 

العراق او الى دولة شريعة مثلا في غزة. 
فـي ايـران ظهـرت قبـل نحـو سـنة ونصـف بـادرة 
اسـتيقاظ فـي الشـوارع، ولكـن اوبامـا، الـذي يقـدس 
الوضـع الراهن، سـمح لهـذه البادرة بالانطفـاء، ودون 
أي تأييد من جانبه. كانت هذه اشارة واضحة للانظمة، 
حتـى للنظـام الايراني، بانـه معهم. وهو لـن يؤدي الى 

سقوطهم. 

سـيماء الوحشـية للانظمة العربية هي عملية سلبية 
ومؤسـفة، ولكن من ناحية اسـرائيل يوجـد فيها الكثير 
من الايجابية ايضـا، لان معارضي هذه الانظمة معادون 
لاسـرائيل أكثر بكثير ويتماثلون مع الاسلام الراديكالي 
واليسـار المتطرف. مع موت الديمقراطية عاد الاسـتقرار 
بظهورهـا  اسـتقامت  والانظمـة  العربيـة،  الـدول  الـى 

المنحنية. 
الاسـلام السياسـي، الذي صعد برعاية الديمقراطية 
المفروضـة، صـد مـن جديـد. فـي مصـر لـم ينجـح حتى 
الـى الاخـوان المسـلمين، لا  ولا منـدوب واحـد ينتمـي 
كحركـة، محظـورة التنظيم السياسـي، ولا كمسـتقلين. 
البرلمـان الفلسـطيني تسـيطر عليه حمـاس، التي فازت 
فـي انتخابـات 2006، ولا ينعقـد علـى الاطـلاق. قسـم 
مـن اعضائه يوجـدون في السـجن. وهكذا هـو الوضع 
فـي باقـي الانظمـة العربية: مع عودة الوحشـية حشـر 
الاسـلام السياسـي عائدا الـى مكان اقل تهديـدا من ذاك 
الـذي كان فيه في العقد الاخير، والاسـتقرار الاجتماعي 
عـاد ظاهـرا.  محظور على اسـرائيل ان تتدخـل في هذه 
السـياقات الداخليـة لـدى الـدول المجـاورة. اذا كانـت 
هـذه تريد ديمقراطيـة – فليكن. اذا لم تكـن تريد، فليكن 
ايضا. لا أزال أتذكر كيف فـي المحادثات على الانتخابات 
فـي المناطق حاولـت اسـرائيل فـرض الديمقراطية على 
الفلسـطينيين ومطالبة ياسـر عرفات فـي أن يكون أكثر 
من مرشح واحد (هو) للرئاسة. ليس هذا دورنا، كما أنه 

لا يفترض أن يهمنا من ينتخب العرب. هذا مصيرهم. 
الى جانب ذلك، من عودة الانظمة المسـتقرة اسرائيل 
بالذات تسـتفيد. كلهم يخافون من الشيعة ومن الاسلام 
السياسـي، وكلهـم تقريبـا يقيمـون علاقـات طيبـة مـع 

اسرائيل، حتى وان كان تحت السطح. 
أن  علـى  يأسـفوا  ان  يمكنهـم  البعيـد  الغـرب  فـي 
مـن  ولكـن  العربـي،  العالـم  مـن  تتبخـر  الديمقراطيـة 
يبحـث عـن اسـتقرار، مسـؤولية وتفاهمـات هادئة في 
الشـرق الاوسـط، يمكنـه بالـذات ان يجد تشـجيعا من 
عـودة الماضي، ومـن هزيمة الـ 5:95 التـي الحقها مبارك 

بمعارضيه. 
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انظمة عربية متوحشة

البروفيسور ايلي فوده٭

■  قد يكون السلام حلما لكنه ليس حلمنا؛ حان وقت أن نعترف بحقيقة 
ان اسـرائيل تسـتعمل خطابة السلام لكنها تسـهم قليلا جدا في احرازه من 
جهـة عمليـة. إن مـن يواصل التمسـك بصيغة «سـنقلب كل حجـر» من اجل 
احـراز السـلام، يجـب أن ينظر في المرآة. هل اسـرائيل تسـعى فـي تصميم 

ومثابرة لإحراز هذه الغاية؟
المتحـدة واسـرائيل عـن فشـل الاتصـالات لتجديـد  الولايـات  اعـلان 
المحادثات المباشـرة بعد أقل من نصف سـنة من بدئها، شـهادة مباشرة على 
ذلك. الذنب ملقى على باب اسرائيل في الأساس: لن يغفر التاريخ لمن اعتقد 
أن قضية تجميد الاسـتيطان – ولو ثلاثة اشـهر اخرى – أهم من الاسـتمرار 

في المحادثات والتوصل الى حل سياسي.
يمكـن بطبيعـة الامـر اتهـام بـاراك اوبامـا بالفشـل، بزعم انه لـم يحث 
الأطـراف حثـا كافيا ولا سـيما اسـرائيل، ولم يسـتعمل ما يكفي مـن أدوات 
الضغـط الاقتصاديـة والسياسـية لــ «اقناعهـم» بجـدوى الاسـتمرار فـي 
المحادثـات. لكن التاريخ يُعلمنا انه لم ينجح أي سـلام – ولا حتى التفاوض 
فـي ذاته – لو لم يكـن الطرفان المتخاصمان ناضجـين وجديين في نواياهما 

اجراء حوار حقيقي.
ان السـلام مع مصر والاردن، واتفاقات اوسـلو، ومحادثات السـلام مع 
سـورية وجهات اخرى على مدى السـنين تمت لمصلحة الأطـراف المتعادية، 
وكانـت القـوى العظمى على نحـو عام تلعب دور الوسـيط. أجـدت حوافز 

الوسيط عندما كان هناك استعداد من الأعداء أصلا للتوصل الى اتفاقات.
لهـذا ينبغي اتهـام الطرفين المتعاديين بالاخفاق، لكنـه لا يوجد تماثل في 
مقدار الاخفاق. لا شك في أن بنيامين نتنياهو وحكومته مسؤولان مسؤولية 
كبيـرة عن الاخفاق. يصعب أن نفهم نتنياهو: ففي خطاب بدء المحادثات في 
واشـنطن فـي ايلـول (سـبتمبر) 2010 كـرر نتنياهـو مرتين جملـة «يمنحنا 
التاريـخ فرصة نـادرة لحسـم المواجهة بين أبناء شـعبنا». واسـتعمل كلمة 

«سلام» اربع عشرة مرة في الخطاب.
من الواضح أن الساسـة يسـتعملون الخطابة لدفع أهدافهـم الى الأمام. 
لكن هذه الاجراءات وتلك الخطابة ينشئان دينامية توقعات وعندما تخيب 

هذه تفضي الى احباط والى انفجار في نهاية الأمر.
يمثل نتنياهو وحكومته المجتمع الاسرائيلي بقدر كبير. تدل استطلاعات 
الـرأي العـام علـى مسـارات تطـرف – تبلـغ حـد العنصريـة – فـي الرؤية 
اليهوديـة للعـرب، وعلى اغتـراب وعدم ثقة بنوايـا العـرب وأهدافهم. فلن 
يكـون عجيبا في هذا الوضـع ألا يوجد ضغط عام علـى الحكومة للتقدم في 
المسار السياسي، وكذلك جاز اعلان وقف الاتصالات الدرامي بلا رد عام ذي 
شـأن. في كل ما يتعلق بالسـلام، اسـرائيل موجودة اليوم في وضع يشـبه 
الذي كانت فيه بعد حربي 1948 و1967: إذ كان ثمة مسـارات سياسية، لكن 

الثمن الذي كان يجب على اسـرائيل دفعه عنها كان يُرى باهظا غير مرغوب 
فيـه. واسـتمرار الوضـع الراهن الآن ايضا يبـدو أفضل من تغييـرات يراها 

الاسرائيليون مُهددة وإن لم تكن كذلك بالضرورة.
وهكـذا تواجـه اسـرائيل فـي العقـد الأخيـر غيـر قليـل مـن المبـادرات 
العربيـة للتفـاوض: خطـة السـلام العربيـة، واقتراحات تفـاوض من قبل 
سـورية، واسـتعداد فلسـطيني للتقدم، بل تصريحات معتدلـة من حماس. 
ردت اسـرائيل علـى كل ذلـك – علـى اختـلاف حكوماتهـا – ببـرود وعـدم 
اكتـراث وضبـط للنفس (ما عـدا فترة أواخر حكـم ايهود اولمـرت). لا يمكن 

أن يُعـد الرد الاسـرائيلي الضعيف علـى هذه الاقتراحات عرضيـا أو متعلقا 
بالظـروف بل هو بمثابة نمط سـلوك. ومـن جهة اخرى، وفـي رد على ذلك، 
لم تعرض اسـرائيل قط مبادرة تخصها تشـير الى رغبتها في السـلام. لهذا 
فان الاسـتنتاج المؤسف هو أن اسرائيل – حكومتها ومجتمعها – غير معنية 

بالسلام حقا؛ فهي في الأكثر تصدر أصوات سلام وهذا لا يكفي.

٭ محاضر في قسم دراسات الاسلام والشرق الاوسط في الجامعة العبرية 
هآرتس 2010/12/16

ليس حلمنا.. اسرائيل غير معنية بالسلام
بامبي شيلغ

الجيـش  فـي  التهويـد  قانـون  أجيـز   ■
الاسـرائيلي أمس بالقراءة الاولى. يصاحب 
حـظ جيد مُـر هـذا النصـر المتواضـع – انها 
مرحلـة قصيـرة فـي الطريـق الـى أن تُعـاد 
للجمهـور صورتـه التـي فقدهـا فـي خفايـا 
الاتفاقات الائتلافية التي تُخرب علينا عالمنا 

منذ اربعين سنة.
نشـر عضـو الكنيسـت دافيـد روتـام من 
«اسـرائيل بيتنا» وعضو الكنيسـت أمسـلم 
من شـاس أمـس كراسـة فيها مقتبسـات من 
أعطاهـا  التهويـد  موضـوع  فـي  محاضـرة 
لجنـة  أمـام  يوسـيف  عوفاديـا  الحاخـام 
الداخليـة التابعة للكنيسـت فـي 1976. دعا 
الحاخام يوسـيف في محاضرتـه التي أورد 
بـن درور يمينـي أجـزاء منهـا أول أمـس في 
مقالتـه علـى هـذه الصفحـات، الـى تقريب 
من يطلبـون التهود وعـدم التصعيد عليهم، 
وقرر ان الحاخامات في الجيش الاسرائيلي 
أتقيـاء ولا يوجـد أي شـك فـي قدرتهـم على 
تنفيـذ التهويد. اذا كان الامـر كذلك فما الذي 
يفصل بين فتوى الحاخام يوسـيف في 1976 
وفتواه في 2010؟ كان الحاخام يوسـيف في 
1976 واحـدا من الحاخامين الرئيسـيين ولم 
تكن شـاس قد وُلـدت بعد. حلـوا قضايا من 
هذا القبيل في دولة اسرائيل آنذاك بواسطة 
الحاخاميـة الرئيسـة عندمـا كانـت لا تـزال 

ذراعا للشعب.
تشـهد مسـألة التهويـد عامـة والتهويـد 
في الجيش الاسـرائيلي خاصة كمئة شـاهد 
على الافـلاس العميـق الموجود فيـه الجهاز 
الوطني الذي أُنشـئ لهذه الحاجة. سيطرت 

علـى الجهـاز الحاخامـي الصهيونـي، الذي 
يعمل بواسـطة الحاخامية الرئيسـة والذي 
انشـأته الحركـة الصهيونية، قـوى معادية 
للصهيونيـة. وهـم موجودون فـي الائتلاف 
توا سلطتهم  كي يعتنوا بشـؤونهم، وكي يثبِّ
المفسـرين  بصفتهـم  عليهـا  المعتـرض  غيـر 
الأعلـين للهويـة اليهوديـة الحاضـرة. ومـا 
الـذي يعطيهـم هـذه القـوة؟ انهـا الحركات 
أنفسـها،  نظـر  فـي  بإفـراط  الصهيونيـة 
وحركـة الليكـود والعمـل والبيـت اليهودي 
ورفيقاتهـا. إن حركة ليبرمـان الفئوية فقط 
هي التي تحارب هذا التوجه لاسـباب فئوية 
وانتخابيـة بطبيعـة الامـر. هـذه الفضيحة 
الروحيـة – الثقافيـة – الاجتماعيـة، التـي 
يُشـك في أن يوجـد لها نظير فـي واحدة من 
الـدول الديمقراطيـة، ممكنـة بسـبب ضعف 
الوعـي العميق الذي تُظهـره جميع الاحزاب 
الصهيونية. لا يوجد ولو حزب واحد منها له 
جدول عمل اجتماعي وثقافي واسع، يحسب 
حسـاب كل فئـات المجتمـع وضـرورة تحمل 
المسـؤولية عنها جميعا. كلها غارقة تماما في 
القضية الوحيدة التي تشـغل جـدول العمل 
الاعلامـي فـي اسـرائيل منذ اربعين سـنة ألا 
وهي مستقبل المناطق التي احتلتها اسرائيل 

في حرب الايام الستة.
إن قضيـة التهويـد هـي احدى مشـتقات 
ضعـف الوعـي الصهيونـي السـائد. لـو ان 
الاحـزاب الصهيونيـة كانـت علـى ثقـة مـن 
جـدول عملها؛ ولو كان جدول العمل هذا أهم 
عندها من السـلطة لهزم الحلـف الصهيوني 
الحلـف المعـادي للصهيونيـة، ولمـا اضطرت 
أن  الـى  كالتهويـد  مركزيـة  وطنيـة  قضايـا 
تمـر من خـلال ابـواب جحيـم الائتـلاف مع 

الحريديين.

المجتمـع  مـن  مهـم  جـزء  الحريديـون 
الاسـرائيلي لكنهم ليسـوا أربـاب البيت. ان 
تعيينهـم حجبـة دخـول للشـعب اليهـودي 
في اسرائيل يشـهد بقصر نظر استراتيجي، 
لان أكثـر المتهوديـن لا ينضمـون الـى عالـم 
فـي  يرغبـون  انهـم  الحريديـة.  اليهوديـة 
الانتماء الى العمود الفقري المركزي للمجتمع 
في اسـرائيل. وفي مقابل ذلك، اخضاع عالم 
الحاخامية الاسـرائيلي للقوى الأشـد تطرفا 
فـي العالم الحريـدي لا يُشـعر المتهودين في 
اسـرائيل فقط بالغربة بل الشـعب اليهودي 
في الشـتات ايضا، وهو الموجـود في خفوت 
الـى  باشـمئزاز  ينظـر  الـذي  وهـو  خطـر 
الصيرورة السـريالية المُسـماة «التهويد في 

اسرائيل».
حان الوقت ليكـون للاحزاب الصهيونية 
جـدول عمل متطـور لا يتناول فقط مسـتقبل 
فلنـا  والجـولان.  وغـزة  والسـامرة  يهـودا 
حيـاة ايضا خارج هذه القضية والدليل على 
ذلـك: وضـع اجهزة اطفـاء الحريـق ووضع 
جهاز التهويد. حـان الوقت ليصبح موضوع 
نوعيـة حيـاة مواطنـي الدولـة عامـلا فـي 
المعركة الانتخابية. يوجد اعضاء الكنيسـت 
في المكان الذي يوجدون فيه لحل المشـكلات 
لا لإحداثهـا. حـان وقـت ان تنتقـل قضايـا 
وخصخصـة  والرفاهـة  والتربيـة  التهويـد 
المياه وشـؤون أكثر مـن أن تُحصى الى مقدم 
خشبة المسرح. هذه هي الشؤون التي يجب 

أن تشغل كل مُنتخبينا، كل ايام السنة.
يمكن على سبيل المثال حل قضية التهويد 
بسـهولة. يجب إدخال كاديما فـي الحكومة. 

والباقي تاريخ.
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ما الجديد اذا في المسيرة السياسية؟

روت غبيزون

■ إن ابداء عشرات حاخامات المدن رأيهم 
في عدم الحِل الشامل لتأجير الغرباء شققا أو 
بيعها، يُحدث واقعا يقتضي محاسبة النفس، 
وتوضيحات لا لبس فيها بل القيام باعمال في 

جميع مراكز الدولة والمجتمع في اسرائيل.
مـن اجل ذلـك خاصة سـيكون مـن الخطأ 
محاكمـة  الـى  بالدعـوات  الـرد  اسـتنفاد 
الحاخامـات أو إقالتهـم، وفصـل الديـن عـن 
الدولـة أو سـلب الصبغـة اليهوديـة للدولـة 
الحماسـية  الدعـوات  تمنـع  قـد  شـرعيتها. 
رؤيـة التعقيـد ومجابهـة سـلطة الحاخامات 
فـي الدولـة ومعانيهـا، ومضمـون واخلاقية 
و»يهوديـة» مواقفهم، وقضية أشـكال سـكن 

جماعات مختلفة في اسرائيل.
ان الاختلاف في اشـكال السـكن المرغوب 
القضـاء  واسـتعمال  والعـرب  لليهـود  فيهـا 
لإحرازها أمـر لا يُمليه الدين. ثمة من يقولون 
بــ «عمى الألوان» بـأن يكون موقفـا معياريا 
بفـرض  المدنيـة،  بالمسـاواة  يتعلـق  وحيـدا 
ان يفضـي هـذا الـى اندمـاج أكبـر. وثمة من 
يقولون بالفصـل المطلق. وثمـة من يفضلون 
مثلـي ترتيبـات اجتماعيـة أكثر تنوعـا تُمكّن 
الجماعـات القومية من امكانات عيش شـتى، 

من جهة درجة اندماجها وتكتلها الداخلي.
والعـداء  العنـف  يثمـر  الاختـلاف  هـذا 
والصـاق الوصم حتى بغيـر الجانب الديني. 
مـن المهـم مجابهتـه موضوعيا. تعلمـون انه 
يوجد فـي اسـرائيل وفـي المنطقـة صراعات 
كثيـرة تُضاد ادماج «الاجانـب» في الجماعة. 
يوجـه العنـف الـى العـرب والى اليهـود. لم 
جانـب  الـى   – الحاخامـات  رسـالة  تنشـئ 
تحفظـات حاخامـات آخرين وجميـع مقرري 
– المشـكلة. بـل زادت فقـط علـى  السياسـة 
القضية المشـحونة أصلا قضايـا علاقة الدين 
بالدولة ومسـألة الهوية اليهودية لاسرائيل، 

قومية أم دينية.
من الجيد ان الرئيـس، ورئيس الحكومة، 

ووزيـر التربيـة وعـددا مـن القـادة الدينيين 
المهمين أوضحوا فورا انهم لا يُشـايعون لا هم 
ولا دولة اسـرائيل هذه الرسالة. لكن التنديد 
والبراءة أسهل من مواجهة القضايا. يجب ألا 
يصرف مضمون الرسـالة الذي يثير الغضب 
العناية عن الأساس. ليس التحقيق الجنائي 
سـبيلا لتسـكين عاصفـة عامة بل هـو خطوة 
قبـل المحاكمـة. فـي مجـال الحديث عن شـأن 
ذي أهميـة عامـة لا يكـون الميل الـى المحاكمة. 
يرمي اجـراء جعل عدد كبير مـن الحاخامات 
يوقعون الى انشاء شرك هنا يجب ألا نساعد 

من يقودونه.
تحصـر  أن  الدولـة  سـلطات  علـى  يجـب 
عنايتهـا في علاج سـريع ناجـع للتنكيل بمن 
يريدون ايجار شـخص شـقة مخالفا عن رأي 
جيرانـه، أو سـاكن يُنكلـون به، وفـي حلول 
للاحتياجـات السـكنية ولا سـيما للجماعات 

التي تميل الى الانتقال.
النقـاش العـام حيـوي؛ يجـدر ان يمتنـع 
عن اجـراءات قد تجعـل الحاخامـات يبدون 
مثل ضحايـا المس بحرية العبـادة والتوراة. 
من المهـم اعطاء مكان لجـدل داخلي ديني في 
هذا الشـأن. ومن الحاسـم عـدم اضطرار من 
يعارضـون قيميـا وسياسـيا التفسـير الذي 
صـدر عن الحاخامات، الـى أن يقوموا للدفاع 

عن حرية العبادة.
ان  علـى  الحاخامـات  رسـالة  تبرهـن  لا 
يهوديـة الدولة هي حكم دينـي ولهذا لا يمكن 
أن تكون ديمقراطية. ان يهودية الدولة ليست 
التزامـا للشـريعة اليهوديـة ولا لتفسـيرات 
مخصوصـة لها إقصائيـة أو تمايزية. مع ذلك 
تعترف يهوديـة الدولة برغبـة اليهود في ان 
يكونوا أكثريـة في ارضهم وأن يحافظوا على 
تميزهـم القومـي والثقافي. والدولـة تعترف 
بهـذه الرغبـة عنـد جماعـات اخـرى ايضـا. 
ينبغـي ان نفحص في اسـتقامة، هل يمكن ان 
تكون لهـذه الرغبة آثار على أشـكال السـكن 

ايضا؟!
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الحكومة تندد لا تواجه
روبيك روزنطال

■ إن العاصفـة حول رسـالة فتـوى الحاخامات 
الخمسـة في موضوع تأجير العرب الشـقق، سببت 
كما يبـدو، زعزعـة فـي العالـم الديني فـي الداخل، 
ونقاشـات وجـدلا مختلفـا يتنـاول تقاليد شـرعية 
مختلفة. لكن ليسـت المشكلة ما أفتى به الحاخامات، 
السـؤال لماذا تصبح فتوى الحاخامات مهمة الى هذا 

الحد!
ليـس لفتـوى الحاخامـات منزلـة قانـون دولة. 
سـلطة  منزلـة  ايضـا  الحاخامـات  لفتـوى  وليـس 
اخلاقية أو روحانية إلا على جمهور ضئيل مُقرب لكل 
واحد منهـم. إن الكثرة الغالبة من الجمهور لا تعرف 
الحاخامات الذين يُتحدَث عنهم. والكثرة الغالبة من 
الجمهور لا تصل الى عالم المضمون الذي تصدر عنه 
هذه الفتاوى كالفتاوى المعارضة لها ايضا. ونُذكر من 
نسي بأن اسـرائيل ليست دولة شريعة، فليس فيها 
سِـمات دولة شـريعة، واولئك الذين يريدون جعلها 
دولـة شـريعة يُـرَون تهديـدا لجوهرهـا باعتبارها 
ديمقراطية، فـي هذه المرحلة من حياتنـا على الأقل. 
هـل يصوغ الحاخامات حقا صورة الدولة الاخلاقية 
بهـذه الفتوى؟ هذا مؤكد نحو الخـارج. لكنه لا يكاد 
يوجد لهـذا معنى نحو الداخـل. فالجمهور اليهودي 
والجمهـور العربـي فـي الدولـة لا يـكادان يختلـط 
بعضهمـا ببعـض، لا فـي السـكن، ولا فـي السُـكنى 
المشـتركة ولا في الزواج، لكن هذه ظاهرة اجتماعية 
عميقـة غير متعلقة بقانون دولة أو بفتوى شـرعية. 
إن مكانـة المُفتـين في اسـرائيل هي مكانـة محدودة. 
فهـم متعلقـون بقانـون الدولـة. وفـي المـكان الذي 
تعطيهـم فيه قوة وسـلطة، كما في شـأن التهويد أو 
الزواج، قوتهم كبيرة. أما في سـائر المجالات فقوتهم 
ضئيلة ويبدو الجدل بينهـم مثل ثرثرة باطلة. والى 
ذلك، اذا أراد يهـودي من العلمانيين الى الحريديين، 
أن يعلم الموقف «الشرعي» من شأن ما، فلا أمل في أن 
يحصل على مطلوبه من حاخامات اسـرائيل. فتنوع 
الآراء، والجـدل واختلافـات الـرأي بينهـم، تُبطـل 

كل موقف مشـترك وتمنعهم مـن أن يصبحوا زعامة 
روحية بديلة عن النخبة الثقافية في اسـرائيل التي 

لها أزماتها الخاصة ايضا.
لماذا توجـد مع ذلـك أهمية لفتـاوى الحاخامات؟ 
أهميتها انها تثير الجدل في ماهية الدولة، وفي قيمها 
الأساسية وفي صورتها نحو الداخل ونحو الخارج. 
وهنـا جوهر الأمـر: فالجدل في صـورة الدولة ليس 
جـدلا دينيـا. انـه لا يجري فـي داخل عالـم المفاهيم 
الدينية، ولا يجري في داخل المصطلحات الأساسية 
للتفكيـر الديني. يجـري الجدل داخل عالـم المفاهيم 
العصريـة الذي صيغ في ثقافـات مختلفة نحن جزء 
منها. فعلى سـبيل المثـال مفهـوم «العنصرية» الذي 
يقـوم فـي قلـب النقـاش الحالـي، غير معـروف من 

النصوص اليهودية. لقد وُلد في الفِكر الاوروبي.
إن سـؤال هل فتـوى الحاخامـات عنصرية ليس 
سـؤالا دينيا بل سـؤالا قرينا بالنقاش الاخلاقي في 
عالـم فيـه مجموعـات بشـرية يختلـف بعضها عن 
بعض مع علاقات سـيطرة. وسـؤال كيف يجب على 
الاكثريـة اليهوديـة ان تصـوغ حياتهـا مـع العـرب 
مـن مواطنـي دولـة اسـرائيل ليـس سـؤالا دينيـا. 
فهـذا السـؤال هـو سـؤال سياسـي يكمـن فـي قلب 
نقـاش صورة الدولة العصرية. وسـؤال ماذا يجوز 
لعامل فـي الحياة العامـة ان يقول وهـل يخضع في 
تصريحاته لقوانين الدولة، وهو الذي أثارته رسالة 
الحاخامات، ليس سـؤالا دينيا. فهو سـؤال مركزي 
في الموازنة بـين القيم المختلفة في مجتمع ديمقراطي 

عصري.
عندمـا أُصغـي لحاخـام مدينة ذي مكانة رسـمية 
وهـو ممثـل لطائفة، يهمنـي أن أعلم ما هـي مواقفه، 
لانـه جزء من نسـيج المواقـف في الدولـة ويؤثر في 
صورتهـا. لكـن الأدوات الحاخامية التي يسـتعملها 
لا تُغير من الامر شـيئا. اذا اسـتلّ من الشريعة حكما 
ما ومنحه تفسيرا عنصريا، فلا يقل هو عنصرية عن 
أدنى العنصريين في طبقات مختلفة من المجتمع ممن 

لم يقرأوا صفحة واحدة من «الغمرا» في حياتهم.

معاريف 2010/12/16

نقاش اخلاقي لا ديني
جدعون ليفي

■ التباحـث في قوانين التهويد مضلل. فهو يجري في سـاحة 
بعيدة مظلمـة، ويتناول الصغائر، ويمس فـي ظاهر الامر مصير 
قليلـين ويهـم أقل منهم. بيـد ان الحقيقـة التي تكمـن وراءه كان 
يجب أن تقلق كل اسـرائيلي. فهي تتعلق بأكثر المسائل جوهرية 

للمجتمع والدولة.
إن سـؤال هل يحـدد الحاخامات العسـكريون أم المدنيون من 
هو اليهودي هو سـؤال هامشـي لا قيمة له. فماذا يهم أيكون ذلك 
رافي بيرتس أو شـلومو عمار؟ وأكثر من ذلك مصيرية بأضعاف 
كيفية عيشـنا فـي الدولـة الوحيدة فـي العالم التي يحـدد فيها 
رجـال الديـن الحـق في الجنسـية ولا يقـل عن ذلك كيـف نتجرأ 
على أن نكذب على أنفسـنا ونصور ان الحديث عن دولة علمانية 

وديمقراطية.
إن حجـاب اسـرائيل حاخامـات، وكان يمكن أن نسـتدل على 
تصـور أكثرهـم فـي المـدة الاخيرة مـن فتواهـم في شـأن ايجار 
العـرب والاجانب شـققا. يقترح حاخـام «معتـدل» «مصالحة»: 
وهـي ايجار «عرب أخيار» فقط شـققا، ويقول حاخـام «معتدل» 
آخر انه «لا حكمة» في رسـالة الحاخامات، ولا يذكر كلمة واحدة 
عـن الاخلاق وعن العدل. أكثرهم ضيـق الأفق على نحو مخيف، 
ومصاب بالخوف ومؤجـج لكراهية الاجنبي الذي لم يلقوه قط. 

ماذا يعرفون عن العالم؟ وعن حقوق الانسان؟
انهـم مقتنعـون ويُقنعـون بأن الحديـث عن الشـعب المختار، 
الـذي لا يجوز الدخول فيـه ولا حتى التماس معه لمن هم أقل منه 
قدرا، وهم يعيشـون فـي نطاق بلدتهم الضيقـة، وأكثرهم جاهل 
أعمـى عن كل مـا يتعلق بما يحـدث خارجها. انهـم حجبتنا وهم 
الذين يرسـمون صورتنـا الحقيقية. ان الحاخامـات مثل فتوّات 
الانتقاء البغيض في نوادي الرقص يحددون صورة الحفل كله، 

وهذا الحفل هو حفل ديني ظلامي.
كان يجـب ان تسـتخرج مسـألة التهويـد مـن مكمنها مسـألة 
أعمـق: فـاذا أردنـا الحكـم بحسـب قوانـين التهويـد، اتضح أن 
اليهوديـة ديانـة، وديانـة فقـط، لا قوميـة ولا شـعب ولا يوجـد 
بعد «لا شـعب يهودي ولا شـعب اسـرائيل». اذا كان الحاخامات 
هم الذيـن يقفون على الباب، فان الحديث عـن انضمام الى دين 
وعبـادة لا الى شـعب ودولة. في دولـة اسـرائيل «العلمانية» لا 
امكانيـة للانضمـام للشـعب اليهـودي والبقـاء علمانيـا. فكيف 

ندعـي ان اليهودية ديانـة وقومية ايضـا اذا كان الانضمام اليها 
يعتمد فقـط على معايير شـرعية وعلى فتـاوى حاخامات؟ ماذا 
عن اولئك الذين يريدون الانضمام الى «شـعب اسرائيل» وهم لا 
يؤمنـون بالله؟ لماذا ما تزال كلمة مُلحد كلمة معيبة في اسـرائيل 
لا يجـوز ذكرها؟ هل الدخـول للمتدينين فقط؟ في دولة شـريعة 

فقط.
تعالوا نعترف بأنه في أسـاس الشـأن كله ثمة توجه لا سبيل 
سـوى أن نسميه عنصريا؛ اجل، هذه الكلمة المبتذلة. هكذا تكون 
الحـال عندما يكـون الدم الجاري في العروق هـو الذي يقرر. اذا 
كان حفيـد لامرأة يُشـك في يهوديتها من أقصى الارض يسـتحق 
الحصـول على جنسـية على نحو آلـي بوصوله الـى هنا، ولقي 
جنـدي في الجيش الاسـرائيلي غيـر يهودي، اختـار أن يحارب 
وان يعيش هنا، حواجز الحاخامات، فان الحديث ليس عن حكم 
شـرعي بـل عنصري ايضـا. اذا كان ابـن الارض العربي مُقصى، 
وابن «سـبط منشـيه» من بورما يُسـتقبل بالترحيب وبالحقوق 
كلهـا، لان حاخاما اعترف بـه فقط، فان الحديث عـن حكم ديني 
مظلـم. بعـد انشـاء الدولـة بــ 62 سـنة، حـان وقت اسـتجماع 

الشجاعة وتغيير هذه القاعدة الاشكالية التي نشأت عليها.
يجـب على اسـرائيل وقد أصبحت قوية بقدر كاف الاسـتمرار 
فـي كونهـا بيتا أو مـلاذا لكل يهـودي، لكن لا لهـم وحدهم. حان 
الوقـت للحياة الطبيعية، والانضمام الى العالم المسـتنير، الذي 
تقـرر فيه قوانـين الهجرة بحسـب معايير مدنيـة، ومدنية فقط. 
لا الدخـول للجميع، فلا يوجد كهذا الامر فـي العالم، لكن معايير 

دولة ومجتمع لا إله وشريعة.
بيد أن هذا يبدو عند أكثر الاسـرائيليين الذين نشـأوا في هذا 
الواقع الأعوج باعتباره واقعا طبيعيا لا محيد عنه، وكأننا نشبه 
جميع الشـعوب والدول. من الطبيعي العيـش في دولة لا يوجد 
فيهـا نقـل عام في السـبت، ومـن المحتمل ان يوجـد على عضادة 
كل باب بيت أسـس العقيدة، ومـن المألوف ألا يوجد فيها امكانية 
زواج مدنـي، وأن توجـد فيها قوانين دينيـة واضحة، وان يكون 
رجـال الدين هـم الذين يقـررون وحدهم من ينضم الى شـعبها. 
لا يـكاد يثور أي احتجـاج على كل ذلك. بل ان النقـاش العام اذا 
تم أصلا كان محدودا في المسـائل الهامشية فحسب كالحاخامية 
فها في نظر انفسـنا  العسـكرية أو الرئيسـة. فهل بعد كل هذا نُعرِّ

بأنها دولة ليبرالية وحديثة؟

هآرتس 2010/12/16

مُراقِص الحاخامات

اسرائيل لا تريد دفع ثمن السلام
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■ فـي العالـم الثالـث لا يولد الناسُ شـعراء بالفطـرة أبداً، بل 
ل العالمُ المُحيطُ بترسيمِهم شعراء،على  يولدون عاديين جداً، ويتكفَّ
الأقلّ، هذا ما حَدَث معي . بلدةٌ ليسـت قريبـةً من القاهرة بما يكفي 
لكي تصيرَ مدينة، وأيام متقشفة تدهن كل شيء بالأسى والعذاب، 
خة بالقذارة،  قة والحيواناتِ الملطَّ البيوتَ القديمةَ والطرقات الضيَّ
البشـرَ الذين يئنون وهم يمشون ليلاً، ذاهلين أوكسالى، الإضاءةَ 
الخافتـةَ التي تُطفـيء بهجة الدنيا،هـذه الطرقات كانـت مُنبعِجةٌ 
بمـا فيه الكفايـة، لدرجة أن الحيواناتِ تعبرُها أسـهل من العربات 
«الكارو»، التي كانت تهتزُ بعنفٍ حين تمرُّ بطيئةً بين البيوت، الموتُ 
فقط كان يعرف كيف يمشـي مسـرعاً وهو يأخذ هؤلاء الناس. هنا 
ز الجثث كي يحملها الموتُ إلى المقابر،  في شـبين القناطر، الفقرُ يجهَّ
المـوتُ هنا يكفي نصفَ شـعراء العالـم، لكي يجدوا فيـه ما يُكتب، 
ما ـ لهذا السبب ـ كان أغلب صبيان هذه المدينة يكتبون ليدربوا  ربَّ

حناجرهم على الفقد .  
ثلاثـةُ أربـاع زملاء الدراسـة كانـوا يكتبونَ، قطـاعٌ عريضٌ من 
طـلاب المدرسـة الثانويـة وأصدقـاء لأبـي وإخوتـي وأقـارب لـي 
كتبوا كثيراً، كانـت طريقتُهم في المقاومة هي العمل على نوعٍ ما من 
الشـعر: الشبابُ يُهرعون إليه شـغفاً بالفتيات الجميلات، الرجالُ 
هـم يقيمون الصلاة، النسـاء  يغرقون بخشـوع فـي المواويـل، كأنَّ
هـن ذاهباتٍ دائمـاً إلى جنازة،  يرتدين السـواد طـوال الوقت، كأنَّ
ليـس هناك أقسـى من الشـعرِ الذي يسـيلُ علـى خّديِّ فتـاةٍ تبكي 
ق ملابسَـها خلف كل «نعْش»، ليس هنـاك أمرَّ من صرخةٍ  وهي تمزِّ
ممطوطةً ومفجوعةً ومُعَذّبة، أسمعُها في أذنيَّ الآن، وأنا أكتبُ هذه 

الكلمات.
تعرفُ المآسـي كيف تتآمَر لتُفرزَ شـاعراءها، أعتـرفُ أنني كنت 
محظوظـاً لأن عـدداً قليـلاً مـن أبنـاء بلدتـي لـم يسـتطِع أن يُكمل 
طريقَه إلى الشـعر، كثيراً ما شـعرتُ أنني، الوحيـد الذى نجح فى 
ضوني لكي  هم فوَّ الوصول إليـه، واعتبرت ذلك جائزة كافيـة . كأنَّ
سـني كل هـذه الحناجر التى لم  هـم، وحين ألقي قصائدي تتلبَّ لِّ أمثِّ
ـراخ، صرتُ فرصةً أخيـرة لعواء  تحصـلَ على فرصـةٍ واحدةٍ للصَّ

بلدةٍ كاملةٍ.
مـا صادفتُها،  ت أمامي من تلقاء نفسـها كلَّ دللتني المآسـي فتعـرَّ
د كي أراهـا، درتُ في القرى والنجوعِ  دون أن أكون مضطراً للتشـرَّ
ة  لأعـرفَ أصحاباً ثم أفقدَهم بعد أيامٍ بسـهولة، فـي المعارك اليوميَّ
على ركوب قطار، أو عبور طريقٍ سـريع، أو الوقوف في الطوابير، 
أعدادٌ هائلةٌ مـن الأصدقاء انتهت أعمارُهم فـي لحظةٍ عمياء كهذه، 
منهـم مـن مات بـين قطاريْـن، أحدُهما يمشـي عكسَ اتجـاه الآخر، 
ـى بالصحف، بعد أن يجمعَ الصغارُ ـ وأنا معهم ـ  كانت بقاياه تُغطَّ
الأصابع والأشـلاء المتناثرة من الجسد الغضّ . ذات مرة أخذ قطارٌ 
ذراعـين كاملتـين لصديقٍ ومشـى بهما إلـى المجهول، فيمـا تعطلت 

الجنازة انتظاراً لعودة أطرافٍ غائبة.
 أول «بالكونة» في حياتي كانت شاشـةً واسعة لهذه القصص، 
ل أن  قضبانُ سكك حديدية، وعامل تحويلة عجوز نائم دائماً ويُفضِّ
اً كالضحايا حين يصحو، سرعان ما يعلو صوت صفيرٍ  لِّ يمشي مُتهدِّ
ليوقظني، أخرجُ لأرى جثةً جديدة ويكون من السهل التعرف إليها 

من الملابس، رغم أن الدماء أعطتها لوناً زاهياً ومثيراً للغثيان.
متهم الصخـور، كأنَّ الطبيعةَ تختبـرَ قدرتي على  منهم مَـنْ حطَّ
بني على كتابةِ الشـعر،  احتمـال الفَقْـد، أشـعر الآن أنها كانـت تدرِّ
مها، أينما مشـيتُ كان الموتُ يهـزُّ ذيلَه أمامي،  بطريقـة يصعُـب تعلُّ
ويتركنـي معذبـاً بالفُرجة عليه، ليـس غريباً أن تهزَّ كلابُ الأسـى 
هـا تُعايرنـي بقدرتهـا علـى  ذيولهـا فـي كثيـرٍ مـن قصائـدي، كأنَّ

الانتقام.
ى مدرسـتي الابتدائية كانت مبنى قديمـاً مليئاً بالجُثث، في  حتَّ
لهـا الحربُ إلى  الأصـلِ كانت محكمةً يسـكنها العويلُ، قبل أن تحوِّ
مستشـفى، احتفـظَ زجـاجُ نوافذهـا بدمـاء الجرحى والشـهداء، 
ض  فـي قطع «الشـاش» المُلتصقة به، مدهونة بـالأزرق، كي لا تتعرَّ
للقصفِ ليـلاً، كنا صغاراً لدرجة أننا كنا نخـاف النظر إلى النوافذ 
التـي احتفظـت برائحة الجـراح والجُثـث، بعدما صارت مدرسـة 
ابتدائية، المدرسـون لسـببٍ ما كانوا يحترمون هذه الدماء المعلقة 
فوق رؤوسـنا، قالـوا إنها كانت دليـلاً على نوعٍ نادر مـن الكرامة، 
دون أن أفهم ذلك أبداً، بعضُ الأطفال أشـاع أنه وجد أصابع جنود 
ث  دة ـ في مخزن المدرسة، بعضُهم تحدَّ كاملة مقطوعة ـ وبحالةٍ جيِّ
عـن مقبرة جماعيـة ـ تحت المدرسـة ـ  لجنودٍ لم يجـد الناس وقتاً 
لدفنِهـم فـي المقابر، الحـربُ التي بـدأت قبل مولـدي بأربعة أعوام 
رت الكثيرَ من حياتي،  وانتهت وأنا أخطو في الثالثـة من عمري غيَّ

يكفي أنها جَعلتْ الموتَ أكثر ألفة من أي شيء آخر.
مـة دون أن أشـعر برعدة   حتـى الآن، لا أمـرُّ أمام المدرسـة المهدَّ
خفيفـة، مُنتظـراً أن تقـومَ من تحتِها جثـثُ الذين دفنتهـم الحربُ، 
أنا ابن مخلـصٌ لهذا الكابوس، لا تصدقـوا أن معركة أكتوبر كانت 
نهايتُها الفوز، فقد تحول النصرُ العسـكريّ السريعُ في الميدان إلى 
قتُه مع ملايين المصريين،  حضيضٍ في الشوارع، بطيء وقاسٍ، تذوَّ
قوه معي، فأنـا  ـ رغم كل هذا الموت  وأنجبـتُ ثلاثـة أطفالٍ كي يتذوَّ

وربما بسببهِ أيضاً ـ لا أستطيعُ أن أعيشَ وحيداً. 
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ولـدتُ لأبٍ مـن أصولٍ سـودانية صريحـة ، وأمٍ بيضـاء جميلة 
، عرفـتُ باكـراً كيف تكـون رجلاً أسـود  وفطريـة إلـى أقصـى حـدَّ

ته، سـمعتُ بشـراً كثيرين  ص بعـد من عبوديَّ فـي مجتمـعٍ لم يتخلَّ
يسـخرون مـن لـون أبـي، ويسـبونه ونحـن نمشـي في الشـارع 
ه لم يسـمعْ شـيئا، دون أن ينسى،  معاً، كان يسـتمر في حديثه كأنَّ
كأزهريِّ يخطبُ الجمعةَ طـوال حياته، أن يقولَ لي «الكلابُ تعوي 

ل درسٍ في المقاومة. نني أوَّ والقافلةُ تسير.. يا بطل»، كان أبي يلقِّ
أينعـم..، لـم أولـد شـاعراً، لكننـي ولـدتُ وفـي يـدي كتـاب، 
أتذكرنـي رضيعـاً يعضُ مجـلاتٍ قديمـة وحوله بشـرٌ يضحكون، 
كبـرتُ بجـوار مكتبةٍ ضخمـةٍ في بيت أبـي، قطعة خشـبية طويلة 
تعـود إلـى أربعينيـات القـرن الماضي، حين نجحـتُ فـي الثانوية 
العامـة خصصهـا أبي لي، كنت بـدأتُ أقرأ بنهم، وأشـتري كتباً من 
قروشي البائسة، شممتُ دائماً روائح قديمة في هذه المكتبة، أتذكر 
بها، سـمعتُ أصـوات جدي وجدتي  أنني مرة جلسـتُ فيها لكي أرتِّ
وشـممتُ بعـض روائحهما، كان اسـمها «واطفـة» وتزوجت جدي 
لأبـي «عبدالفضيل»، وجاءا هاربين من فقر الصعيد إلى القليوبية، 
ام»  أوائل القرن العشـرين، هو في الأصل كان يسـكن «أبنوب الحمَّ
التابعـة لمحافظة أسـيوط، وأجـداده جـاءوا في هجرة سـودانية 
ن من تحديدها بدقةٍ أبداً، رغم أنني عرفتُ عشـرات  قديمـة، لم أتمكَّ
ال» و»الأبيض»  السـودانيين في القاهرة والخرطوم، وزرتُ «مَلـكَ
و»أعالي النيل» ومددتُ يدي في نهر»السـوباط» ورأيت جنوبيين 
وشـماليين يشـبهون أبـي كثيـراً، وتأكـدتُ أن أجـدادي البعيدين 

ولدوا هناك دون أن أعرفَ متى أو أين .
لكنني اكتشـفت أن حبَّ القراءة مذهبٌ سـودانيُّ أصيل، عرفتُ 
أصدقـاء كثيرين اكتفوا بقراءة بقايا كتبٍ قليلة ثم توقفوا للكتابة، 
اعتقـاداً منهـم أن حياةَ واحـدةً كفيلة بصناعة كاتـب، ظلَّ بعضُهم 
ه لـن يفيدَ منها، كان  ـلف، وأنا أعرفُ أنَّ يأخذ كتبي على سـبيل السَّ
يكتب رواياتٍ مُتشـابهة عن بطـل واحد، يُعاني الأسـئلةَ والهمومَ 
نفسَها، ويأسف لأنَّ أحداً لا يريد أن يعترفَ بوجوده، متعةٌ القراءة 

كانت عصيّةً على هؤلاء.
اءة مثالية، شـعرتْ  أمـي التي لـم تكن تجيد القـراءة ظلت حـكَّ
دائماً بالخسـارة حـين أخرجها أهلها من المدرسـة بعـد عام واحد، 
لكنها رأت في تعليم أولادها تعويضاً مناسباً، علمتني أمي أن أغني 
منـذ الصغر، كان لها صوت رائق وملامـح «فيروز»، كنتُ محظوظاً 
بإحسـاس أمي السـليم ووعي أبي، ولـم أكن بحاجة إلـى أكثر من 

ذلك، كي أكتب الشعر.
كنتُ صبياً يُحب الحركة ويجد ضالته دائماً في المشي، أنا وزملاء 
الدراسـة كنا نتجول بين الحقولِ لساعات طويلة، لنجد أنفسنا فى 
قرى مجاورة، لها نسـاء جميلات لا يخجلن من ملابسهن الخفيفة، 
ذات مـرة ذهبنا لشـراء الخبز ظهر نهار رمضانـي، ثلاثة طلاب في 
التعليم الثانوي يطلبون الخبز، لسبب ما كانت الأرغفة ملقاةً على 
الأرض، مثـل الأحذيـة، وعلى الجميـع أن ينحنـي ليلتقطها، امرأة 
منهـن كانت تنحنـي بصدرٍ مكشـوف ملتهـب كالأرغفة، تسـاقطنا 
فوقهـا دون أن نعـرف ما الـذي يمكن أن يحدث، ففـي هذه اللحظة 
بالذات يولد شـعرٌ كثير ويتعتَق في الذاكرة، حتى إذا صببتُ شيئا 

ى ـ دون شكِّ ـ في قصائدي. منها في الشعر، تدلَّ
أحببـتُ فـي الجامعـة مرتيْـن، كان هاجـس أن النـاسَ تدخـل 
، التجربـة الأولـى كانت  الجامعـة فقـط لكـي تحـب يسـيطر علـيِّ
مُجهضةً وسـريعة، كأنها بروفة، أما الأخـرى  فكانت على النقيضِ 
تمامـاً، ناجحـة وطويلة ومؤثـرة، أنجبنـا أطفالاً بعد سـنوات من 
اللقـاءات فـي الحدائـق والميادين وعربـات المترو، بعـد معارك مع 
الأسـرتين، ظلت تجربـةً كبيرةً بما اتسـعت له من لحظـات «حُب» 
ولحظاتِ «أسـى». عشتُهما كأنني أناضل، كنا طلاباً في جامعة عين 
شـمس، أوائل التسـعينيات، مخبولين تماماً ومنفتحين إلى أقصى 
ج ونجح في  ، وسـط عشـراتٍ من قصص الحب كنا أول من تزوَّ حدِّ
الانتقـال من عصـر الحدائـق العامة إلـى الغرف المغلقـة والأطفال 
والإحسـاس بالمسـئولية الاجتماعيـة تجـاه آخريـن، سـرعان ما 
سـوف يتعلقون في رقبتي، كافحـتُ  طويلاً لكي أحافظَ على البيت 
الـذي بنيتـه لعائلتي، جعتُ وتمردتُ واسـتلفت، عملتُ ـ مسـتنداً 
حاً لغويـاً في صحفٍ صـدرت لأيام وأخرى  إلـى تراث أبـي ـ مُصحِّ
لسـاعات وأخرى لم تصدر أبداً، كان أصدقاء الجامعة يتساقطون 
فـي قصـص  الحب مثـل أوراق الخريف، وخـلال عامٍ واحـدٍ كانوا 
يقولـون لي إننـي الوحيد الـذي أفلح، ومـرة أخرى شـعرت أننى 
لني عبئاً إضافياً، كأنني حررتُ  وصلت سـالماً للشـعر، لأن ذلك حمِّ
الميدان الذي تسـاقط فيه عشـرات الجنود بمفـردي، وقد كان ذلك 
ج حبيبتَه في السـرِّ ثم طلقها في  صحيحـاً إلى حدٍ ما، أحدُهـم تزوَّ
العلن، نزولاً على رغبة أسرتها، كان كأنه يخلع قلبهَ ليعطيه هدية 

لأعدائه، ولم يعد ممكناً أن يجدَه بعد ذلك أبداً.
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ني جعلتُ بَشـراً كثيرين يكرهونني،  أسـتطيعُ الآن أن أعترفَ أنَّ
بـتُ ظنونَ الكثيريـن وتقريباً  كنـتُ صفيقاً في لحظـاتٍ كثيرة، خيَّ
خُنتُهـم، أسـأتُ الفهـم ودفعـتُ الكثيريـن لإسـاءة فهمـي، عرفـتُ 
متُ  أصدقاء طيبين حاولتُ أن أكونَ مثلهم، لكنني عرفتُ آخرين تعلَّ
فت، أُهِنـتُ أكثر ممـا أهَنت،  أسـوأ مـا فيهـم، اسـتلفتُ أكثر مما سَـلَّ
قت  حاولـتُ كثيراً الحصولَ على حقي مهما يكن الثمن، وقليلاً ما وفِّ
ضتها فـي القصائد،  في ذلـك، بعض الحقوق التـي ضاعت مني عوَّ
فمنـذ وقتٍ مبكر وأنا أدرك ما في الشـعر من قـدرة على التعويض، 
دخلـتُ معارك وخرجـتُ مجروحاً ودخلتُ أخرى وخرجت شـارباً 
ره في مكانٍ آخر  قوني الشـعرُ لا يُمكن تصوَّ تي، صدِّ من دماء ضحيَّ

أبعد من ذلك.

٭ شاعر من مصر

الأكاديمي المصري عماد عبد اللطيف:

عن البلاغة بين العالم الواقعي والعوالم الافتراضية
أجرى الحوار: محمد العناز

في هذا الحوار نقترب أكثر من الانشغالات البلاغية 
وأسئلتها الراهنية عند الأكاديمي المصري د. عماد 

عبد اللطيف الذي يعد من الباحثين البلاغيين الجدد 
الذين برزوا في السنين الأخيرة بشكل لافت. فهو 

يدرس مادة البلاغة وتحليل الخطاب بجامعة 
القاهرة. درس بجامعة لانكستر الإنكليزية وجامعة 

القاهرة. حائز على جائزة دبي الثقافية للحوار 
مع الغرب في دورتها السادسة، وجائزة جامعة 

القاهرة لأفضل رسالة دكتوراه في العام الجامعي 
2008-2009، وجائزة طه حسين في الدراسات 
اللغوية والنقدية في مصر والعالم العربي، في 

دورتها الأولى، 2010. شارك في تأليف موسوعة 
جامعة أكسفورد للشخصيات الإفريقية البارزة، 

شرف على ترجمة موسوعة أكسفورد للبلاغة.  ويُ
حاضر في جامعات مصرية وإنكليزية ونرويجية، 

ا أكاديمية بالعربية والإنكليزية، في  ونشر بحوثً
مصر والمغرب والإمارات العربية المتحدة والبحرين 

والكويت وعُمَان وهولندا وبريطانيا وفرنسا، وله 
ثلاثة كتب هي: «لماذا يصفق المصريون؟ بلاغة 

التلاعب بالجماهير في السياسة والفن»، و»أنا 
كبير عائلة مصر: البلاغة والسياسة والدين في 

خطب السادات»، و»تحليل الخطاب البلاغي: 
أسلوب الالتفات نموذجًا». قدم محاضرة موسومة 

بـ»بلاغة الجمهور ومستقبل الدرس البلاغي» 
بجامعة عبد المالك السعدي كلية الآداب والعلوم 

الإنسانية بتطوان، بدعوة من فرقة البحث في 
البلاغة وتحليل الخطاب التي يشرف عليها 

الدكتور محمد مشبال، التقينا به على هامش هذا 
اللقاء وكان لنا معه الحوار التالي:

■ كيــف تقيمــون وضــع الدراســات البلاغيــة في 
الوطن العربي؟

■ أظـن أن الدراسـات البلاغيـة العربيـة تعاني 
من بعض المشـكلات الجوهرية؛ فهي ما تزال أسيرة 
التراث سـواء من زاويـة المادة التي تدرسـها أو من 
زاويـة المناهج والمقاربـات التي تسـتخدمها. كما أن 
هذه الدراسـات تولي جل عنايتها للنصوص العليا 
مثل الأدب ونثره وشعره والقرآن الكريم، وتتجاهل 
غالبًـا نصوص الحياة اليومية التي لا تقل أهمية ولا 

بلاغة. 
ويرتبـط بذلك حقيقـة أن معظم هذه الدراسـات 
تتمحور حول النص فتشـبعه تحليلا في حين تُغفل 
عمليـات إنتاجـه وتوزيعـه والاسـتجابة لـه، وهي 
بذلك غالبًا ما تدور في فلك التأويل وليس في فضاء 
الوظيفـة والأثر البلاغيين. ومن ثمَّ لا تُعنى بدراسـة 
أنسقة العلامات المصاحبة للغة مثل الصوت واللون 
والإشارة، والتي قد تلعب دورًا أكبر مما تلعبه اللغة 

في إنجاز وظائف الخطاب.
■ هل وضع الدراســات البلاغيــة في الغرب مماثل 

لوضعها في العالم العربي؟
■ لا أعتقـد ذلـك. فقـد شـهدت العقـود الأخيـرة 
تناميًا مذهلا للدراسـات البلاغيـة الغربية من حيث 
الكـم والنوع والتخصص. فقد ارتـادت آفاقًا لم تكن 
يحلم دارسوها يومًا أن يلجوها مثل بلاغة صفحات 
العوالـم  وبلاغـة  الجنائيـة،  والبلاغـة  الإنترنـت، 
الافتراضية..إلـخ. كما اسـتطاعت أن تقيم تحالفات 
معرفية مع حقول جديدة مثل علم المعرفة والاتصال 
والأنثروبولوجيـا وتحليل الخطاب. وللأسـف فإن 
الـدرس البلاغي العربي ظل معـزولا عن معظم هذه 
التطـورات؛ وربما يرجـع ذلك إلى التصـاق الدرس 
علـى  الانفتـاح  وعـدم  بالتـراث  العربـي  البلاغـي 
التطـورات البلاغيـة المعاصـرة، والتقدير السـلبي 
الذي يحمله بعض الدراسين لبلاغة خطابات الحياة 
اليومية، والغياب النسبي للحريات الأكاديمية التي 
لا بـد مـن توافرها لدراسـات بعـض الخطابات مثل 

الخطابين السياسي والديني.

■ هل يمكن توســيع الدرس البلاغي ليشمل الحياة 
برمتها؟

■ أظـن أن هـذا هو ما تنجـزه النظريـة البلاغية 
المعاصـرة؛ فالبلاغة في بعـض توجهاتها المعاصرة 
يجـد  وبذلـك  للخطابـات.  عامًـا  علمًـا  أصبحـت 
البلاغيـون لأنفسـهم موطـئ قـدم في كل الأنشـطة 
التواصلية التي يقوم بها الإنسـان، ليس في العالم 
الحقيقي فحسـب، بل حتى فـي الفضاء الرقمي. وقد 
أصبح من المألوف الآن أن تُنجز مئات الدراسـات في 
بلاغة الاقتصـاد والعلم وصناعـة الترفيه وغيرها، 
وذلـك بالطبـع إضافة إلى دراسـة الخطابات العامة 
مثـل الخطاب السياسـي والدينـي والإعلامي وغير 

ذلك.
■ ألا يعد توســيع دائرة عمــل البلاغة إلى مواضيع 
غير مركزيــة وتوصف أحيانــا بالهامشــية وجها من 

وجوه السقوط في تيارات ما بعد الحداثة؟
■ هذه ملاحظة ثاقبة. لقد كان من آثار فلسفات ما 
بعد الحداثة الاهتمام بالخطابات المهمشة أو التابعة 
ومحاولة وضعها في قلب الانشـغال الفلسـفي. وقد 
تأثـرت بعـض توجهـات البلاغـة المعاصـرة خاصة 
البلاغـة النقدية بفلسـفات مـا بعـد الحداثة خاصة 
أعمال ميشال فوكوه. لكن معظم التوجهات البلاغية 
الأخرى التـي تعمل علـى خطابات الحيـاة اليومية 
تتحرك في إطار حداثي، فهي معنية بشـكل أساسـي 
بدراسـة الخصوصيـات البلاغيـة لهـذه الخطابات 
وكيفيـة عملهـا، ولا تكـرس نفسـها فحسـب لإنتاج 
تأويلات لها كما هو الحال في التوجهات المتأثرة بما 

بعد الحداثة.
■ وهــل نحتاج نحن في الوطــن العربي إلى ما بعد 
الحداثة في الوقت الذي لم نعش  فيه حداثة حقيقية؟ 

■ لـدي موقف من معظم الكتابـات العربية حول 
مـا بعـد الحداثـة، التـي وقعـت فـي قبضـة الموضة 
الفلسـفية من ناحية، وسـوء الفهم الناتج عن غياب 
الرؤية الشـاملة أو ضعف الاتصـال بالكتب المصادر 
والاعتمـاد على مؤلفـات ثانويـة أو مترجمة. وأظن 
بوجه عام أن السؤال ما بعد الحداثي لا يعني الكثير 
للعالم العربي المعاصر؛ فنحن لم نعش حداثتنا بعد. 
أما فيما يتعلق بالدرس البلاغي فكما قلت فإن معظم 
التوجهـات البلاغيـة المعاصرة – ومـن بينها توجه 
بلاغـة الجمهـور الـذي أشـتغل عليه - تتحـرك في 
إطار عقلاني منهجي يسـتهدف إنتـاج معرفة علمية 
منضبطة من ناحيـة وتحمل على عاتقها مهمة تغيير 
العالـم من ناحية أخرى؛ فهي معرفة نقدية بحسـب 

تصنيف هابرماس للمعارف. 

■ ماذا تقصدون ببلاغة الجمهور؟ 
■ بلاغة الجمهور هو توجه بلاغي هدفه دراسـة 
الاسـتجابات التـي ينتجهـا الجمهـور الـذي يتلقى 
خطابًا جماهيريًا ما، ودراسـة الـدور الذي تُعزز به 
هذه الاسـتجابات مـن سـلطة الخطـاب أو تقاومه. 
فموضوع بلاغة الجمهور إذن هو الاسـتجابات التي 
يُنتجها الجمهور أثناء تلقيهم للخطابات الجماهيرية 
التي تبثها وسائل الإعلام. وهي تُعنى بشكل أساس 
بالعلاقة بين هذه الاستجابات والسلطة التي يمثلها 
الخطاب الجماهيري أو يسـعى لترسيخها أو إضفاء 
الشـرعية عليهـا. والغاية الأساسـية لهـا هي تقديم 
أدوات للجمهور تساعدهم على تطويع استجاباتهم 
أو تغييرهـا بمـا يحقـق مصالحهـم العامـة وليـس 
مصالـح المسـيطرين علـى الخطابـات الجماهيرية. 
لة يمكن التعامل  هذه الاسـتجابات الجديدة أو المعدَّ
معها بوصفها اسـتجابات بلاغية، لأنها تُساعد على 

تحقيق أهداف الجماهير ومصالحها.
■ ومــا هي الأســس النظرية والمعرفيــة التي تقوم 

عليها بلاغة الجمهور؟ 
■ يأتـي علـى رأس هـذه الأسـس النظريـة أحد 
فـروع تحليـل الخطـاب ويعـرف بالتحليـل النقدي 
للخطاب، وهـو معني بدراسـة العلاقة بين الخطاب 
والسـلطة. كمـا أن هناك إفـادة من بعض دراسـات 
علـوم التواصـل المعنيـة بظاهرة المخاطَب النشـط، 
الـذي لا يتلقى الخطاب بشـكل سـلبي. وأخيرا تفيد 
بلاغـة الجمهور من البلاغة العربيـة القديمة المعنية 
بإمداد المتكلـم بمعارف تمكنه من إقنـاع المخاطب أو 
التأثير فيـه، وذلك لأن بلاغة الجمهور تحاول تقديم 
ن الجمهور من التلقي الناقد  المعرفة المضادة التي تمكِّ

لخطاب المتكلم، وإنتاج خطاب بديل أو مضاد.
■ هــل من أمل في توســيع دائــرة الاهتمــام بهذه 
البلاغــة ليشــمل الجمهور العــادي  في وقــت ما زالت 
الأمية مسيطرة على الشعوب العربية؟ ربما لن تتجاوز 

هذه البلاغة الأروقة الأكاديمية.
■ هذا تخوف مشروع. لكنني أثق في أن الإنسان 
– مهما كانت درجة تعليمه أو حتى كان أميًا - لديه 
عقـل نقـدي، ولديـه حـس يمكنه مـن تمييـز الكلام 
الصـادق من الكلام المخـادع؛ ولديه قـدر من الجرأة 
للدفاع عـن مصالحه. لكنه يحتاج إلـى المعرفة التي 
تنشـط وتحفز ملكته النقدية، ويحتاج إلى التدريب 
علـى شـحذ قدرتـه علـى التمييـز بـين الخطابـات 
السـلطوية التي تسـعى للهيمنة عليـه والخطابات 
التحرريـة التي تسـتهدف تعزيز حريتـه، ويحتاج 
أخيـرًا إلـى مـن يعزز مـن ثقتـه بقدرته علـى تغيير 

الواقـع، مـن خـلال قدرتـه على إنتـاج اسـتجابات 
بليغة.

■ هل تستطيع البلاغة فعلا أن تحرر الإنسان وهي 
التي كانت تُستغل دائما لتضليله والسيطرة عليه؟

■ هـذا هو رهان مشـروع بلاغة الجمهـور. فعلى 
مدار قرون عديدة كانت البلاغة الغربية خاصة أداةً 
يسـتطيع من يتقن استخدامها أن يسيطر إلى درجة 
مـا على الآخريـن. وقد ذكـر جورجيـاس، وهو أحد 
أشـهر معلمـي البلاغة في تاريـخ اليونـان القديمة، 
في المحـاورة التـي خصصها أفلاطون لنقـد البلاغة 
أن هـؤلاء الذيـن يعرفـون كيـف يتكلمـون، وكيـف 
يُقنعـون الجماهيـر يتمكنون من تسـخير الجماهير 
لخدمتهـم، ويمكنهـم بسـهولة سـلب الجماهيـر مـا 
تمتلكـه. لا يـزال الكثير مـن التصـورات والتقنيات 
البلاغيـة التـي قدمتها البلاغـة القديمة مسـتخدمًا. 
وذلـك على الرغم مـن أن المهمـة التـي كان يقوم بها 
الخطيب قديما (أعني إخضاع الناس لإرادته تمهيدا 
لاسـتغلالهم) أصبحت تقوم بهـا طائفة من التقنيين 
- مثـل محـرري الخطـاب، وأخصائيـي التضليـل 
الإعلامـي، وخبراء الدعايـة، والمتحدثـين بالإنابة، 
ورجال الدين الرسـميين..إلخ. وبلاغة الجمهور هي 
محاولة لتخليص علم البلاغـة من جزء من تاريخه 
وواقعـه غير الأخلاقي من خـلال تقويض إمكانيات 
اسـتخدام اللغـة للتلاعـب بالجماهيـر، وجعل علم 
البلاغـة فـي خدمـة الطـرف الأضعـف فـي عمليـة 
الاتصـال الجماهيـري؛ أعنـي الجمهـور، مسـتهدفة 
زعزعـة هيمنـة الخطـاب ومنشـئيه بحيـث يصبح 
الجمهور ممتلكا بشـكل فعلي لحرية الإرادة والفعل 

دون تعرض لخداع أو تضليل.
■ كيــف يمكــن لبلاغــة الجمهــور أن تحــرر وعــي 

الجمهور العربي العادي؟ 
■ أظـن أن ذلـك ممكـن مـن خـلال تطويـر قدرة 
الجمهور علـى التمييز بـين خطاب بلاغي سـلطوي 
غايتـه التحكم فـي الجمهور والهيمنـة عليه لصالح 
منشـئه ويسـتخدم التضليـل والتزييـف والخـداع 
لتحقيـق ذلك، وخطـاب بلاغي غير سـلطوي غايته 
تحقيـق اتصال حر. وتقـديم معرفة قبليـة للجمهور 
تمكنه في حال تعرضه لخطاب بلاغي ما من الكشف 
عن تحيـزات هـذا الخطـاب ومبالغاتـه ومغالطاته 
ومفارقاته للواقع وتناقضاتـه الداخلية والأغراض 
التـي يسـعى لإنجازهـا. كمـا أنهـا تحـاول أن تزيد 
مـن وعـي الجمهـور بطبيعـة اسـتجاباته وتدريبه 
علـى تطويعها بهدف إنتـاج اسـتجابات فعالة إزاء 

لة. الخطابات المضلِّ

محمد العناز مع عماد عبد اللطيف   (القدس العربي)

شهادة: للعُواءِ والمتُعةِ.. لا أكثر!
 محمود خيرالله ٭

ذلكَ اليَــوْم
عيْنٌ منّي قريبةٌ

رغْمَ السّنواتِ الّتي مضَتْ
لمْ تغبِ العيْنُ عنْ ذلكَ

اليْومِ إذ قالَ لي
خُذِ 

الشّمسَ بيْنَ كفّيْكَ

مُضطرباً نَظرتُ
كانتْ دواةٌ منَ الفخّارِ وفي مُخيّلَتي خُطوطٌ

تتسابقُ

ذهاباً وإياباً في حَاضرٍ أتشمّمُ الصّمْغَ
وهْوَ يسـيلُ

 حُروفاً

أخذتُ اللوْحَ ممّنْ هو الآنَ ميّتٌ
خُطوطٌ

تتبادلُ الضّحكَاتِ
قبلَ أن أنامَ

يدُهُ في الصّمتِ ترْمُقُني

كلّ وَاحدٍ منّا
بينَ القلمٍ واللّوْحِ نكَاحٌ كتبَ

هممْتُ بأنْ أشدّ بصَري إلى سَماءٍ
يصعُبُ تأويلُهَا

في الورقةِ كَتمتُ الذي لا يخْمدُ شبَحٌ
صَارَ ألْطفَ

امّحَتْ صورةٌ وصورةٌ أخْرى

سيّدَ الخُطوط نقّلْني
بينَ ضفَافكَ

كأنني أخَاطبُ شخْصاً غيرَ معْروفٍ
لكنّ عيْني تتشبّثُ بالذي كانَ 

ينْفذُ إلى الخطوطِ
مُلْغزاً رُبّما عليّ كانَ يُنادي

من ضفّةٍ أبعدَ ممّا توقعتُ

في الشّطْحِ
يُبصرُ كلّ واحدٍ منا سواهُ

لقاءٌ خلفَ الظلالْ

زَوغَــان
ثمةَ نشيدٌ فوقَ اللّوحةِ ينْداحُ

تلمسُ اليدُ ذاكرتهَا
قريباً بعيداً

تقودُ نحْوَ جهَةٍ
لن تتعرّفَ فيها الخطوطُ أبداً علَى ذاتهَا

ابْتهَاجُ يدٍ
تخطّ حروفاً عربيّةً في

شكْلِ
سُطورٍ تائهةٍ

طريقُها الرغْبةْ

يقعُ النّظرُ
على امتدادٍ لاَ وجود لهُ

إلاّ في غبْطة الرّاقصِ

سطورٌ في سطُورٍ يَتلألأُ
الفراغُ

من حركة افْتتاحٍ
مَركزُها يغيبُ

هواءُ النّفَسِ
ذبْذبةٌ محْجوبةٌ

تنصتُ العيْنُ لنَشيدٍ يذوبُ
شيئاً فشيئاً تغيّرُ الأشكالُ النظرَ

لاَ خُضوعْ

منْهَــج
مدادٌ

طيوبٌ أبحثُ عنْها
في ثنيّات ورَقٍ صقلتْهُ

رياحُ الحِذْقِ

ذهَبٌ للكلماتِ الأولَى
مَكسُوّاً بحُلْم اللاّنهـايةِ

أوْ أعْلَى
يظلّ مِنْ أيّ عُلوٍّ

حُروفٌ وحدهَا تعبُرُ الليلَ
أمواتٌ يتوافَدونَ كأنهمْ زائرُونَ

لاَ مَزارَ
تحيةُ كَلمةٍ هيَ الصمتُ

ها قْْ ّـ رقّ
افْتحْ لهَا الأزْرارَ

دعْها تدخلُ يدكَ
منْ نافذةٍ لا أحدَ يصلُهَا

سُــموم
يدهُ المقطوعةُ يدُ

مَنْ أحْضرَ الجمالَ
سُمومُهُ غيرُ قاتـلةٍ مهْما

عظُمتْ أسماءُ الذينَ لمْ
يَقْوَوْا علَى النّظرِ

سِرْ تحتَ سَماءِ مَا كَتبتْ هَذه اليدُ
لا تخشَ أنْ تأخذنّكَ ظلمةٌ

أوقدْ شمْعةًً

فوقَ قبرٍ تظنّهُ واقفاً
حدّ الصّراخِ

دمٌ يُعِيدُ ذاكرةً إليْكْ

هيَ بصرُكَ
يقرأ مَا في الكلمَاتِ

ننساهُ
المُسْتحيلْ

سَـــوَاد
أوَ كلّما وقعَتْ خطوطٌ

على خُطوطٍ
في مَجازٍ يسْرقُ الأبصارْ

إذْ أنّني في وَاحدة منَ اللّحظاتِ لمْ أتبـيّنْ 
ما يُمسكُ بي

مُرتجفاً عاودْتُ النّظَرَ
ثمّ 

لاَ هُناكَ

هذَا الذي يُحيّرُ اصْطَحِبْهُ
غمْرُكَ

اصْعَدْ مَنازلَهُ
أعناقٌ تلتوي منْ غيْرِ أن يعْلمَ أحَدٌ

في الصّمتِ اسْتجْمعْ قُواكَ
حضْرةُ مَنْ تفترضُ أنّهُ الأرفعُ

فوقَ كرسيٍّ هزّازٍ كمَا
في 

الشّرايينِ دمٌ يجْري

صَمتُكَ العزيزُ
يظهرُ منْ وَراء غَمامةٍ

لا أنتَ أنتَ
لا هُوَ هُوَ

انخفاضٌ في الحَواسّ يتهيّأُ

خَرساءَ تظلّ النفوسُ أحْياناً
عندَ مادّةٍ

سوادُها يتبدّلُ انْظُرْ 
إلَى مربّعٍ

يقتنصُ شغفَ
مَنْ في الخُطوطِ لاَ يتثاءَبُونْ

اسْــتتَار
في هَامشٍ بضعُ أبْياتٍ

هيَ الصّورةُ
كادَ العجُوزُ أن ينْسَى الأيّامَ التي كانَ فيهَا 

يتنازلُ عنْ العيدِ
مُقابلَ بقيّةٍ منَ اللذّةِ

في أصَابعهِ المدْبوغةِ بالمدَادْ

يدٌ تُقلّبُ الصّفحاتِ
باحثةً عنْ نُقطةٍ

عندهَا اللّيلُ يلتقي النّهارَ

عيْنُ العجُوزِ ترفرفُ
الفراغُ

أبْينُ ما أصَابَ الصّفحةَ
مثلما الصّفْحةُ أصابتِ العينْ

هواءٌ يسْتترُ
أنفاسٌ

لصُورةٍ منْ سَمائهِ – الوحْدَةْ

دمٌ
مَا الذي يُجرّدُكَ اللّيلةَ

لمْ يكنْ تحتَ بصَري غيرُ مخْطوطةٍ
بدّلتِ القرونُ 

مَصيرَهَا

معَ ذلكَ أحْمرُ الخطُوطِ
في هَامشٍ

دمُكَ أيّها الصّديقُ باقٍ هُنا
يُكلّمُ مَن اسْتطاعَ

أنْ يراهُ

ساهرٌ علَى حافّةِ الدّمِ
مُمسكٌ برأسي

حتّى لا يسقُطَ كحَجرٍ صلْدٍ في
مُسْتنْقَعِ عدمِ الاكْتراثِ

شُعَلٌ هذه الخطُوطُ
انْعدَمتِ الهيْئةُ
أو امّحتْ تمَاماً

شكْلُكَ 
اخْتفَى

إلاّ علَى الساهرينَ في 
مَضايقِ الفُقدانِ

لا يكُفّونَ عن النظرِ 
إليْكَ
دماً

أوْلَى منْ أيّ أُبّهةٍ ليْستْ 
لهُمْ

في 
ريَاحكَ 

كرْكَراتُ 
الخَلق

تحتَ سَماءِ الخُطوط
محمد بنيـــس
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■ لم أكف عن الابتسام أو حتى الضحك بصوت عالٍ وأنا أشاهد 
فيلم التحريك «نصفى البشع»، وهي ترجمة بتصرف لمعنى عنوانه 
الذي يمكن أن تترجمه أيضا «أنا الشنيع» مثلا، فالمهم أنه يشير إلى 
جانب شـرير من النفس البشـرية، وبرغم أن الفيلم موجه أساسـا 
إلـى الأطفـال، وأن النـكات التي يمكـن للكبار وحدهـم فهمها نكات 
قليلـة متناثـرة، علـى عكس معظـم أفـلام التحريك الحديثـة التي 
تراعي – لأغراض تسـويقية وفنية وأحيانا سياسية – أن يحتوي 
فيلـم الأطفال على مسـتوى ثانٍ موجه للكبار، أقـول انه برغم ذلك 
فقد اسـتمتعت بالفيلم تماما، ليس فقط لبسـاطة حدوتته والمغزى 
الأخلاقـي فيهـا، وإنمـا لأن هـذه البسـاطة تخفـي براعـة دراميـة 
حقيقيـة مـن صناعه، الذيـن لا يفهمون – كما قد نتصـور – أن فيلم 
الأطفال سـهل، بل على العكس فإنه ربما يزيـد صعوبة في صنعه، 
فأنت ما تزال تحتاج إلى الحفاظ طوال الوقت على الاستقطاب بين 
نقيضين، وهذا الاستقطاب هو ما يصنع أي دراما، وفي الوقت ذاته 
عليك أن تتعامل مع هذا الاسـتقطاب بقـدر هائل من الرهافة التي لا 

تؤذي مشاعر الأطفال.
تبهرني دائما تلك القدرة على البناء الدرامي في مثل هذه الأفلام، 
حتـى أنه يمكن اعتبارها دروسـا أولية لمن يكتبون سـيناريوهات، 
فـي فترة مـن أضعف فتـرات السـينما المصرية فـي فنـون الكتابة 
السينمائية، سواء على مستوى السيناريو أو الحوار. (بالمصادفة 
شـاهدت مؤخرا فيلما أسـبانيا بعنـوان «الزنزانـة 211»، من نمط 
أفـلام السـجن، ربما عولجـت فكرته من قبـل في عشـرات الأفلام، 
لكنه بـدوره كان نموذجـا للكتابة الدرامية، وربمـا حانت الفرصة 
لاحقـا للكتابة عنه). الغريب أنك تشـعر في أحيـان كثيرة بأنك في 
حاجـة إلى أن تعيـد وتزيد في الحديث عن مقومـات أي دراما، لكن 
هذه الأبجديات أصبحت بالنسـبة لنا – للأسف الشديد – لغة غير 
مفهومة وغير متداولة، حتى بالنسـبة لأسماء كبيرة لم أكن أتصور 
أنها سـوف تتخلى عمـا تعلمته وأنجزتـه في الكتابـة الدرامية من 
مختلف الأنواع. هل هو الاستسـهال؟ ربما، فكل شـيء يباع الآن ما 
ك أمورك»، وليـس المعيار هو الجودة أبـدا، وانظر مثلا  دمت «تسـلِّ
إلى ساحة المسلسـلات التليفزيونية المصرية لترى أين موقعنا من 
الدرامـا، ثرثرة و»رطرطـة» لا تنتهيان، لا فرق في ذلك بين أسـماء 

كانت لامعة أو كتاب فرضوا أنفسهم بالإلحاح أو أشياء أخرى!
في كل كتابة درامية ناضجة عناصر لا بد أن تتوافر: شخصيات 
ذات أبعاد مختلفة تتراوح بـين نقاط الضعف ونقاط القوة، أو بين 
الخير والشـر، ثم توتـر أو تقـارب أو تباعد بين هذه الشـخصيات 
يتصاعد شـيئا فشـيئا نحو الذروة قبل أن يأتي الحـل، والأهم هو 
«التغييـر»، فالعلاقـات بين الشـخصيات تـؤدي إلى إحـداث تغير 
فيها، ربما صـار القوي ضعيفا وأصبح الضعيـف قويا، وفي تبادل 
المواقـع هـذا يأتـي فـي النهايـة المغـزى من العمـل، ليس في شـكل 
نصيحة بليغة أو خطبة عصماء كما يحدث في الأغلب الأعم عندنا، 
ولكـن عندمـا تـرى آثار هـذا التغييـر علـى الشـخصيات، فتخرج 
لتكتشـف أن «الرسـالة» قد تسـللت دون وعي منك إلـى وجدانك، 
وذلـك بسـبب عنصـر بالـغ الأهميـة على الإطـلاق – لكننا ننسـاه 
دائما – وهو الإجابة عن السـؤال: ما الـذي يجعلني أهتم أصلا بما 
أراه على الشاشة؟ إنه ببساطة التعاطف أو التوحد مع الشخصية 
الرئيسـية، إن الفيلم يجعلني – دون تفكير – أرى العالم من خلال 
وجهة نظر هذه الشـخصية، لذلك فإن التغير الدرامي الذي يحدث 

لها يحدث لي في الوقت ذاته. 
لا تسـتغرب أن يأتـي هـذا الحديث المسـتفيض عـن الدراما في 
سـياق مشـاهدة فيلـم للأطفال مثـل «نصفـي البشـع» أو غيره من 
عشـرات الأفلام الأخرى، فهو في حقيقته حديث ذو شجون يأسى 
لحـال الدراما لدينا، حتـى تلك التي يفترض أنهـا موجهة للجمهور 
من الكبـار، لكنها تتعامل معهم باعتبارهم قطيعا يتلقى في سـلبية 

بلهاء كل ما يلقى إليه من أفلام ومسلسلات.
 لكـن وجـه الغرابـة بالفعـل فـي فيلـم «نصفـى البشـع» هو أن 
«البطـل» فيه شـخص شـرير يفخر بأن يصف نفسـه بأنه «أبشـع 
الأشـرار والأوغاد في العالم»، فمن أين يأتي إذن عنصر التوحد أو 

التعاطف الذي تحدثنا عنه؟ 
دعنا إذن نبدأ من البداية. البداية لاذعة تماما: نحن في صحراء 
الجيـزة بمصر، بالقـرب من الأهـرام، وهنـاك سـائحون يقتربون 
ومعهم طفل مشـاغب، يصر على أن يتسـلق الهرم الأكبر برغم منع 
الحراس لـه، إنه يجري ويفلت منهم ليطير في الهواء كأنه سـوف 
يسـقط في هوة سحيقة، لكنه عندما يهبط إلى أسفل حيث يفترض 
أن الأحجار سوف تقطعه إربا يتلقاه سطح ناعم، لنكتشف الحقيقة 
المرعبة، لقد تمت سـرقة الهرم ولا يوجد مكانه إلا بالون ضخم على 
هيئته، ومن المؤكد أن وراء الجريمة مجرم بالغ الخطورة قادر على 

هذا الفعل الخارق.
يحـدث هذا المشـهد الافتتاحـي بدون كلمـة حوار واحـدة، وهي 
سمة سـوف تسيطر على الفيلم كله الذي يعتمد على تجسيد الموقف 
الدرامي بالصورة، ولتتأمل المشـهد التالي مباشـرة والذي نرى فيه 

البطل: إنـه رجل تجاوز منتصف عمره، يدعى جرو (صوت سـتيف 
كاريـل) ويمكنـك أن ترى في ملامحـه وتصرفاته شـخصية العجوز 
«النكـدي» الـكاره للبشـر، إنـه فـي أول ظهـور لـه يرى طفـلا يبكي 
بسـبب وقوع «الآيس كريم» منه، فيقترب من الطفل متوددا ويخرج 
لـه بالونة صغيرة مـن جيبه، يصنـع منها دمية حيـوان بخفة يده، 
ويعطيها للطفل الذي يتوقف عن البكاء ويبدأ بالشـعور بالسعادة، 
لكن جرو يخرج دبوسـا يثقب به البالونة الصغيرة فتنفجر، ويترك 
الطفل ضاحكا لأنه جعله يشـعر بمزيد من التعاسة، فهل هناك بلاغة 

أكثر من ذلك للتعبير عن كون هذا الرجل وغدا بشعا وشريرا؟ 
وفـي لمسـات متتاليـة سـوف يضـرب لـك الفيلـم أمثلـة على ما 
يفعله الشـرير في حياتنا اليومية، إنه يسـتخدم مسدسـا لتجميد 
النـاس فـي أماكنهم ليأخـذ مكانهم فـي مقدمة طابـور طويل، وهو 
يقود سـيارته الضخمة بدخانهـا الكثيف ويتعمـد إخافة غيره من 
السـائقين ليفسـحوا لـه الطريق. (وهكـذا يسـتخدم الفيلم لمحات 
شـديدة البسـاطة ليجسـد للمتفرج الطفل والكبير معا التصرفات 

«الشريرة» التي يجب ألا نقترفها حتى لا نصبح أشرارا!).
يعيش هذا الرجل جرو سعيدا بما حققه في مجال البشاعة، وهو 
قد صنع لنفسه كائنات آلية صفراء صغيرة تدعى «مينيون» تؤدي 
لـه كل ما يطلـب، وكثيرا ما يقدمه الفيلم وهو يقف وسـطها خطيبا 
مفوها يتحدث عن أنه  قد حقق معهم وبهم لقب أبشـع الأشـرار في 
العالم، وهم يحيونه بالهتاف الهستيري بما يذكرك بالديماغوجية 
التـي يمكن أن تراها فـي أنظمة كثيرة من العالم. (أخشـى أن أقول 
إن كل الساسـة، حتى في الدول التي تسـمي نفسـها ديموقراطية، 
يسـتخدمون هذه الوسـائل ذاتها في كل مـكان، لتبقى «الجماهير» 

مجرد أقزام صغار متشابهين دورهم هو تنفيذ إرادة الزعيم!). 
مـرة أخـرى يتأكد عمق الشـر في جرو من خلال لمسـات مرهفة: 
هنـاك ثلاث طفلات تطرقن باب داره فـي محاولة منهن لبيع الكعك 
له، إنه ينكر نفسه، ويتحدث كأنه رسالة صوتية (!!) ويصرفهن في 
غلظة، لكن تلك هي اللحظة التي يقدم لك فيها البناء الدرامي للفيلم 
شـخصياته الجديدة التي سـوف يعتمد عليها فـي وجود الصراع، 
إنهـن تلك الطفلات الشـقيقات اللاتـي تتفاوت ملامحهن النفسـية 
تبعـا لعمـر كل واحـدة منهـن، الكبرى عند سـن مـا قبـل المراهقة، 
وتدعـى مارجو (صـوت ميرانـدا كوسـجروف)، وتتسـم بالتعقل 
والحـس العملي، والوسـطى في السادسـة أو السـابعة هي إديث 
(صـوت دانا جاير)، مشـاغبة جريئـة وتتصرف بـروح الصبيان، 
أما الصغيرة أغنيس (صوت إلزي فيشـر) فهي البراءة النقية التي 

تكاد أن تجعل من ضعفها الرقيق قوة آسرة لأي إنسان.
كان مـن الممكن للفيلم أن يضع هنـا طفلا واحدا أو طفلة واحدة، 
لكنه اختـار عنصرا دراميا ناضجـا آخر وهو «التنويـع»، فالبنات 

الثلاث تنويعـات متباينة على الطفولة، ولـكل منهن وجه مختلف 
للبراءة، وهو الأمر الذي سـوف يتأكد لك عندما سوف تعرف فورا 
أنهـن يتيمات يقمن فـي ملجأ للأطفـال تديره المـرأة غليظة الطباع 
الآنسـة هاتي (صوت كريستين ويج)، التي يبدو واضحا أنها تكره 
الأطفـال وتقوم باسـتغلالهم لبيع الكعك الـذي تصنعه، وتضع في 
مكتبها صندوقا يحمل اسـم «صندوق العار» تهدد بأن تسـجن فيه 

كل من يعصي أوامرها. 
لا غرابـة إذن أن تصلي الفتيات الصغيرات كل ليلة قبل نومهن، 
ضارعـات إلى اللـه أن يجد لهن مـن يتبناهن، ويخرجهـن من تلك 
الحيـاة القاتمة المزرية. هنا سـوف تسـأل نفسـك: ترى هل سـوف 
يجـدن تلك الأسـرة العطـوف؟ وسـوف تأتيـك الإجابة: إنـه أكثر 
الأشـخاص ابتعـادا عن القيام بهذه الرسـالة، جرو الشـرير الذي 

يكره الأطفال، لكن ما الذي دفعه إلى ذلك؟
عاش جرو طوال حياتـه وأمامه هدف واحد، هو أن يصبح أكثر 
الناس شـرا فـي العالم، وسـوف يقدم لـك الفيلم تبريـرا لذلك بما 
يحقـق هدفـا مزدوجا، لقد كان جرو في طفولتـه يرى رواد الفضاء 
وهـم يهبطـون على القمـر، فيحلم بـأن يصنع صاروخـا يذهب به 
إلـى القمر، ويصارح بهذا الحلم أمه (صوت جولي أندروز، في دور 
شـديد الطرافـة ويختلف عـن صورتهـا النمطية المعروفـة)، لكنها 
تتعامـل مـع أحلامه بـروح اللامبالاة أحيانا والسـخرية القاسـية 
في أكثر الأحيـان. إننا نرى ذلك في «فلاش باكات» خاطفة، يفسـر 
بهـا الفيلم عدوانيـة جرو، لكنه يوصل أيضا رسـالة للآباء مؤداها 
ببسـاطة ألا ينبغي قمع أحلام الأطفال المشروعة، وبذلك فإن الفيلم 
يميـل إلى تفسـير النزوع إلـى ارتكاب الشـر إلى البيئـة والتربية، 
وينادي بأنه من الممكن علاج ذلك الجانب الشـرير من خلال الوعي 
بتنميـة قدرات أطفالنا، ومـرة أخرى لا يملك المرء إلا أن يندهش من 
توجيه هذه الرسـالة للآباء في فيلم للأطفال! أما الجانب الآخر من 
هـذا التفسـير فهو أنـه يجعلنا نتعاطف مـع جرو بدلا مـن أن ننفر 
منـه، ربما لأن بداخل معظم الكبار طفـلا حالت الظروف بينه وبين 

تحقيق أحلامه.
لقـد أصبـح جـرو إذن شـريرا ولـم يولـد شـريرا، ومـن الممكن 
إصلاح هذا الشـر في نفسـه، وذلك هـو جوهر الصراع فـي الفيلم. 
إن جوهـر أزمـة جـرو الآن هو أنه أصبـح عجـوزا، وأن هناك جيلا 
جديدا من الأشـرار يسـتخدم وسـائل أكثر براعة، ومن هؤلاء ذلك 
الشـرير الذي سـرق الهـرم الأكبـر، إنـه فيكتور (صوت جيسـون 
سـيجيل) الذي يقيم في قلعة حصينة ينعـم فيها بكل ما هو حديث 
في مجال التكنولوحيا. يريد جرو أن يسـتعيد لقب «أكبر شرير في 
العالم» بالتخطيط لعملية أكبر من سـرقة الهرم، إنها سـرقة القمر! 
ومـن أجـل ذلك يذهب إلى بنك الشـر بحثا عن التمويـل، وهنا أكثر 

سـخريات الفيلـم مـرارة، فالبنك يقع داخـل بنك عـادي كبير، كأن 
تلك المؤسسـات المالية المشـروعة ظاهريا تمول أكثر الأعمال شـرا، 
ناهيـك عن أن الدخول إلى بنك الشـر يتم عبر باب سـري سـحري 
يُفتـح من قلـب دورة المياه! أضف إلى ذلك أيضا أن مدير بنك الشـر 
مسـتر بيركنـز (صـوت ويـل أرنيت) ليس فـي حقيقة الأمر سـوى 
والد فيكتور سـارق الهرم! سوف يشـترط مدير البنك على جرو أن 
يحصل أولا على جهاز يصدر أشـعة تقليص الأحجام، والذي يمكن 
بـه تقليص حجم القمـر والعودة بـه إلـى الأرض، وعندما يحاول 
جرو الحصول على الجهاز يختطفه منه فيكتور (سوف نفهم ضمنا 

أنها مؤامرة مشتركة مع مدير البنك ووالد فيكتور).
يقـرر جـرو أن يتبنى البنات الثـلاث لهدف واحد، مسـاعدته في 
اسـتعادة جهاز الإشـعاع، بـأن تذهبن لبيـع الكعك إلـى فيكتور، بما 
يتيح لهن دخول قلعته الحصينة، ويتيح لجرو أن يُدخل معهن آلاته 
الصغيرة التي يوجهها عن بعد لسرقة الجهاز. وبالطبع سوف يتاح 
للفيلـم من خلال هذا المشـهد ومشـاهد أخرى (مثل اختطـاف القمر) 
تحقيق التشويق والإبهار والإثارة، وبرغم ضرورة مثل هذه المشاهد 
فـي الفيلم لجـذب الأطفال، فإنهـا لا تصبح هدفا في حـد ذاته (مثلما 
يحدث عندنا فيما تسـمى أفلام «الأكشن»)، فالقلب الدرامي النابض 
للفيلـم يظـل هو ذلـك التغيـر البطيء في شـخصية جـرو، الذي بدأ 
باسـتغلال الأطفال لهدفه البشـع ونيته على إعادتهن إلى الملجأ بعد 
تنفيـذ المهمة، لكنه ينتهي وقد اسـتعاد طفولته المفقودة من خلالهن، 
وهـو الأمر الذي لا يحدث – كما قد نتصور وتعلمه لنا غلظة المعالجة 
في أفلامنا – في شـكل انقـلاب درامي، وإنما هو تغيـر بالغ الرهافة، 
يتأرجح بين نعم ولا، ليشـق ببطء طريقا نحو العالم النفسي المغلق 
لجرو، الذي سـوف يستيقظ فيه نصفه الطفل بدلا من نصفه الوغد، 
وسـوف يجد في ألعاب الأطفال المثيرة (مثل عربة التزحلق شـديدة 

السرعة في الملاهي) بديلا عن إثارة أفعاله الشريرة.
وإذا كنـا نبحـث عـن بديل لأفلامنـا «الشـريرة» التـي يبدو أن 
أشـخاصا مثل جرو قد شاركوا في صنعها، فربما نتعلم - حتى من 
أفـلام الأطفال جيدة الصنع - كيف نصنع أفلاما ممتعة، مكتملة في 
عناصرها الدرامية، وواعية بأنها دائما توصل رسـالة ما للمتفرج، 
وهي رسـالة سلبية بليدة وربما شريرة في معظم أفلامنا الأخيرة، 
لأنها أفلام تخاطب نصفنا البشـع، وتتجاهـل قدرة المتفرج العربي 
علـى أن يكون فاعـلا إيجابيا ومتحكمـا في حياتـه ومصيره، لكن 
هل تريد السـينما المصرية ومـن يصنعونها ومن يقفون وراءهم أن 
نمتلك حقا هذا المصير؟ ولماذا تصر السينما المصرية مؤخرا على أن 

ترينا وجهها البشع؟
        

٭ ناقد من مصر    

 تداعيات تداعيات
في مدار السرطان

منال الشيخ ٭

لقطة من فيلم «نصفي البشع»

(هنــاك يتكلــمُ الصمت، لأن الصــوت لا يجرؤ على النفوذ من مثــل هذا الثقب 
الضيق، ولكن الأرواح تمر من خلالهِ، لأن الحب يسهل كل صعب)

 سوناتة من دون كيخوته

■ دوران في مدار السرطان، هذا ما أحسست بهِ انني أدور في مدار السرطان 
حين استلمت رسالة من المستشفى في مدينة ستافنجر النرويجية حيث أقيم، 

بوجوب دخولي قسم أمراض الدم والسرطان على أثر فحص اشعاعي كنت 
قد اجريته لفقرات ظهري! وفي فحوى الرسالة اوضحوا أن علي اصطحاب 

ملابس وكل مستلزمات الحمّام لأني سأقيم هناك. هذا ما فهمته من الرسالة 
دون أن أعرف سبباً حقيقياً لتحديدهم هذا القسم بالذات رغم انني كنت مع 

طبيبي قبل يومين فقط ولم يخبرني بأمر مماثل أو حتى لم يمهد لي. قصدتُ 
المستشفى في الموعد المحدد وكنت قد وصلت القسم قبل موعدي بنصف ساعة 

تقريباً ورحبت بي موظفة الاستقبال هناك وكأنها ترحب بنزيل فندق خمس 
نجوم! نعم، هذا القسم بالذات خلافاً للأقسام الأخرى يبدو فاخراً في كل 

شيء واستغربت الهدوء المفرط في أرجاء الممرات وانتبهت إلى الديكور المميز 
من حيث الأثاث والزهور المنتشرة في كل مكان. 

طلبت مني الموظفة الانتظار في غرفة المعيشة، هكذا يسمون الصالة التي 
يجلس فيها المرضى ليتناولوا طعامهم والجلوس للمطالعة ومشاهدة التلفاز 
معا وربما احتساء القهوة. كان الوقت ما يزال مبكراً وهو موعد الفطور المقرر 
للمرضى وكنت اراقب المرضى ومعظمهم من المسنين ممن تجاوزوا السبعين 

من العمر، بعضهم يتعكز على عكاز والبعض الآخر على كرسي متحرك 
وبعضهم يستند إلى قوته في دفع خطواته نحو حياة ممكنة. كانت ضيافة 

الفطور تضاهي ضيافة فطور فنادق الدرجة الأولى، كل شيء نظيف ومنسق 
وخيارات كثيرة حسب الأذواق لاختيار نوع الطعام والشراب وحتى الأكواب 

الخزفية كانت نوعيتها تختلف عمّا هي متوفرة في الأقسام الأخرى التي غالبا 
ما تستخدم الأكواب البلاستيكية أو الورقية. 

بعد أن احتسيت قهوتي وأنا اراقب هؤلاء المسنين وكيف يقبلون على تناول 
طعامهم مع تبادل الحديث مع بعضهم ومطالعة الجرائد الصباحية جاءت 

ممرضة متمرسة في القسم وقدمت نفسها لي وطلبت مني أن اتبعها لتدلني 
إلى غرفتي. ذهبت معها حيث اجتزت ممراً واسعاً حتى وصلنا الغرفة وفتحت 

الباب على غرفة واسعة ومؤثثة بأرقى الأثاث من كرسي للاسترخاء وسرير 
متحرك وكراسيّ للضيوف وتلفزيون كبير معلق في الحائط مع جهاز مشغل 
الـ»دي في دي» وفتحت باباً آخر داخل الغرفة واخبرتني انه الحمام الخاص 

بي حيث يتوفر فيه كل ما أحتاجه وطلبت مني الانتظار قليلاً ريثما يأتي 
الطبيب المختص ليتكلم معي. في هذه الأثناء تساءلت عن سرّ فخامة هذا 

القسم مع العلم انه مجاني مثل باقي الأقسام، كيف هو ألم هؤلاء المرضى يا 
ترى ليحظوا بكل هذه العناية الفائقة؟ تساؤلات بدأت تنهش مخيلتي وأنا 

أجرب تقليب قنوات التلفاز علّي أجد بعض البرامج التي تستهويني ولكني 
فضلت الخروج إلى غرفة المعيشة، كما يفضلون تسميتها هنا باعتبار هذه 

الردهة بمثابة بيت لهؤلاء المرضى، وخرجت فعلاً للجلوس في الصالة وكنت 
قد اصطحبت معي جهاز الكومبيوتر المحمول الصغير وكتاباً للقراءة. بعد 

مرور أكثر من 30 دقيقة على انتظاري ولم يأتِ الطبيب لرؤيتي كنت احتسي 
فنجان قهوتي الثاني أثناء وجودي هنا وفي نفس الوقت لم أكف عن عادتي 
السيئة بمراقبة المرضى الذين يتجولون في الصالة والممر تزامناً مع قراءتي 

لرواية كنت قد اصطحبتها معي. وبعد لحظات جاءت موظفة خدمة تجر عربة 
معدنية كانت عبارة عن مكتبة متنقلة فيها مجموعة كتب لا بأس بها وبجميع 

اللغات الأوروبية والآسيوية مثل التايلندية والفلبينية وغيرها وكذلك الفارسية 
والافغانستانية، وكنت أتفحص الكتب علّني أجد كتابا بالعربية لمعرفة أي 
الكتب ممكن أن تكون متوفرة هنا ولمن، ولكني لم أجد وضحكت في سري 

وقلت بمزحة: ربما العرب لا يصابون بالسرطان هنا كي يوفروا لهم كتباً 
بلغتهم وربما لأن العرب هم آخر من يبحث عن كتاب في مثل هذه الظروف. 
وعندما رأت الموظفة الكتاب في يدي لم تتكبد عناء سؤالي إن كنت بحاجة 

لقراءة كتاب ما أم لا. بعد ملل الانتظار جلست على الطاولة الكبيرة وفتحت 
جهاز الكومبيوتر الصغير لأخط شيئاً وربما أكتب فصلاً جديداً من الرواية 

التي اشتغل عليها، وفعلا بعد انهائي لعشرين صفحة من القراءة في الرواية 
التي كنت أحملها أحسست بشهية للكتابة وكان المكان أكثر من رائع ومناسب 
للكتابة. كتبت عدة صفحات من الرواية واثناء اشتغالي وجدت اشارة انترنت 
وايرلس في الجهاز فاقتنصت الفرصة لأدخل الانترنت واتفقد ايميلي واطالع 

الصحف العربية واشاهد صفحتي على الفايسبوك. لا أدري ما الذي جعلني 
أخط بعض الكلمات عن وجودي في هذه الردهة في حالتي على صفحة 

الفايسبوك، وكأني كنت بحاجة لمشاركتي هذه التجربة مع بعض الاصدقاء 
في هذا العالم الافتراضي بالرغم من أنني لم أخبر حتى والديّ البعيدين 

بحالتي وبعدها مضيت لأكمل ما بدأت كتابته في فصول روايتي. في تلك 
الأثناء لاحظت جلبة في الممر وأصوات معالق وصحون ونظرت إلى الساعة 

ووجدتها الثانية عشرة ظهرا ولم أحس بكل هذا الوقت الذي انتظرته منذ فجر 
اليوم الغريب. بعد دقائق كان الغداء جاهزا في ذلك المطبخ الصغير المرتبط 

بصالة الجلوس وبدأ المرضى بالتوافد إلى الصالة مرة أخرى. 
كنت جالسة في مقعدي على الطاولة حيث سيتناولون غداءهم وأحسست 

انني متطلفة وغريبة بينهم فالكل كان يرمقني بنظرة تساؤلية أكاد افهمها: ما 
الذي تفعله هذه المرأة «الشابة» بيننا؟

وقفوا في صف منتظم لاختيار طعامهم من البوفيه المفتوح وكانوا قد بدأوا 
بتناول الطعام ودون انقطاع عن تجاذب اطراف الحديث فيما بينهم حتى آخر 

لقمة. 
لم أكن جائعة بالمعنى الحقيقي ولكني شعرت بالجوع حين رأيت شراهتهم 

في الأكل فجلبت بعض الطعام النباتي لأجرب احساسهم خاصة عندما تركت 
سيدة طعامها بكامله دون أن تأكل منه شيئا سوى بعض اللقيمات الصغيرة 

وشربت الكثير من الماء ومضت مستندة على عكازها لتذهب إلى غرفتها 
الخاصة. الطعام لم يكن سيئاً أبدا ولكني فهمت ألمها هي وسيدة أخرى كنت 

اراها تترنح وتستند على عكاز ثنائي المسند بقوائم متصلة وتبدو على شعرها 
آثار التساقط من العلاج الكيمياوي، غادرا في نفس الوقت بعد تناولهما بعض 

اللقيمات والكثير من الماء. تناولت غذائي البسيط وقهوتي وبعدها قررت أن 
أقتل الوقت بالتجول في أرجاء الردهة. 

غرف هذا القسم كلها منفردة ولم أجد مريضا يشارك مريضا آخر في غرفة 
ما حتى أنا التي لم تثبت حالتي بعد، لماذا ليس هناك مشاركة بين المرضى في 

الغرف كما حال الأقسام الأخرى؟ والسرطان ليس مرضاً معديا كما نعلم 
وربما بعض الأقسام تكون فيها امكانية العدوى أكبر مع ذلك هناك مشاركة 

واسعة في الغرف بين المرضى؟! أي ألم يلمُّ بهؤلاء المرضى كي يفضلوا عزلهم 
بهذه الطريقة في غرف مرفهة ومنفصلة عن بعضها البعض؟ طالما راودني هذا 

السؤال وفي تلك اللحظة شاهدت المرأة التي كانت تترنح مستندة على عكاز 
وهي طريحة السرير ويبدو عليها الوهن العظيم وبعض نوبات الغياب بصحبة 

ممرضة ترافقها لتقوم باللازم في حال تفاقم الحالة. يا الهي، أي ألم يكاد لا 
يوصف كي تبقى باهتة النظرة هكذا؟ شعرت بقشعريرة في جسدي كله وأنا 

اراها وحاولت متابعة السيدة الأخرى دون أن اجدها وظننت انهم نقلوها إلى 
مكان آخر. هل هو ألم شبيه بمغص مؤلم؟ أم شبيه بفتح جرح عميق بسكين 

مملح؟ كل هذه الأحاسيس من الممكن الاقتراب منها ببعض من الاستنتاجات 
والتكهنات ولكني عجزت عن كشف ماهية ألم مرضى السرطان ووجدته شيئا 

لا يدركه إلا مجربوه ولا يمكن وصفه بأي حال من الأحوال. 
ذكّرني هذا العجز تماما بعجزي عن وصف حالة الذروة الجنسية، تلك اللحظة 

التي نصل فيها نقطة ما تنقلنا إلى عالم آخر لا يشبه هذا العالم حيث يتوقف 
الزمن ويتلاشى المكان ويسكت الصراخ في قوته وتشهق النفس تشبثها 

الأخير في القبض على نقطة الذاكرة لنصحو من اللحظة بلا ذاكرة تُذك!!
عدت إلى غرفتي لاسترخي قليلا على كرسي الاسترخاء واعتقد انني غفوت 

غفوات متقطعة لأني أذكر بعض الأحلام الخفيفة التي مرت أمامي حينها، 
سمعت طرقات على الباب وحاولت أن أفتح عيني تماماً ولكني كنت أشعر 

بنعاس شديد لعدم قدرتي على النوم طوال الليلة الماضية، وجدت الممرضة 
ذاتها بصحبة طبيب متخصص وقدم نفسه لي ورحب بي وفي صوته نوع من 

الغموض والأسى المبهم. كان يحمل في يده ملفاً خاصاً بفحوصاتي السابقة 
وبعض الأوراق المعتمدة من طبيبي الخاص، وشرح لي سبب وجودي هنا 

وأن هناك شكا ربما أكون مصابة بسرطان بسبب اكتشاف بعض الأورام في 
الحوض! وتكلم كثيراً قرابة نصف ساعة ولكن لم تكن هناك معلومات مؤكدة 

وفي آخر الحديث طلب مني مرافقة الممرضة إلى مختبر التحاليل وفحص جهاز 
السونار في الطابق الرابع، ولكن الممرضة أخبرتني أنه علّي الانتظار هنا بسبب 

انشغال المختبر بفحوصات أخرى وربما سيستغرق الأمر ساعات طويلة 
وأخذت مني رقم هاتفي النقال للاتصال بي في حال توفر المختبر. أثناء ذلك 
كان لا بد أن أقتل الوقت بأية طريقة لذا قررت اكتشاف المستشفى واقسامها 
فبدت لي مثل المتاهة حتى وجدت مقهى جميلا بجانب محل للزهور في باحة 

استقبال المستشفى الكبير. 
٭ شاعرة من العراق

أحمد يوسف ٭

فيلم «نصفي البشع»:

عندما توقظ الطفولة النقية نصفنا الجميل

العدد الاول من المجلة
المغربية للعلوم السياسية

الرباط ـ «القدس العربي»:
صــدر بالربــاط العــدد الاول مــن المجلة المغربيــة لعلم 
للعلــوم  المغربيــة  الجمعيــة  تصدرهــا  التــي  السياســة 
السياســية، وتضمــن القســم العربــي مــن العــدد  مقالا 
للإصــلاح السياســي للمفكر المغربي الراحــل محمد عابد 
الجابري ودراســة الطبقة الوسطى والسياسة التعليمية: 
فرضية الأزمة والتحول، للباحث أحمد بوجداد ودراســة 
المســألة الدســتورية في فكر علال الفاســي: دراســة في 
الأصول الفكرية والآليات الدســتورية للباحث عبد العلي 
حامي الدين، ومقال المغرب كموضوع سياســي، عزالدين 
العلام بالاضافة الى تقديم العدد للدكتور عبد الله ساعف 
رئيــس الجمعية والــذي جاء فيه «إن الإقــدام على إصدار 
مجلــة خاصة بالعلوم السياســية بالمغرب اليــوم، لا ينبع 
فقط من الرغبة في تقســيم المهام بين الباحثين الجامعيين 
من مختلــف التخصصات، ولا من الرغبة في تحديد قطاع 
نفتــرض أنه مــن حقنا، ولا مــن الرغبة في توزيع رســمي 
للعمل بين المؤسســات الجامعية الباحثــة عن مجالات ما 

زالت عذراء ترى إمكانية الخوض فيها.
ويقتــرح الســاعف ان إصدار المجلة يعتبــر تلبية لحاجات 
الباحثــين الذيــن كثر عددهــم في هــذا الميدان، مــا فتئ عدد 

النصوص والمؤلفات التي ينتجون يتزايد.
وتــروم المجلة التعبير عــن نضج العلوم السياســية الذي 
يتحقــق بالمغــرب «وهــي تصطف مع تلــك المعــارف التي تم 
إنتاجها حول السياسة بالمغرب في إطار العلوم الرائدة وذات 
الصلــة بالسوســيولوجيا الكولونياليــة، والانتروبولوجيا، 
والتاريــخ والاقتصــاد، واللســانيات، والعلــوم القانونية... 
وبعيدا عن الارتباط ذي الطابع الأكاديمي، فهذه المجلة تعتبر 
كذلك نتيجة من نتائج مسلســل بناء فضاء عمومي، وانتقال 
المجتمع إلى السياسة، إلى مرحلة يتعاظم فيها النقاش حول 
الشــأن العمومي، إلــى لحظة تبــدو بالغة الحساســية فيما 

يتعلق بالتساؤلات حول الانتقال الديمقراطي».

«مفتاح باب الفحص»
■ صدرت عن منشورات «سليكي إخوان»، الرواية الثانية 
للكاتــب الروائــي المغربــي عبد الغنــي صيفــي والتي تحمل 
عنــوان «مفتاح باب الفحص» وتســرد الروايــة التي تقع في 
109 صفحات من القطع المتوســط مجموعة مغامرات السارد 
في منطقة باب الفحص رفقة عدد من الأصدقاء . كما تســرد 

مجموعة من الحالات الإجتماعية.

نجاح كبير لتظاهرة 24 ساعة شعر:
حينما يضبط الناس ساعاتهم على 

إيقاع القصيدة!
تونس ـ  من صالح سويسي:

اختتمــت مســاء الأحد الماضــي بمدينة سوســة فعاليات 
الدورة الرابعة لتظاهرة 24 ســاعة شــعر التــي نظمتها رابطة 
الكاتبــات بالنيابــة الجهوية للمرأة بسوســة تحت إشــراف 
المندوبيــة الجهويــة للثقافية والمحافظة على التراث بحلســة 
شــعرية ضمّت 12 شــاعرا ونشــطها الشــاعر جمــال الدين 
الصالحي. وأكد الســيد الشــاذلي العزابو المندوب الجهوي 
للثقافة فــي كلمة الاختتــام أن المندوبية ســتضاعف دعمها 
معنويا وماديا للتظاهرة التي تعتبر الأولى من نوعها، مجددا 
شــكره لكل من ســاهم في إنجاح الفعاليات التــي تواصلت 
على امتداد 24 ســاعة متواصلة. فيما أكدت الشاعرة راضية 
الشــهايبي ســعادتها بنجاح الدورة الجديدة مشيرة إلى أنّ 
هذا النجاح مــا كان ليكون في هذا الحجم لولا تضافر جهود 
مجموعــة من المبدعــين الذين تجندوا واجتهــدوا على امتداد 
أســابيع طويلــة كي تخــرج هذه النســخة كأبهى مــا يكون، 
وضمّــت لجنة تنظيــم التظاهرة إلى جانب الشــاعرة راضية 
الشــهايبي كلاّ من الأســتاذ عبد المجيد يوســف والشــاعرة 
عائشــة المؤدب والشعراء الشبّان أشــرف القرقني وأسامة 
بوفريخــة وإيمان الفجاري، وشــكرت الشــهايبي الشــعراء 
والشــاعرات المشــاركين والذيــن تكبــدوا عنــاء التنقــل إلى 
سوسة لحضور هذا العرس الشعري، كما شكرت المشاركين 

في الدورات الماضية أيضا إيمانا منهم بضرورة اســتمرارية 
الحلم والســعي في أن يكبــر ويرتقي إلى أعلــى المراتب. كما 
وقــع خلال الجلســة الختامية جمع اســتمارات التقييم التي 
ملأها المشــاركون ووضعوا فيها ملاحظاتهــم ومقترحاتهم 
قصد تطوير التظاهــرة أكثر فأكثر. وكانت التظاهرة انطلقت 
يــوم الســبت 11 ايلول/ديســمبر الماضي في حــدود الثالثة 
بعد الظهــر على ركح مســرح المركز الثقافــي محمد معروف 
بحضور عدد كبير من الشــعراء والمبدعــين والمثقفين، بكلمة 
الشــاعرة الشــهايبي التي وضعت التظاهرة فــي إطارها، ثم 
كلمــة مندوب الثقافي، تلت ذلك فقرة موســيقية أمّنها ثلاثي 
شــاب من مدينة سوســة، لتنطلــق إثر ذلك الفقرة الشــعرية 
الأولى بمشــاركة عديد الشــعراء الذي جاؤوا من كل جهات 
البــلاد وكذلك مــن الجزائر وإيطاليا. الجلســة شــارك فيها 
محمد الصغير أولاد احمد ويوسف البحري ومازن الشريف 
والجزائري عاشــور بكلوة وآخرون... كما شــهدت الجلسة 
الافتتاحية تكريما للشــاعر الراحل محجوب العياري تضمّن 
مداخلــة للأســتاذ محمّــد البدوي حول شــعره مــع قراءات 
لقصائده قدّمها بعض الشعراء كالصغيّر أولاد أحمد والمنذر 

الشفرة والمسرحي يوسف البحري.

شعر الشباب

برنامــج التظاهــرة تضمّن عديد الجلســات الشــعرية التي 
ضمّــت شــعراء مــن أجيــال مختلفــة وحساســيات شــعرية 
متباينة التقت كلّها في عرس الشــعر، لتصنع ربيع الشــعر في 
شــتاء جوهرة الساحل التونســي، التي كانت لأربع وعشرين 
ســاعة كاملة تحلق على جناح الحلم، سوســة التي كانت على 
مدى أربع وعشرين ســاعة محجّة الشعراء والمبدعين وعشاق 
الثقافة، حيث اســتمع جمهور التظاهرة إلى أصوات مخضرمة 

مثــل المولــدي فــروج ومحمــد الصغيّــر أولاد احمــد، وعديــد 
الأصوات الأخرى مثل معز العكايشي الذي يعود لسوسة بعد 
غياب سنوات طويلة وأحمد السلطاني وعادل النقاطي وعادل 
المعيزي ومازن الشــريف وفاضل المهري ولطفــي عبد الواحد 
وعمــر الكــوز وجمال قصودة ومنــذر الشــفرة ومحمد المختار 
الهادي، والشــاعرات منية بوليلة وسليمى الصرايري وشلبية 
عشــاش ومنية صالــح... ومــن الجزائر ناصــر معماش ومن 
إيطاليا دجوزابي نابوليتانو، كما شهدت التظاهرة حضور عدد 
من الجامعيين والإعلاميين والنقاد من بينهم الأســاتذة محمد 
البــدوي ومحمد ســعد برغل وفوزي الديماســي... وعلى وقع 
احتفاء تونس بالسنة الدولية للشباب، كان التميّز خلال دورة 
هذا العام للشباب حيث كان الحضور المكثّف للشعراء الشباب 
لافتا عددا ونصّا، فحضر محمد نجيب الهاني وأشرف الرقني 
وخالــد الماجري وإيمــان حســيون ومعز الحامــدي ومبروك 
الســياري وفوزي عمّار وإيمان بوكوم وغيرهم ليؤثثوا فقرات 
شــعرية مفعمــة بالتجديد والمثابــرة والاجتهــاد، قصد تقديم 

الأفضل والأجود والأطرف.

الصالون الثقافي

والتأمــت في إطــار التظاهــرة حلقــة جديدة مــن الصالون 
الثقافــي الــذي أسســه الشــاعر خالــد عبد اللــه الكبيّــر، وقد 
والشــاعرة  المعيــزي  عــادل  الشــاعر  الصالــون  اســتضاف 
إيمان بوكوم والشــاعرة الشــابة منى عز الديــن وكرّم  كلاّ من 
الإعلاميــة كريمة الوســلاتي صاحبة الجوائــز العديدة وطنيا 
وعربيا والشاعر والمســرحي والناقد يوسف البحري صاحب 
نص مسرحية «حقائب» التي نالت جائزة أفضل عمل وأفضل 
دور نسائي في مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي، والباحث 
والناقد الشاب أســامة بوفريخة الذي ورغم صغر سنه إلاّ أنه 
قدم عددا هامّا من المقاربات النقدية الأدبية كما يقوم بالترجمة 
أيضا، وتضمّــن الصالون قراءات شــعرية وتقديما لكل مكرّم 
على حــدة، إلى جانب مراوحات موســيقي أمّنها عازف العود 
والمطــرب فوزي نصــر وعازف الجيتار حســان الــدوس، كما 
تضمن الصالون معرضا لفنانين تشــكيليين شبّان هم نسرين 

وشام وحسنين دربالي وأحمد التليلي.

موسيقى ومسرح

التظاهــرة كانــت مزيجا من شــعر وموســيقى ومســرح 
وعديــد الفنون المتداخلة، حيث شــارك عدد مــن الفنانين في 
تأثيث فقــرات متنوعة أضفت على التظاهــرة جمالية أخرى 
على الفعاليات، حيث كان الموعد مع المنشد حاتم الفرشيشي 
الذي أمّــن فقرة مع عيون الشــعر الصوفي العربي والمنشــد 
عبد الله الذوادي، كما قدم الثنائي لعروســي الزبيدي وزكية 
الجريــدي فقرة مميزة مع الموســيقى البدويــة. كما تمّ قدمت 
قصائد شعرية ممسرحة، أشرف على إعدادها المبدع يوسف 
البحــري انطلاقا مــن نصوص الشــاعرين أشــرف القرقني 
وخالــد الماجري اللذين قدما بنفســيهما العرض الذي يحمل 
عنوان «ركح المجاز» ويندرج ضمن مشروع فنّي ضخم يعد له 
البحري ويتضمن نصوصا أخرى لشعراء آخرين يعكف على 

إعداده خلال الأسابيع المقبلة.

المجل ن ل الا العدد
فضاءات ثقافية

من تظاهرة 24 ساعة شعر  (القدس العربي)
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القلعة الكبرى ـ تونس 

ـ من محمد بوفارس:

مـن الجمعـة الـى السـبت، تسـتقطب مدينة 
القلعـة الكبـرى من السـاحل التونسـي المثقفين 
خـلال  مـن  والسـياح،  والفلاحـين  والفنانـين 
الاحتفالات ببرمجة فنية وثقافية وعلمية احتفاء 

بالدورة 30 من مهرجان الزيتونة الدولي.
قديمـا كنـا نـردد: «الزيـت اللـه لا يقطعه من 
البيت» ولكن الآن، تغير الحال الى الاسـوأ، ويا 
سـعد من يخزن نصيبا منه في جراره، فالزيت، 
الذهـب الاخضـر او الذهب السـائل، وصل ثمن 
دولارات   5) دنانيـر   5 حـدود  الـى  منـه  اللتـر 
تقريبا) في موسم 2005، وفي المقابل وصل سعر 
كيلوغرام الواحد من الزيتون الى حدود الدينار 
(تقريبـا دولار)، وفـي هـذا الموسـم 2010 عرف 
القهقرى والانحـدار، اذ وصل سـعرالكيلوغرام 
من الزيتـون الى نصف الدينار..هذا علاوة على 

تقلص المعاصر المفتوحة.
مـن يقول «مهرجان الزيتونـة» يقول ـ القلعة 
الكبـرى ـ اذ ان القلعـة كانـت المبـادرة باحداثه 
الوطنيـة،  المهرجانـات  لائحـة  علـى  وبسـطه 
ومعنـى هذا انه رغم ان القلعة الكبرى كانت الأم 
الشـرعية لهـذا المهرجان فان عديـد المدن عرفت 
من بعد، ولادة  مهرجاناتها الموسمية تحت نفس 
الاسـم: «مهرجـان الزيتونـة»، وبمـا ان القلعـة 
عرفت ولادة مهرجانها، كان من البديهي انشـاء 
متحـف للزيتونـة متوازيـا مـع المهرجـان حتى 
تعم الفائدة، وكان لنادي اليونسـكو والالكسـو 
الفتـي بالقلعـة بمعيـة ادارة المهرجـان وبلديـة 
المـكان الفضل في طـرح مثل هذه الفكـرة، ولعل 
مقر الولي الصالح سـيدي عبدالقادر يشهد على 
جدية مثل هذه الفكـرة، لكن الانجاز لم ير النور 
بعـد، في حين ان هذه الفكرة رأت النور في مكان 

ساحلي آخر غير القلعة؟ 
المعارض عـادة جميلة دأبت على برمجتها 
التشـكيلي  الفـن  معـرض  المهرجـان،  ادارة 
فـن  يسـتقطب  والـذي  والمتنـوع،  الرائـق 
المشرق وفن المغرب العربي بمشاركة الفنانة 
الاماراتيـة ميسـون صقـر القاسـمي للمـرة 
الثانية، اذ سـبق لها المشـاركة في الدورة 26 
والتوانسـة يوسـف الرقيق وكريمة بن سعد 
ومحمـد الـزواري (صاحب جداريـة عملاقة 

بمدخل المدينة). 
النـدوات: الجديـد هـو طـرح مفيـد لموضوع 
فكري في ندوة دولية  بمناسـبة سـنة الشـباب 
العالمية حـول: «الشـباب والتعبيـرات الثقافية 
الجديـدة»، وكذلـك النـدوة العلميـة الفلاحيـة 
التـي دأبت على برمجتها هيئـة المهرجان، وهذه 
الـدورة سـتتمحور حـول: «اصنـاف الزيتـون 
التي يسـتوجب غراسـتها على ضـوء التغيرات 
المناخية، وظاهرة الاحتباس الحراري» بحضور 
اسـاتذة جامعيين وذلك يوم الجمعـة 17 كانون 

الاول/ديسمبر.
العروض الفنية: هواة الفن الرابع سيجدون 
العديـدة  المسـرحية  العـروض  فـي  ضالتهـم 
والمتعددة التي ستشفي غليلهم وتشبع رغباتهم 

الفنية، نذكر منها:
- مسـرحية « عايلـة» لشـركة مسـرح البلاد 

(يـوم  الجانـي  نعيمـة  الممثلـة  بطولـة  تونـس 
الثلاثاء 2010-12-21 ).

- مسـرحية «سـبورة كحلة» للهادي بن عمر 
لشـركة خلود للانتاج بتونـس (يوم الجمعة 24 

كانون الاول/ديسمبر).
 made» تونيزيـا  ان  «مايـد  مسـرحية   -
(يوم  العبدلي.  لطفي  للفنان   in Tunisia

السبت يوم الاختتام).
-  سـهرة الفنـان الكبيـر: لطفـي بوشـناق 

(السبت 18 كانون الاول/ديسمبر).
- سـهرة جزائريـة  «جيل قنـاوة» (الاحد 19 

كانون الاول/ديسمبر).
 - سهرة «شبابية» للراب 

- عرض موسيقي للفنانة آمال المثلوثي (يوم 
الاربعاء 22 كانون الاول/ديسمبر 2010)..

- امسـية شـعرية عربية بمشـاركة شـعراء 
من ليبيـا ومن الجزائـر ومن المغـرب والامارات 
العربية ومن تونس في سـهرة اليوم الافتتاحي 

للمهرجان.
اليوم السـياحي: في هذا اليوم تعرف القلعة 

زيـارة اعـداد وفيرة من السـياح للمشـاركة في 
فعاليـات يـوم الزيتونـة التاريخـي ولحضـور 
وقـع  وقـد  الزيتونـة،  خدمـة  تقاليـد  ورشـات 
الاختيـار علـى ضيعـة فلاحيـة لاحتضـان هـذا 
اليـوم، وفـي هـذا المكان سيشـارك السـياح في 
العديد من الانشطة الترفيهية ومشاهدة اشغال 
الضيعـة الفلاحيـة العتيقة. (يـوم الخميس 23 

كانون الاول/ديسمبر2010).
مهرجـان الطفـل: بمـا ان الاطفـال هـم جيـل 
الغـد، فان ادارة المهرجـان برمجت عدة عروض 
للاطفـال يوميـا وعلـى مـدة 6 ايـام، وكأني بهم 
يعوضـون مـا حرمـوا منـه طيلـة عطـل الربيع 
والصيـف، ويغمـزون بعـين الامتنـان والشـكر 
لهيئة المهرجـان، حتى يكبروا على حب مهرجان 
الزيتونة ويحملوا مشـعله على امتداد 30 سـنة 

قادمة.. وهذا المهرجان جمع فشمل:
مسرحيات: احلام بينو كيو، انيس الجليس، 
الذئب المحـب، الرحلة، مـر يوم بعد يـوم، المارد 
والمدخنـة هذا علاوة على عـرض فرجوي لعمي 

رضوان.

مهرجان الزيتونة الدولي: مسرح وغناء ومعارض

بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ  من زهرة مرعي:

«عائـد إلـى حيفـا» على خشـبة المسـرح 
فـي 62 دقيقـة، هي عمـر التيه علـى ضفاف 
فلسـطين. حكايـة تفتـح على درامـا تتكثف 
مـع  العاطفيـة،  الشـخصية  المشـاعر  فيهـا 
المشـاعر الوطنيـة المبدأيـة، فتبلـغ حـدود 

التراجيديا.
فـي  المسـرح  رواد  أقبـل  الأسـبوع  هـذا 
بيروت رغـم الطقس العاصف جداً بحماس 
لمشـاهدة «عائد إلى حيفا» التي عرضت في 
مسرح بابل في الحمراء بإنتاج من مؤسسة 

غسان كنفاني الثقافية.
المخرجة لينا أبيض تولت مسـؤولية ليست 
باليسـيرة، لأنها كانـت حيال حكاية منتشـرة 
بين الناس، سواء عبر القراءة ـ فقصص غسان 
كنفاني واسعة الانتشار،  ومنها عائد إلى حيفا 
بشـكل خـاص ـ أو عبـر التناقل الشـفهي حيث 
حكايـات إنسـانية لا تحصى تتناقلهـا الإجيال 
عن الذين أجبروا على الهجرة ونسوا أولادهم 
أو أجبـروا علـى تركهـم. وكذلـك عبـر التناول 
الفنـي، فالحكايـة جسـدت فـي أكثـر مـن فيلم 

ومسلسل تلفزيوني.
التكثيـف كان مـن المهمـات الأولـى التي 
تصـدت لهـا المخرجـة بنجـاح. بـين مفصل 
وآخـر مـن العـرض كانـت توجز دهـراً من 
الغصـة والألـم والتسـاؤل والصبـر الـذي 
ينبـع من تلـك الجملـة المعبـرة: غـاب نهار 
آخر.. غربتنا زادت نهارا.. واقتربت عودتنا 
نهـارا. كثفت لينا أبيض لكنهـا ظلت قابضة 
علـى روح الحكايـة فـي إرهاصات اجسـاد 
الممثلـين ومشـاعرهم، وفـي أكثر من مشـهد 

شكل لحظة قمة في عطائها الفني هذا.
 في اختصار الحكاية كما ورد في الكتيب 
الواحـد  وبالتحديـد   ،1948 سـنة  المرفـق 

والعشرين من نيسـان/ابريل، يرغم صفية 
وسـعيد وهما زوجان شـابان على مغادرة 
مدينتهمـا بشـكل مفاجـئ وعنيـف. وهـذا 
طفلهمـا  اصطحـاب  مـن  يمنعهمـا  العنـف 
الرضيـع الـذي سـيبقى فـي منزلهمـا. بعـد 
عشـرين عاماً، عندما سـمح الإسـرائيليون 
القديمـة،  بيوتهـم  بزيـارة  للفلسـطينيين 
يكتشـف سـعيد وصفيـة أن بيتهمـا مـا زال 
كمـا تـركاه، ولكـن تسـكنه إسـرائيلية من 
أصـل بولوني اسـمها ميريـام ومعهـا ابنها 
الجيـش  فـي  الاحتياطـي  الجنـدي  دوف 
الإسـرائيلي، وهـو ليس إلا ابنهمـا الذي لم 

يتمكنا من اصطحابه معهما.
حضـور العـرض المسـرحي غلـب عليـه 
عنصـر الشـباب، كانـوا في غايـة الإصغاء 
والترقـب لـكل مفصـل فـي مسـار الحـدث 
والسـياق الفنـي الـذي وضـع بـه. جـاري 
المقعـد، شـاب فـي العشـرينات غلـب  فـي 
عليـه التأثر منـذ اللحظـات الأولى للعرض 
فأجهـش بالبـكاء. على مـدى زمنـي طويل 
قـد يكـون تخطـى نصـف زمـن البعـد عـن 
فلسـطين بين عائـد إلـى حيفا ومـا تختزنه 
مـن دلالات وبين هذا الشـاب الـذي تعرفت 
إلـى شـكل وجهه وأحسسـت بكـم كبير من 
الكبت الوجداني داخله، وبين تلك الصورة 
الموجودة فوق سرير ابني حيث كتب عليها 
بخط اليد «فلسـطين أكبـر من جرح» تأكدت 
مـن أن فلسـطين سـتعود. لأنهـا لا تفـارق 

وجدان بشري.
بالعـودة إلـى مسـرح لينـا أبيـض فهـو 
خشبة لها دلالاتها: سيارة تسير فيها سعيد 
وصفيـة، منزل وباب ومفروشـات وسـيدة 
تحيك الصـوف، عريس وعـروس يتابعان 
الحركـة من فتحـة لا هي بـاب ولا هي مكان 
مفتوح على مـدى غير محـدود. طفل يحمل 
بيديـه الاثنتـين ريشـتي طـاووس ويتابع 
السـير ببطـئ وبحركـة لا تتبـدل وطـوال 

العرض لم ينبس بكلمة.
معنـى  فـي  يتحـاوران  وسـعيد  صفيـة 
زيارتهما لحيفا بعد 20 سنة من الرحيل. هو 
غير متحمس، وهي تشـدها أمومتها للبحث 
عـن خلـدون بعـد أن بـاءت كل محـاولات 
السـؤال عنـه على مدى 20 سـنة بالفشـل. 
في هـذا الحـوار كثير مـن الدراما ومسـحة 
الكوميديـا السـوداء. بعـد أن تحـزن  مـن 
صفيـة لأن زوجهـا لا يحمل ذات مشـاعرها 
حيـال رحلة السـؤال عن خلـدون تقول له: 
كل الجيـران أجـو تصـوروا جنـب بيوتهم 
إلا إحنـا. وفـي هـذه الجملة قـدر عظيم من 

السخرية والغضب المتمثل في الاقتلاع.
مشـهد القمة الأول في هـذا العرض تمثل 
بدخول صفية وسعيد إلى دارتهما وترحيب 
السـيدة اليهودية بهما. يتفقدان مقتنياتهما 
التـي لا يـزال أكثرها على حالـه. ويتعرفان 
إلـى حكايـة دوف الذي هو ابنهمـا خلدون. 
ويتكثـف زمن انتظار دوف الـذي يفوق في 
ثقله عمـر الهجرة، يصل ببزته العسـكرية. 
الآخـر  الـذروة  ومشـهد  الصدمـة  وتكـون 
وتفجـع الأم التـي لم تسـتطع النظـر إليه. 
تتكـور على حزنهـا المدفون فـي داخلها منذ 

20 عاماً وتجهش بالبكاء.
 ثقـل الحياة علـى صفية وسـعيد، عبء 
الهجـرة الإجبـاري «نـاس كانـو مسـكرين 
طريق رجعتي... سـعيد عابطني وحيفا عم 
تبعـد عني..»هذا ما حدث فـي الواقع. وهذا 
ما لم يسـتوعبه دوف فراح في سـردية لوم 
لأهل وصفهم بأنهم لم يسألوا عنه طوال 20 

سنة».
 كل يحاكـم الآخر مـن مفهومـه الخاص. 
ويُكتب الانتصار للوطـن، للقضية وتتخلى 
صفية عـن الصـور والذكريـات وترحل مع 
سـعيد من جديد بعيداً عن عواطف الأمومة 

والأبوة.
 نسـأل المخرجـة لينـا أبيض عـن البنية 

الأساسـية التـي حكمـت رؤيتها المسـرحية 
هـذه؟ فتقول: إنهما سـعيد وصفيـة اللذان 
شـبابهما  بدايـة  فـي  ذاتهمـا  يتذكـران 
وزواجهمـا، وقـد تمثلـت بصـورة كل مـن 
الرجـل والمـرأة فـي ثيـاب العـرس. وكذلك 
هوسـهما بالطفل الذي تركاه فـي حيفا قبل 
هجرتهما قسـراً. وهذا ظهر فـي الطفل الذي 
يحمل الريش ويسـير طـوال الوقت ببطئ، 
أو هـو ينفـخ الشـموع علـى قالـب الحلوى 
فـي عيـد ميلاده، أو هـو يلعب بالكلـل. إنها 
النوستالجيا الخاصة بتلك العائلة. لكن بعد 
كل هذه النوسـتالجيا يحدث في شـخصية 
سـعيد وصفية تحول مهم جـداً حقيقتة هي 
الوعي. فعندمـا أعادت صفية الصور لدوف 

فهي حققت انفصالها مع الماضي.
■ لماذا تعددت القمم في عائد إلى حيفا؟ 

■ ثمة حـالات متعددة في هذا النص يمر 
بهـا الناس. أهمية المسـرح بـرأي في قدرته 
علـى تظهيـر مثل تلـك القمم، التـي تنبئ أو 

تشير إلى تحول الشخصيات.
■ لماذا هذا الإحســاس بالشحن العاطفي 

الذي يعيشه المتفرج على مدى 62 دقيقة؟
■ بتصـوري أن «عائـد إلـى حيفا» قصة 
متجـذرة فينـا. ليس بتصـوري أن إنسـاناً 
عربيـاً أو حتى إن لم يكـن عربياً لا يتجاوب 
مع هـذه الحكاية الإنسـانية بامتيـاز. قصة 
تحمل في بداياتها شوق عائلة لمنزلها وابنها 
المتـروك. بتصوري التفاعل مـع هذه القصة 

ليس مقتصراً على الإنسان الفلسطيني.
■ تفاعــل النــاس هذا هــل هو دليــل على 

نجاحك؟
■ ما كنت أخشاه أن يكوني عرضي غارقاً 
في الشعارات وهذا ما جربت كسره بقوة مع 
شخصية سعيد عندما يتساءل ما هو الوطن؟ 
وعندما يفكر أن حيفا تعود بالحرب. من المهم 
أن ينتبـه المتفرج للوعي السياسـي الموجود 

في كل من سعد وصفية.

حكاية تتكثف فيها المشاعر العاطفية والوطنية
«عائد الى حيفا» على المسرح في بيروت رغم الطقس العاصف

برج الحمل: 
حاول ألا تقوم اليوم باتخاذ أي قرار 
أو مبــادرة لان الحظ لــن يكون حليفك 
هــذا اليوم على وجــه الخصوص، كما 
تشــعر بالكآبة والحــزن على فراق من 

تحب.   

برج الثور:
ترتــاح مؤقتا من فتــرة الضغوطات 
التي مــررت بها خلال الأيــام الماضية 
أن  حــاول  كثيــراً،  أجهدتــك  والتــي 
تقــف إلى جانب من تحــب وأن تدعمه 

بقراراته.   

برج الجوزاء: 
متهــورة  تصرفــات  بــأي  تقــم  لا 
اليوم وخذ وقتك فــي التفكير، خاصة 
مصيريــة،  تعدهــا  التــي  بالقضايــا 
ومعاملتك لحبيبك قد تشــوبها بعض 

الأخطاء في المساء لعنادك معه.
   

برج السرطان: 
يوم جيد لاسيما للأعمال الروتينية 
التي ســتحرز بهــا تقدمــا ملحوظا، لا 
تحاول الســيطرة على من تحب بشكل 
أناني فهذا سيبعده عنك وستكون أنت 

الخاسر في النهاية.   

برج الأسد: 
ســتركز على حياتــك العمليــة كما 
ستحاول أن تســتأنف الأمور المتوقفة 
منــذ مــدة طويلــة لا تحاول أن تشــعر 
الحبيب بالملــل من رفقتــك وحاول أن 

تكون متجدداً بأفكارك وعواطفك. 
  

برج العذراء: 
تشــعر بــأن اليــوم طويــل ومملــل 
ومتعب وكأنه يــكاد لا ينتهي وينتابك 
الشــعور بالملل احرص علــى ألا تكون 
مزاجيــا فــي تصرفاتــك مــع الحبيب 

وحاول أن تحل الأمور بالهدوء.   

برج الميزان: 
يجــب أن تكــون أكثــر مرونــة فــي 
تعاملك مع زملاء العمل الذين أصبحوا 

منزعجــين منك في الآونة الأخيرة وقد 
تتلقــى رداً لا يعجبك مــن الحبيب فخذ 

الأمور ببساطة.   

برج العقرب: 
يدعمــك الحــظ اليوم لحل مشــكلة 
عالقــة منــذ فتــرة فحــاول اســتغلال 
الفرصــة للانتهاء منهــا واخرج برفقة 
الحبيب إلى أحد الأماكن الرومانســية 

فهذا سيريحك.   

برج القوس: 
تشعر بالحيرة والتردد اليوم فيجب 
أن تتخــذ العديد من القرارات المصيرية 
وعليك أن تكون أكثــر حذرا في طريقة 

كلامك وتصرفاتك مع الحبيب.   

برج الجدي: 
خــذ وقتــك بالعمــل ولا تســتعجل 
الأمــور فــأي خطــأ لــن يكــون مقبولاً 
اليــوم خاصة من المديريــن ولا تتدخل 
فــي شــؤون لا تعنيك فــي علاقتك مع 

الشريك.   

برج الدلو: 
انتبه أكثر إلــى مصاريفك فالوضع 
المادي لا يسمح بأية مغامرة أو إسراف 
بالمصارف، لا تهمل التزاماتك تجاه من 

تحب بسبب انشغالك بالعمل.   

برج الحوت: 
تشعر بأن فترة المصاعب التي مررت 
بهــا وأتعبتــك فــي الماضي قــد انتهت 
وستبدأ فترة جديدة من التطور حاول 

أن تكون أكثر مجاملة مع من تحب.  

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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مشهد من «عائد الى حيفا»   (القدس العربي)

دبي ـ من جمال المجايدة:

اســتعرضت الــدورة الســابعة لمهرجان 
دبي الســينمائي الدولي يــوم الأربعاء (15 
كانون الاول/ديســمبر) مجموعة من أروع 
الأفلام المشــوقة لمخرجين من مناطق بعيدة 

كالمكسيك والمغرب ومنغوليا. 
حجــر»،  مرمــى  «علــى  فيلــم  ويــروي 
العمل الروائــي الأول للمخرج سباســتيان 
الــذي يمثــل تصويــراً خياليــاً  هيريــارت، 
لرغبة وحاجة الكثير من المكســيكيين لشــق 
طريقهم، أيــا كانت العقبــات، إلى الولايات 
أمــلاً بمســتقبل أفضــل. وتــدور  المتحــدة 
أحــداث الفيلــم حــول جاســينتو ميدينــا، 
وهــو راع في الواحدة والعشــرين من العمر 
يعيش شــمال المكســيك، وهو متخــم بالملل 
من حياته الخاوية. يعثر في أحد الأيام على 
سلسلة مفاتيح ملقاة على الأرض، منقوش 
عليها صورة لنهر سبراغ الموجود في ولاية 
أوريغون، فيرى في ذلك إشــارة إلى وجوب 
مغادرتــه، فينطلق فــي رحلة تأخــذه بعيداً 
عــن الوطن بحثاً عن صاحب هــذه المفاتيح. 
ويمــزج المخــرج هيريــارت فــي هــذا الفيلم 
الرائع، الذي ســيعرض الساعة 12:45 ظهراً 
في «ســيني ســتار 8» بـ «مول الإمــارات»، 
بين المشــاهد الواقعية التــي تصور الأخطار 

والمشــقات التي يمــر بها هــذا الرجل خلال 
رحلته العصيبة، والتخيلات والأحلام التي 

تجول في نفسه. 
عندمــا يســود الظــلام مدينة مكســيكو، 
يجد بعض البؤســاء فرصة ذهبية لانتهاك 
القانون وارتكاب الجرائم. يصحو ضميرهم 
مع عودة الكهربــاء فيحتم عليهم أن يكفروا 
عــن خطاياهم. هــذا ما تدور حولــه أحداث 
الفيلــم المكســيكي «بحــر ميــت»، للمخــرج  
اجناســيو اورتيز كروز، الذي سيعرض في 
تمام الساعة 4 مساءً في «سيني ستار 11».

ويقدم المخرج الإيراني طاهر كريمي عمله 
الدرامــي الأول الجميــل «جبــال القنديــل» 
على خلفية من المشــاهد الجبلية الســاحرة، 
ولكن العنيفة الضارية في الآن نفسه، حيث 
تلتقــي حــدود إيــران وتركيا والعــراق عند 
جبل «القنديل». ويختار لدور البطولة الممثل 
المســرحي والســينمائي المخضــرم «قطــب 
الديــن صادقي»، محاولاً أن يســلط الضوء 
علــى الهمــوم المشــتركة التي تربــط العرب 
بالأكــراد والأتــراك بالإيرانيــين. ويعــرض 
الفيلم في «ســيني ستار 6» في تمام الساعة 

3:15 عصراً.
وتقــع أحــداث الفيلــم المؤثــر «شــغف» 
للمخرج بيامبا ساخيا، في أحضان الطبيعة 
المنغولية الآســرة، ويقدم نظــرة أخاذة إلى 

تاريخ الســينما المنغولية من خــلال «بيندر 
جيغجيــد»، ابن المخرج المنغولي الأســطورة 
«جيغجيــد ديجيد»وهــو يجــوب بأفلامــه 
القرى محاولاً أن يجعــل هذه الأفلام تخرج 
إلــى النــور. يتطــرق الفيلــم إلــى إشــكالية 
العلاقــة بــين الفنانــين والنظــام الحاكــم، 
وتأثير التحول الاجتماعي والسياسي على 
مصيــر الفــرد، فيما يهيمن علــى أجواء هذا 
العمل الجميل تساؤل عما إن كانت السينما 
تجارة أم شــكلاً من أشــكال الفن. ويعرض 
الفيلــم في تمــام الســاعة 3:30 عصــراً في 

«سيني ستار 5». 
ويروي فيلم «عند الفجر» للمخرج جيلالي 
فرحاتي، قصة كلثوم وزوجها عمر، اللذين 
يعيشــان في قريــة بعيدة على أحد ســفوح 
الجبال المغربية، ويعمل كلاهما في التمثيل 
وإن كان العمل في هذا المجال شحيحاً. يحلم 
الزوجــان منذ ســنوات بإخراج مســرحية، 
ولمــا كانت كلثوم مريضــة ويأخذها زوجها 
إلى طنجــة لتلقي العــلاج، فإنــه يبحث في 
الوقت نفســه عن صالة ليعرض المســرحية 
ويزور ابنته. تبدأ أحــداث الفيلم عند الفجر 
ويــروي رحلات هذيــن الزوجــين، ونلتقي 
بالشــخصيات في الصباح ثم نلتقيهما من 
جديد بعــد الظهر فــي طريــق عودتهما إلى 

البيت. 

افلام رائعة تروي قصصا مشوقة خلال الدورة السابعة لمهرجان دبي السينمائي: 

حول الأمل واليأس من المكسيك إلى منغوليا

لقطة من فيلم «على مرمى حجر»

آمال المثلوثي
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وارضيات

فضائيات

■ يبدو أن التلفزيون الجزائري يعدّ لثورة في الأفق. هذا على الأقل ما نُسب لوزير 
الإعلام ناصر مهل. ونُسب له أيضا في الصحف أن الثورة ستكون سياسية 

اللون والنوع، أي الانفتاح على النقاشات السياسية التي مُنعت، بدون 
قرار مكتوب، منذ وصول صاحب الفخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 

الى الرئاسة في 1999. شارك فخامته في برنامج يتيم كان يقدمه الزميل 
محسن سليماني، ثم أتى على الأخضر واليابس فكان هذا البرنامج آخر ما 

شاهد الجزائريون في تلفزيونهم (عفوا تلفزيون حكومتهم). بعده حلت 
سنوات الشطيح والرديح (ويا ليته شطيح بذوق!).

أشير أولا الى أن هذا الوزير هو ذاته الذي اعتذر للجزائريين عن ضحالة 
البرامج التي قدمها التلفزيون في شهر رمضان، يقصد البرامج الجزائرية.

التلفزيون الجزائري مشلول تماما ومن كل النواحي، مضمونا وشكلا. 
والعيب ليس في العاملين به حتى لا يساء فهم أو تفسير هذا الكلام. من 

حيث المضمون لم يبق فيه ما يستحق المشاهدة. ومن حيث الشكل أنا 
مقتنع بأن أي مجموعة من الشبان الهواة ممكن أن يقدّموا تلفزيونا أفضل 

من التلفزيون الحكومي بالجزائر. لكن، وبما أن الجزائريين ونخبهم 
الإعلامية والثقافية مدمنو سياسة، ككل شعوب المنطقة، فهم لا يقيسون 

نجاح أو فشل تلفزيونهم إلا بما يتسرب منه من سياسة ونسائم حرية 
وآراء غير رسمية. ومن هذه الناحية، أستطيع القول إن علامة التلفزيون 

الجزائري هي صفر على عشرة، لأنه مقفل في وجه الجزائريين، ليس 
فيه غير أخبار الرئيس وحكومته ثم حفلات غناء مبتذل ومنحط (هذا ما 

نشاهده في الفضائيتين الجزائريين ونحن في الخارج).
أبلغ الوزير مهل صحافيين جزائريين، بحسب ما نقلت عنه بعض الصحف، 

أن التلفزيون يعكف على إعداد برامج سياسية وحوارية تسحب البساط 
من تحت أقدام الآخرين. وقال ما معناه: لماذا نترك الآخرين يقولون عنا ما 

نستطيع نحن قوله عن أنفسنا؟
لكنه سرعان ما استدرك مشككا في وجود صحافيين أكفاء قادرين على 

إدارة نقاشات سياسية تنافس ما يجري في المحطات العربية الكبرى 
(وحتى المتوسطة) وتلبي فضول ومتطلبات الجمهور الجزائري. هذا 

الجمهور الذي بلغ به العطش التلفزيوني حد التهليل لتحقيقات اجتماعية 
(انقطاع الكهرباء أو حفر في الطريق العام..) مبتورة وتفتقد لأبسط قواعد 

المهنة، لمجرد أنه يجد فيها نفسه، وأنها تخرجه من الملل المألوف.
لم توضح الصحف (أو لم أفهم أنا) هل قصد الوزير عدم وجود صحافيين 

بالتلفزيون يديرون النقاشات أم صحافيين في المؤسسات الأخرى 
يشاركون بهذه النقاشات. في الحالتين هناك كلام يجب أن يقال.

مع الاحترام الواجب لزملاء المهنة، أسمح لنفسي بالقول إن الوزير محق 
الى حد بعيد. فحالة التلفزيون أبلغ من أي كلام. وحالة ومستوى كثير من 

الصحافيين والناشرين الجزائريين تشرحه حالة ومستوى ما ينشر في 
الصحف اليومية (يسميها البعض صحافة ذبح ونكح). ويشرحه البؤس 
المادي والذهني الذي وصل إليه قطاع واسع من الصحافيين الجزائريين. 

وهي حالة يقر بها ويلعنها العاملون بالصحافة الجزائرية قبل غيرهم.. 
ما أن تلتقي أحدهم حتى يسمعك من القصص والوقائع ما يدفع بك الى 

القنوط.
هذا من جهة، ومن الجهة الأخرى يجب القول إن أغلب الصحافيين 

الجزائريين الذين يمكن أن يفيدوا بنقاشات تلفزيونية سياسية أو فكرية، 
مهمشون بشكل أو بآخر. والأهم أنهم معارضون لنظام الحكم، سرا أو 

جهرا، لا يهم. واقع الحال أنك عندما تقرر أن تكون صحافيا في الجزائر، 
تبدأ خجولا وهشّا ومرتبكا، لكن ما أن تبلغ سن الرشد المهني والفكري، 

حتى تجد نفسك مختلفا مع نظام الحكم أو معارضا له. بالحد الأدنى 
من النزاهة الذاتية تجد من الصعب أن تبقى قريبا منه وأنت ترى منه كل 
تلك الموبقات والكبائر. وفوق ذلك نجح هذا الحكم في جعل الصحافيين 

خصومه المفضلين يناصبهم العداء بسبب وبدون سبب. وقد وصفهم 
فخامته يوما بـ«طيابات الحمّام»، وهو موقف سيحفظه التاريخ.  

لكن في حقيقة الأمر، ما قاله الوزير عن الصحافيين هو الوجه الأول للقطعة 
النقدية. الوجه الآخر هو هل هناك سياسيون ومسؤولون قادرون على 

انتاج أفكار وتسويقها في برامج تشد المشاهد الجزائري وتجعله حقا يدير 
ظهره للقنوات التلفزية غير الجزائرية؟

مرة أخرى، مع الاحترام الواجب لجهود ومحاولات بعض السياسيين 
والحزبيين، واقع السياسة والسياسيين يشرحه خمول أصاب الجميع 

وشلّ البلد. 
وهذه وضعية كل الناس مسؤولون عنها ويتحملون قسطا من المسؤولية 

فيها، السلطة في المقدمة ثم المسؤولون الحزبيون فالإعلاميون.
قبل نحو شهر كتب الزميل محمد يعقوبي، رئيس تحرير صحيفة 

«الشروق» متحسرا على ما وصل إليه العمل السياسي (الحزبي بالذات) 
في الجزائر، مبديا غيرة مما يشاهد من حراك حزبي وشعبي في مصر 

والمغرب.
ما قاله يعقوبي يعبّر عنه جزائريون آخرون بالتباهي بكون الجزائر سبقت 

الآخرين بعشرين عاما في الانفتاح الإعلامي والتلفزيوني (والآن تأخرت 
عنهم أربعين عاما). حال هؤلاء يشبه أولئك الرياضيين الذين ما زالوا 

يعيشون على أمجاد مشاركة الجزائر في كأس العالم سنة 1982 باسبانيا!
أعتقد أن السؤال الأهم لم يعد في التلفزيون الجزائري وهل يُفتح للناس أم 

يبقى في خدمة صاحب الفخامة وحكومته. ذلك أن هذا التلفزيون تأخر، 
أو بعبارة أدق، هذه السلطة أخرّته زمنا طويلا يصعب استدراكه، وهمّشته 

و«تفّهته» حتى أصبح من شبه المستحيل «إعادة ادماجه». وذلك أيضا أن 
طموحات وتطلعات وآمال وآلام الجزائريين نمت وكبرت وكثرت وتغيرت 

بحيث أصبح مستحيلا أن تستوعبها قناة تلفزيونية واحدة مهما بذلت من 
جهود وصدقت من نوايا. 

وعليه إذا كان الجزائريون يطالبون بفتح التلفزيون الموجود، كاتب هذه 
السطور يحلم بتجاوز الموجود الى محطات تلفزية أخرى مثل كل الناس 

والأمم. لكن هل لدى هذه السلطة، وبالتحديد صاحب الفخامة، أدنى 
استعداد للقبول بوجود قنوات تلفزية أخرى غير القناة الحكومية الحالية؟

الجواب هو لا. وقد سئل فخامته ووزراؤه غير مرة فقالوا جميعا: لم يحن 
الوقت بعد!

وهذا جواب من لا جواب له أو لا حجة يقنع بها الآخرين. 
لهذا قلت أحلم ولم أستعمل كلمة أخرى. ولهذا أقول إن الثورة الموعودة 
سينسحب عنها القول الانكليزي: Too little too late. وأضيف 

أنها ستكون ثورة ـ إن حدثت ـ بدون ثوار، حسب ما جزم به الوزير. 

Next please (مرة أخرى)
■ الكويت أقفلت مكتب «الجزيرة» وسحبت اعتماد العاملين به.. يا مرحى يا 

مرحى! يوم 4 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وإثر قرار الحكومة المغربية المماثل، 
 !Next please:كتبت بهذا المـكان

نفس العبارة أكررها اليوم وأنا أشم في الهواء أن المرة المقبلة ستكون في ليبيا. 
كنت أتوقع أن تفعلها طرابلس بعد الرباط، وإذا بالكويت هي السباقة للخير. 

مبروك.

٭ كاتب صحافي من أسرة «القدس العربي»
toufik@alquds.co.uk

توفيق رباحي ٭

ثورة بدون ثوار!
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

أكـدت النجمـة نيللي كـريم أنها لـم تر حتى 
الآن نسـخة كاملـة من أحـدث أفلامهـا «678»، 
وشـاهدت أجـزاء منـه فقـط خـلال المونتـاج. 
وأوضحـت أن البعـض يروج ضـد الفيلم بانه 
يتضمن مشـاهد سـاخنة، وتعلق نيللي كريم: 
هـذا الكلام غيـر صحيح فـلا يوجد أي مشـهد 
خـارج كمـا يتـردد، رغـم أن الفيلـم يتعـرض 
انتشـرت  التـي  الجنسـي  التحـرش  لقضيـة 
بشـكل غريب بين الشـباب كأنه نوع من تقليد 

ما يحدث في الغرب.
ماجـد  مثـل  الفيلـم  أبطـال  كل  وقالـت: 
الكدوانـي وبشـرى والجميـع ظهـروا بشـكل 
جديد تماما خلال هذا العمل، ولكل اسلوب في 
الأداء مختلـف عـن أدائه في الأفلام السـابقة، 
وهـذه نقطة جيدة ومضيئـة بالعمل وأي فنان 
يحـب التجديـد والتطوير فـي أدواتـه الفنية 
ليشـعر بأنه يتقدم للأمام وليس محلك سر في 

أدواره.
وأضافـت: السـينما حاليـا تسـمح بظهـور 
تجارب فنية جديدة ويجب أن يستغل الفرصة 
المنتجـون والمخرجـون لأن الجمهـور يبحـث 
عـن العمل اللافت للنظر المتجدد وإلا سـيكتفي 
بالدرامـا التلفزيونيـة، لـذا السـينما تحتـاج 

للتطوير باستمرار.
وحول إمكانيـة تحملها بطولة مطلقة حاليا 
أم مازالـت بعيـدة عـن ذلك قالـت نيللي كريم: 
ممكـن أن أتحمـل البطولة المطلقة لكن بشـرط 
وجـود سـيناريو قـوي ومخـرج متمكـن مـن 

أدواته وله رؤية فنية.
اما عن تعاملها مع مخرجين جدد مثل محمد 
ديـاب وكيف تحـدد مسـتواه فقالـت: أولا من 
اختياره للسـيناريو الذي يرغب في إخراجه، 
وحـواري معـه أفهـم تفكيـره جيدا. بالنسـبة 
للباليـه هـل انتهى من حياتها نفـت ذلك نيللي 
كـريم وقالت: الباليه لا ينتهـي من حياتي لأنه 
عشـق خاص عندي وأحافظ عليـه ولن أتركه 
وأجهـز لعـرض «بحيـرة البجـع» فـي شـباط 

(فبراير) المقبل على مسرح الأوبرا.
نيللـي  قالـت  التلفزيونيـة  تجاربهـا  عـن 
كريم: أي مسلسل شـاركت فيه اختاره بعناية 
شـديدة، واعتقد ان مسلسـل «الحـارة» حقق 
نجاحا كبيرا في رمضان الماضي، واختار الجيد 
ولا اهتم أن أشارك لمجرد الظهور فقط ولا انظر 
للإغـراءات المادية، ما يهمني قـوة الدور الذي 
أرشح له، وأن يتضمن رسالة للمتفرج لأن هذا 

هو الدور الحقيقي للفن.
وحـول اهتمام الممثـلات بجمالهن والأدوار 
التـي تتـلاءم مـع هـذا الجمـال قالـت نيللـي 
كـريم: لو أبحث عـن ذلك ما كنـت اعتذرت عن 
أعمال كثيرة. وعن فيلمهـا الجديد قالت نيللي 
كريم: أجهـز لفيلم «خانة اليك» اخراج سـامح 
دراميـة  سـيناريوهات  وأمامـي  عبدالعزيـز 
لاختار مـا أريده للظهور في رمضان المقبل ولم 
اسـتقر بعد على العمل الذي أعود به للشاشـة 

الصغيرة على الفضائيات.
لارتفـاع  للدرامـا  النجمـات  اتجـاه  حـول 
أجورهن قالت: بالنسـبة لي لا أنظر الى الأجر 
بقـدر نظرتي لجوهـر العمـل الذي أظهـر فيه، 
ومـن يتعامل معي يعرف اننـي غير مبالغة في 

أجري على الإطلاق.

نيللي كريم: 
فيلمي الجديد «678» لا يتضمن اي مشاهد ساخنة

عنوانه الأول «هل سقطت الاقنعة؟»:
مهرجان القاهرة للإعلام العربي

يناقش تأثير وثائق ويكيليكس 
■ القاهرة - د ب أ:  كشــف مهرجان القاهرة للإعلام 
العربي عن موضوعات النــدوات الإعلامية التي يقيمها 
في دورتــه الجديدة تحت عنوان «الإعــلام واقع جديد» 
والتــي تبــدأ فــي 22 كانــون الأول/ ديســمبر الجاري 
وتســتمر لمدة يومين لمناقشة عدد من القضايا الإعلامية 
التي طرحت نفســها خــلال الفترة الماضيــة. وقال عبد 
اللطيف المنــاوي أمين إعلام المهرجان، فــي بيان وصل 
إلــى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن الندوات تشــمل 
خمســة عناويــن رئيســية، الأول بعنوان «اعــلام واقع 
جديــد هــل ســقطت الأقنعــة؟» ويناقــش السياســات 
التحريرية للمؤسســات الإعلاميــة، وارتباطها بأجندة 
دولها أو مالكيها من أصحاب المصالح، والتحايل الذي 
يحدث علــى هــذه السياســة التحريرية مــن أجل طرح 

وجهة نظره الشخصية ضمن اطار التغطية الخبرية. 
التفاعل  أن  وأضاف 
الذي حدث مــع مواقع 
الاجتماعي  التواصــل 
فــي  مناقشــته  تتــم 
الفيــس  تأثيــر  اطــار 
ويوتيــوب  بــوك 
إذا  ومــا  وتويتــر، 
منافســات  كانــت 
أم  جديــدات 
بالإضافة  مكملات، 
مناقشــة  إلــى 

مفهــوم الإعــلام الشــعبي على 
الفضائيــات، وهو ما يطلــق عليه الوجه الآخــر للعملة، 
ومناقشــة ميثاق الشــرف الإعلامي وهل هو قيد جديد 

أم حفاظ على الوطن. 
وأكد أن قنوات الانترنت واستمرار بحثها عن جمهور 
جديــد ضمن مــا تتم مناقشــته، كما تتم مناقشــة فكرة 
احتكار الحقيقة بين تلفزيون الدولة والقنوات الخاصة 

واستطلاعات الرأي الإعلامية بين التسويق والمهنية. 
وتضــم الندوات محــورا لتقييــم التغطيــة الإعلامية 
للانتخابــات، ويناقــش عــدة محــاور بينهــا «تلفزيون 
الانتخابــات»،  تغطيــة  فــي  المفهــوم  وعــودة  الدولــة 
و»المناظــرات الإعلاميــة وتقييم تجربة تغطيــة القنوات 
الأجنبيــة والعربيــة بــين الحيــاد والانحيــاز»، و»لجنة 
تقييم الانتخابات الإعلامية وحدود الرقابة»، و»تجربة 

البي بي ســي من الحياد إلى الانحيــاز»، و»نحو ميثاق 
شرف إعلامي في تغطية الانتخابات». 

ويحمــل المحور الثالــث عنوان «فضائيات الشــعوذة 
والاتجار بالدين»، ويناقش فكرة القنوات التي تســتغل 
الدين من أجل زيادة نسبة المشاهدين وزيادة الإعلانات 
والمكاســب المادية، وقــرار ايقاف بثها بعــد تحولها إلى 
قنــوات فتن طائفية ليــس بين الأديــان المختلفة وحدها 
لكــن أيضا بين المذاهــب المختلفة في الديــن الواحد، مع 
مناقشة مدونة ســلوك يمكن اقرارها للإعلاميين العرب 

تلتزم بمواثيق الشرف الصحافية والأخلاقية. 
ويضم المحــور عدة عناويــن بينها «مفهــوم القنوات 
الدينيــة في الدول المدنيــة» و»القنــوات الدينية والنفخ 
فــي نار الفتنــة» و»القنوات الدينية بيزنــس جديد يعيد 
تشــكيل العقــول» و»القنــوات الدينية بين المؤسســات 
الدينيــة ورجال الأعمــال» و»دور المؤسســات الدينية 
في ضبط إيقاع القنوات 
و»الاتجــار  الدينيــة» 
والشــعوذة  بالديــن 
والفتنة وكيف يمكن نزع 
الفتيل» و»حــدود الرقابة 
الدينيــة  القنــوات  علــى 

الخاصة». 
أمــا المحــور الرابــع وهو 
«ما بعــد ويكيليكــس كيف 
تم التعامــل» ويناقــش عدة 
ويكيليكــس  هــي:  محــاور 

في  وقانــون أمريــكا  الإعــلام  مصيــدة 
نشــر الوثائق هــل هو في حاجــة إلى تعديــل والإعلام 
وويكيليكــس وثائق أم نميمة سياســية وإعلام التهييج 
اســتغلال ويكيليكس في خلق حروب سياسية وموقع 
ويكيليكــس إعــلام جديــد يطل فــي الأفــق والتغطيات 

العالمية لوثائق ويكيليكس بين التشفي والحذر. 
ويتعلق المحور الخامس بالبرامج الرياضية ويناقش 
موضوعــات بينهــا، «الكرة مــن الملعب إلــى صالونات 
السياســة» و»هــل يمكــن أن تشــعل الكــرة الحرب بين 
الدول» و»لاعبون ســابقون مذيعون حاليون» و»البحث 
عن دور سياســي لكرة القدم» و»من اللعــب بالكرة إلى 
اللعــب بعقــول النــاس» و»الالتــراس ظاهــرة صنعهــا 

الإعلام» و»نحو ميثاق شرف فضائي رياضي». 

فيلم جديد يجمع الممثلين المصريين 
أحمد عز وعمرو عبد الجليل 

ايمي واينهاوس تعود إلى مسارح لندن

العربيـة  الشـركة  أعلنـت  أ:   ب  د   - القاهـرة   ■
للسـينما عن تعاقدهـا مع الممثلين المصريـين أحمد عز 
وعمرو عبد الجليل لبطولة أحدث أفلامها السينمائية 

بعنوان «بالألم» من اخراج وائل إحسان. 
وقال عبد الجليل حسـن المتحدث باسـم الشـركة، 
لوكالـة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن الفيلم الذي كتبه 
وسـام صبـري يعبـر عـن حالـة إنسـانية اجتماعية 
يتخللهـا العديـد مـن المواقـف المثيـرة. وأضـاف أن 
المخرج وائل إحسـان يعقد مع عز وعبد الجليل حاليا 
جلسـات عمل مكثفة بمشـاركة المنتجة إسعاد يونس 

لاختيار باقي فريق عمل الفيلم. 
ثمانيـة  تصويـره  يسـتغرق  الفيلـم  أن  وأوضـح 

أسـابيع، من دون أن يكشـف عن مزيد مـن التفاصيل 
حول أماكن التصوير أو أحداث الفيلم المقرر البدء في 

تصويره في الأيام الأولى من العام الجديد. 
ويعـد الإعـلان عـن تعاقـد الشـركة العربيـة مـع 
الممثلين الشـابين لبطولة فيلم واحد مفاجأة للوسـط 
السـينمائي، حيـث كان مـن المقرر أن يقـوم كل منهما 
ببطولـة فيلـم منفرد كما يـرددان منـذ منتصف العام 

الجاري. 
كما يعد التعاقـد مع أحمد عز لبطولة الفيلم بمثابة 
تأكيـد لعدم مشـاركته أو على الأقل تأجيل المشـاركة 
مع الممثل أحمد السـقا في بطولة فيلم «الصفقة» الذي 

تنتجه شركة «المتحدين». 

■ دالاس - يـو بي اي: تعود النجمـة البريطانية 
ايمـي واينهـاوس بعـد انقطـاع طويـل إلـى المسـرح 
بالعاصمـة البريطانيـة لنـدن، في اسـتعراض ينقل 

مباشرة عبر شبكة تلفزة أمريكية.
وأعلنت شـبكة «اتش دي نيـت» الأمريكية انها 
سـتبث مباشـرة يـوم الأحـد المقبـل عـرض ايمي 
واينهـاوس «قلت لـك انني كنـت أواجه مشـكلة» 
مباشـرة مـن لنـدن، مـن مسـرح شـيبردز بـوش 

إمباير.
يشـار إلـى ان واينهـاوس (27 سـنة) عانـت مـن 
مشـاكل عديـدة ركزت الأنظـار عليها بسـبب إدمانها 

على المخدرات وتصرفاتها الغريبة.
لكـن المغنيـة البريطانية أخـذت قراراً باسـتعادة 
صورتهـا الناجحـة وبـدأت العمـل على تأليـف أغان 
لألبومها الجديد، كمـا أعلنت مؤخراً عن خطة لإحياء 

سلسلة حفلات في البرازيل.

نيللي كريم في لقطة من الفيلم

ايمي واينهاوس

■ القاهــرة - من ســلامة عبــد الحميد:  بــدأت دور العرض 
المصريــة الأربعــاء عــرض الفيلم الســينمائي الجديــد «678». 
ويحظــى الفيلم باهتمام واســع منذ الإعلان عــن بدء تصويره، 
كونه يتناول قضية شائكة هي التحرش بالإناث، التي أضحت 
هاجســا مفزعا في المجتمع المصري المحافظ بعد الكشــف عن 

عدد من الحوادث خلال السنوات الثلاث الأخيرة. 
وقد أســهم الكشــف عن هذه الحوادث في جعــل القضية 
تظهر على الســطح بعدما كان مسكوتا عنها لسنوات طويلة، 
بدعــوى أن ما يثــار مجرد حــوادث فردية لا يمكــن اعتبارها 
ظاهرة، إضافة إلى رفض الفتيات الإبلاغ عن الحوادث دائما 

خشية الفضيحة. 
ويقــدم الفيلــم ثلاثة نمــاذج صريحــة لفتيــات تعرضن 
للتحــرش بأشــكال مختلفــة، فالأولــى موظفــة حكوميــة 
محجبة متزوجة ولديها طفلان، تتعرض للتحرش بشــكل 
يومي تقريبا خلال توجهها إلــى عملها أو عودتها منه في 
حافلــة ركاب مزدحمة تحمل رقــم «678» وهو الرقم الذي 

اقتبس منه عنوان الفيلــم، فيكون ردها التلقائي هو معاقبة كل 
من يتحرش بها بأداة حادة تحملها دوما في يدها. 

أما الثانية ففتاة ثرية مرفهة متزوجة من طبيب شاب تتعرض 
للتحرش خلال الزحــام في إحدى مباريات كرة القدم فتتحول 
إلى ناشــطة في مجال الدفاع عن حقوق النساء المتحرش بهن، 
وتبدأ في عقد دورات تدريبية لتعليمهن كيفية وقاية أنفسهن أو 

مواجهة المتحرشين. 
في حين أن الثالثة يتم التحــرش بها يوميا خلال عملها 

في شــركة بيع عن طريق الهاتف قبل أن يقع لها حادث تحرش 
في الشارع. 

ويقــدم الفيلم وجهــات نظر متباينة لنظــرة المجتمع للفتيات 
الثــلاث، حيــث أن الغالبية العظمــى تعتبرهن مســؤولات عما 

جــرى لهــن وترفض مطالبتهــن بمقاضاة المتحرشــين أو حتى 
مجرد كشــفهن عــن الواقعة، خاصة الرجــال الثلاثة 
الذيــن تربطهم علاقــات شــرعية بالفتيــات، والذين 
يقدمهم الفيلم متماثلين تقريبا في ردود أفعالهم، رغم 
اختلاف الطبقة الثقافية والاجتماعية لهم، في إشــارة 
إلــى أن الأزمة فــي ثقافة المجتمع الحريــص دوما على 

فكرة «الستر». 
وشــهدت مصــر أول دعــوى قضائية مــن فتاة ضد 
رجــل تحرش بها منتصــف عام 2008، وعوقب الشــاب 
بالســجن لمدة ثلاث ســنوات في أول حكــم قضائي من 

نوعه في مصر. 
تقــوم ببطولــة الفيلم مجموعــة من الممثلين الشــباب، 
بينهــم نيللي كريم وبشــرى وناهد الســباعي فــي أدوار 
الفتيات الثلاث، إلى جانب أحمد الفيشــاوي في دور زوج 
نيللي وباســم سمرة في دور زوج بشرى وعمر السعيد في 
دور خطيــب  ناهــد، إضافة إلــى عدد من ضيوف الشــرف 
بينهــم ماجد الكدواني في دور ضابط الشــرطة وسوســن 

بدر في دور أم الفتاة الصغرى. 
وعرض الفيلم الــذي يعد التجربة الإخراجيــة الأولى لمؤلفه 
محمــد دياب يــوم الاثنين للمــرة الأولى فــي الدورة الســابعة 
لمهرجــان دبي الســينمائي بحضور مخرجه وعــدد من أبطاله، 

حيث ينافس على جائزة المهر العربي. 

قضية اضحت هاجسا مفزعا في المجتمع المصري:
فيلم سينمائي يناقش قضية التحرش الجنسي بالإناث 
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دبي ـ من مارتينا فوكس:

 قـال مسـؤول كبير في صنـدوق النقـد الدولي إن 
اليمن حقـق تقدما طيبا في معالجـة اختلال الموازين 
المالية الذي يؤثر على اقتصـاده لكن تناقص الإنتاج 
النفطـي والاضطرابات في هـذا البلد الفقير يفاقم من 
صعوبـة الأمر. وبلغ إجمالـي الإيرادات في عام 2010 
نحـو 27 بالمئة من الناتج المحلـي الإجمالي مقارنة مع 
25 بالمئـة في 2009 بينما بلغ إجمالي الإنفاق 32 بالمئة 
مـن الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا من 35 بالمئة في 

العام السابق.
وقال حسـن الأطـرش رئيس بعثة صنـدوق النقد 
الدولي إلى اليمن لرويترز بالهاتف من واشـنطن إن 
هذا تقـدم طيب مقارنة بعام 2009. وقال إن إجراءات 
مـن بينها فـرض ضريبة مبيعات عامـة وإلغاء معظم 

الإعفاءات الجمركية سـاعدت على زيـادة الإيرادات 
بينما تراجع الإنفاق بفضل تقليص دعم الوقود.

لكنـه قال إن وضـع الاقتصاد اليمنـي مازال صعبا 
خاصة مع اعتماد البلاد على القطاع النفطي المتراجع. 
وقـال إن حصيلة الصادرات النفطية تشـكل نحو 60 

بالمئة من إيرادات الحكومة.
وقـال الأطرش إن إنتـاج النفط في اتجـاه نزولي 
ولذلك سـيصبح الوضع أصعب. وأضـاف أنه ينبغي 
لتحسـين  إجـراءات  اخـذ  يواصـل  أن  اليمـن  علـى 
قاعـدة الإيرادات وتنويع الأنشـطة بعيـدا عن قطاع 

الهيدروكربونات.
واليمـن منتـج صغير للنفـط إذ يبلـغ إنتاجه 300 
ألـف برميـل يوميا فـي منطقـة تضم منتجـين عمالقة 
مثل السـعودية المجاورة. وقال الأطـرش إن الزيادة 
السكانية المتسارعة وارتفاع الفقر والبطالة والوضع 

الأمنـي الصعـب أمور تزيـد مـن التعقيـدات. وتقول 
منظمـات الإغاثـة التابعـة لـلأمم المتحـدة إن واحدا 
مـن كل ثلاثـة يمنيين يعاني من الجـوع المزمن وتقول 
الحكومـة إن حوالـي ثلـث القـوى العاملة فـي البلاد 

عاطلة.
ويـرى المحللون أيضا أن الوضـع الأمني في اليمن 
يـزداد سـوءا بوتيـرة ثابتة في ظـل محاربـة جناح 
تنظيم القاعدة في البلاد واسـتمرار اشـتعال العنف 

بين الانفصاليين في الجنوب وقوات الأمن.
ولـم تنته أحـدث جولة من الحـرب الداميـة التي 
استمرت سـت سـنوات ضد المتمردين في الشمال إلا 

في شباط/ فبراير بعد اتفاق هدنة.
وقـال الأطرش إن الريال اليمني الذي تراجع نحو 
16 بالمئة في الأشهر السـبعة الأولى من العام الحالي 
استقر لكن الأمر يتطلب إدارة محكمة لكي يستمر هذا 

الاسـتقرار. وقال إن الأمر يعتمد على السياسة المالية 
والوضع الأمني وإذا ظلت السياسـة المالية في وضع 

ملائم فإن من المتوقع أن يبقى الريال مستقرا.
ودفع تراجع الريال - الذي سجل 250 ريالا مقابل 
الـدولار في آب (أغسـطس) وهـو أدنى مسـتوى في 
تاريخه - البنك المركزي إلى التدخل عدة مرات خلال 
العام الحالي. واستقرت العملة اليمنية عند نحو 215 

ريالا للدولار منذ أغسطس.
وقال الأطرش إن صنـدوق النقد الدولي لا يدرس 
منـح قـروض جديدة لليمـن بعد الموافقـة على قرض 

بقيمة 370 مليون دولار في اب (أغسطس).
وقـال إن من السـابق لأوانه القـول إن كان اليمن 
سـيحقق المسـتويات المسـتهدفة. وأضاف أن الوضع 
يبدو واعدا لكن الصندوق سيراجع الأداء الاقتصادي 

في فبراير 2011. (رويترز)

تناقص الإنتاج النفطي والاضطرابات في البلد الفقير يفاقم من صعوبة الأمر

صندوق النقد: اليمن أحرز تقدما في الإصلاحات وسيعزز الاقتصاد والعملة
■ دمشـق ـ يو بي آي: كشـفت وزارة 
النقل السـورية أنها تسعى لإنجاز ثلاثة 
مرافـئ جافـة ضمـن الخطـة الخمسـية 
الدوليـين  الطريقـين  وانجـاز  القادمـة 
السـريعين شـمال - جنـوب الممتـد مـن 
الحـدود  إلـى  شـمالا  التركيـة  الحـدود 
الأردنية جنوبا وطريق شرق - غرب من 

طرطوس إلى الحدود العراقية.
العربـي  التعـاون  مديـرة  وقالـت 
رشـا  المهندسـة  الـوزارة  فـي  والدولـي 
محمـد خـلال محاضـرة أنـه تم «إعـداد 
الشـروط المرجعية للمحطة اللوجستية 
بحسـياء فـي مدينـة حمـص بالتعـاون 
مـع بنـك الاسـتثمار الأوروبـي لاختيـار 
سـيقوم  الـذي  التعاقـدي  الاستشـاري 

بإعداد كل الوثائـق للإضبارة التنفيذية 
للمحطة».

وأضافت أن الوزارة تعمل على «زيادة 
الطاقة الاسـتيعابية لمطار دمشق الدولي 
وتحرير النقل الجـوي الداخلي وتطوير 

المطارات الأخرى».
كما بينت أن الوزارة تعمل على «زيادة 
مسـاهمة  لرفـع  وفعالياتهـا  نشـاطاتها 
قطاع النقـل في الاقتصـاد الوطني ورفع 
مسـتوى خدمـات نقل الركاب وتحسـين 
معاييـر السـلامة والمعاييـر البيئيـة إلى 
جانـب تعزيـز مسـاهمة قطـاع النقل في 
تحقيق التنمية المتوازنـة بين المحافظات 
«الخطـوات  إلـى  مشـيرة  السـورية» 
الايجابية التي تحققت نتيجة التشاركية 

مـن  العديـد  فـي  الخـاص  القطـاع  مـع 
المشـاريع وخاصـة في مرفـأي طرطوس 

واللاذقية».
العربـي  التعـاون  مديـرة  ولفتـت 
والدولي إلى أهمية الإعلان المشترك الموقع 
مـن وزيـري النقل السـوري والفرنسـي 
2009 الـذي يتنـاول التعـاون فـي مجال 
إيجاد إسـتراتيجية وطنيـة للنقل داخل 
المدن والممرات اللوجستية وتحرير النقل 
الجوي الداخلي إضافة إلى إحداث مركز 
وطني لبحوث ودراسـات النقل وسلامة 
المـرور فـي سـورية بالتعـاون مـع مركز 
اينرتـس الفرنسـي. يشـار الـى وجـود 
مرفأيـن جافين في سـورية في المسـلمية 

بحلب والسبينة بريف دمشق.

وزارة النقل السورية تبحث في إنشاء 
3 مرافئ جافة وطريقين دوليين سريعين 

عمان ـ «القدس العربي»

 ـ من طارق الفايد:

أطلقت مايكروسـوفت الأردن الأربعاء 
الحـدث التكنولوجي الأكبـر على الإطلاق 
هـذا العـام (Open Door) فـي العاصمـة 
عمـان بمشـاركة 1000 خبيـر ومتخصص 
أردنـي فـي القطـاع، ويمثـل هـذا الحـدث 
فرصـة  يومـين  يسـتمر  الـذي  الضخـم 
القطـاع  هـذا  فـي  والمختصـين  للعاملـين 
للتواصل وتبادل الأفكار بخصوص أحدث 
بتطويـر  الكفيلـة  والتقنيـات  التطـورات 
قطـاع الاتصالات وتكنولوجيـا المعلومات 

المحلي والعالمي. 
والتسـويق  الأعمـال  مديـر  وقـال 
والشـؤون التنفيذية لمنطقة شمال إفريقيا 
ميشـال  وباكسـتان  المتوسـط  وشـرق 
ديـاب «إن هـذه الفعاليـة فرصـة ثمينـة 
لمايكروسـوفت لتعزيـز وتنميـة علاقاتهـا 
بقطاع الاتصـالات وتكنولوجيا المعلومات 
المحلي، وإننا سعيدون بالحضور الضخم 

مـن العاملـين فـي تكنولوجيـا المعلومات 
بشـتى المجالات والتخصصـات، وهو أمر 
يعود بشـكل أساسـي إلى تنوع وشمولية 

المواضيع المطروحة خلال هذا الحدث».
وأضاف دياب: إلى جانب فرصة عرض 
مايكروسـوفت  وحلـول  تقنيـات  أحـدث 
ابتـداءً مـن SharePoint 2010 ووينـدوز 
7 وصـولاً إلـى Kinect الشـهير والمطـور 
 Windows و   ،Xbox 360 مـع  ليسـتخدم 
سـتركز  الفعاليـة  هـذه  فـإن   ،  Phone7
بشـكل خاص على أهمية ومزايا الحوسبة 
السـحابية لقطاع تكنولوجيـا المعلومات، 
لتسـليط  عـدة  جلسـات  وسـتخصص 
الضـوء علـى الإمكانات والفـرص المتاحة 
للارتقـاء  السـحابية  الحوسـبة  بفضـل 
علـى  التكنولوجيـا  اسـتخدام  بكيفيـة 

مستوى الأفراد والشركات». 
وضـم اليـوم الأول مـن هـذه الفعالية 
الغنيـة بمـا تقدمه من معلومـات مجموعة 
من المحاضـرات التي سـيقدمها خبراء من 
شـركة مايكروسـوفت العالميـة ومـن دول 
المنطقـة، إلـى جانـب عدد مـن أهـم وأبرز 

المختصين في تكنولوجيا المعلومات الذين 
سـيقدمون جلسـات متعـددة حول شـتى 

المواضيع. 
ثـلاث  إلـى  الجلسـات  تقسـيم  وتم 
فئـات تسـتهدف إحداهـا المختصـين فـي 
تكنولوجيـا المعلومـات، فيمـا تركز أخرى 
المـدراء  علـى  والثالثـة  المطوريـن،  علـى 
المعلومـات،  تكنولوجيـا  فـي  الفنيـين 
مـع تركيـز كافـة الفئـات علـى الحوسـبة 
السحابية واسـتراتجياتها، والافتراضية 
و  9 الانترنـت  ومتصفـح   7 ووينـدوز 

 Microsoft Lyncو  Exchange 2010
 Microsoft Office 2010 و   2010
للمتخصصـين فـي تكنولوجيـا المعلومات 
-Micro و SharePoint 2010 إلـى جانـب
Micro-و soft Dynamics CRM/ERP
المتحدثـون  وركـز    .soft Dynamic AX

خلال الجلسـات علـى آخر التطـورات في 
عالـم تكنولوجيـا المعلومـات، ومنهم عدد 
من كبار ممثلي مايكروسـوفت في المنطقة 
مثل  آبن كوفـور رئيس مجموعة المنصات 
مايكروسـوفت  فـي  للمنطقـة  والتطويـر 

ألقـى  الـذي  وإفريقيـا  الأوسـط  الشـرق 
الضوء على الإمكانـات والفرصة المتوفرة 
للمطورين والعاملين في قطاع تكنولوجيا 
المعلومات والشركات الجديدة في القطاع 
والطلبة والشـركاء.  كما تحدث جوكسـن 
مايكروسـوفت  فـي  يعمـل  الـذي  باكيـر 
بمنصب مديـر ( Azure) وخدمة العملاء 
للشـرق الأوسـط وإفريقيا حـول تقنيات 
 .NET تطبيقـات  تطويـر  مثـل  جديـدة 
السـحابية  التقنيـات  وبنـاء  والحمايـة 
ودمـج التطبيقـات. فيمـا تحدثـت أسـلي 
بيلجـن عـن الرؤيـة المسـتقبلة والخطـط 
لتطويـر البرمجيـات في مجال الحوسـبة 
السـحابية من خلال الجهـات المتخصصة 
في الاستضافة وشـركات الويب الجديدة 

وشركات التصميم. 
وشملت فعالية (Open Door) أنشطة 
مميـزة للحضور لتجربة بعـض التقنيات 
الجديدة الممتعـة والترفيهية التي طورتها 
Kinect الشهير  مايكروسـوفت وخاصة 
والمطـور ليسـتخدم مـع Xbox 360 إلـى 
 Windows ل  الحيـة  العـروض  جانـب 

نـال  والـذي  والمبهـر  الحديـث   Phone7
إعجاب ورضا المسـتخدمين حـول العالم، 
والذي سيمثّل بنظر الكثيرين الجيل القادم 
من برمجيات وينـدوز للهواتف الخلوية. 
أحـدث  بعـرض  مايكروسـوفت  وقامـت 
مـا لديها مـن تقنيـات لحلـول الاتصالات 
الموحدة مثـل (Lync) مع إمكانية تجربتها 
خـلال الفعالية من قبل الشـركات المهتمة، 
لتطلـع بشـكل مباشـر علـى مزايـا هـذه 
الحلـول الكفيلة بتقليـص نفقاتها وتعزيز 
قنـوات الاتصـال فيها إلى جانـب الارتقاء 
بالإنتاجيـة والأداء فـي ذات الحـين.   كما 
أتيحـت الفرصة لشـركاء مايكروسـوفت 
المحليين لتقديم أحـدث ابتكاراتهم وحلول 
الأعمـال التـي طوّروهـا وعرضهـا خـلال 
الفعاليـة التي اسـتقطبت رعاية من كبرى 
الشـركات الأردنية بما فيهـا نوكيا الراعي 
البلاتينـي إلـى جانـب الرعايـة الذهبيـة 
التي قدمتها كل من MentalTech و شركة 
و   UTS المتحـدة  التكنولوجيـة  الحلـول 
سـيرمون  وشـركة   HCL  Technologies

لحلول الأعمال واستارتا. 

بمشاركة ما يزيد عن 1000 خبير ومتخصص أردني في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

مايكروسوفت الأردن تطلق أكبر فعالية تكنولوجية لهذا العام في المملكة
ابوظبي ـ «القدس العربي» ـ من جمال المجايدة :

وافقــت الحكومة الاســترالية علــي تحالف شــركة الاتحاد 
للطيــران « الناقل الوطني لدولة الإمــارات العربية المتحدة « مع 

مجموعة شركات فيرجن بلو الاسترالية.
وبموجــب هــذه الموافقــة ســيكون بإمــكان عمــلاء الاتحاد 
للطيــران وفيرجــن بلو الاســتفادة من شــبكة وجهــات عالمية 
مشــتركة جديدة تتيــح لهم ربط رحلاتهم بين أوروبا والشــرق 

الأوسط وآسيا وأستراليا وأمريكا الشمالية.
وأعرب جيمــس هوجن الرئيس التنفيــذي للاتحاد للطيران 
عــن ســعادته بحصول الاتحــاد للطيــران علــى إذن المفوضية 
الأســترالية للمنافسة والمستهلك لمســودة التحالف مع فيرجن 
بلو موضحا أن هذا القرار يعني تمكن الاتحاد للطيران من توفير 
45 وجهــة جديــدة لعملائها على امتــداد أســتراليا ونيوزيلندا 
وجــزر الباســيفيك. وقال هوجــن ان تلك الموافقة تعــزز أيضاً 
القرار المؤقت الســابق الذي يتيح للاتحاد للطيران وفيرجن بلو 
بيع وتســويق وتوزيــع «منتجاتهم المشــتركة» للعملاء إضافة 

إلى نشــر جدول رحلات مشــترك من شــأنه أن يغطي أكثر من 
100 وجهــة عالمية. وبموجب هــذا التحالف تم دمــج برنامجي 
ضيف الاتحاد وفيلوســيتي للمسافر الدائم مما يتيح للأعضاء 
كسب نقاط ترقية العضوية ونقاط المسافر الدائم فورياً فضلاً 
عــن الحصول على المزايا الشــاملة المتبادلــة وإمكانية الدخول 
للصالات الممتازة للأعضاء الذهبيين من كلا البرنامجين إضافة 
إلــى أعضاء كلتا الشــركتين اســترداد نقاطهــم مقابل رحلات 

مجانية عبر شبكتي شركتي الطيران.
وأكــد هوجــن أن دمــج برنامجــي ضيــف الاتحــاد يعنــي 
فوزالاتحاد للطيران بحســابات سفر الشــركات الكبرى داخل 
أستراليا مما يعني مكســبا كبيرا للشركة وخطوة كانت تتطلع 

إليها خلال تلك العملية.
واعتبــاراً مــن شــهر شــباط (فبرايــر) 2011 ســتطلق «في 
أســتراليا» الــذراع الدوليــة لفيرجن بلــو خدمات مباشــرة من 
مطــار أبوظبي مما يعنــي أن الاتحاد للطيران و»فى أســتراليا» 
ستســيران مــا يصــل إلــى 27 رحلــة أســبوعية بين أســتراليا 

وأبوظبي.

القرار يمكن الاتحاد من توفير 45 وجهة جديدة

استراليا توافق على تحالف
 «الاتحاد للطيران» و «فيرجن بلو هوغن» 

إرتفاع العجز في الميزان
 التجاري الأردني خلال 10 أشهر 

■ عمـان ـ يو بي آي: قالت بيانات لدائرة الأحصاءات العامة في الأردن ان نسـبة 
العجـز في الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين قيمة المسـتوردات وقيمة الصادرات 
الكليـة، بلغ 4.911.3 مليار دينـار، او ما يعادل 6.93 مليار دولار أمريكي، بنهاية شـهر 
تشـرين الاول (أكتوبر) الماضي، وبذلك يكون العجز قد ارتفع خلال الاشـهر العشـرة 
الاولى من العام الحالي بنسـبة مقدارهــا 10.7 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 

 .2009
وقالـت بيانـات الدائرة ان حجم الصـادرات بلغ مع نهاية تشـرين الاول (أكتوبر) 
الماضي 3.450.9 مليار دينار اردني أو ما يعادل 4.87 مليار دولار، وبنسبة زيادة بلغت 
15.9 بالمئة عن ذات الفترة من العام الماضي، في حين إرتفعت قيمة المستوردات بنسبة 
بلغـت 9.5 بالمئـة عن ذات الفترة من العام الماضي وبلغت قيمتهـا 9.010.3 مليار دينار 
أو ما يعادل 12.7 مليار دولار. وانخفضت قيمة المنتوجات المعاد تصديره بنسبة 20.6 

بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2009. 
وقالـت دائـرة الإحصـاءات العامة ان الشـهور العشـرة الماضية من العام شـهدت 
ارتفـاع فـي قيمـة الصـادرات مـن الألبسـة وتوابعهـا والبوتـاس الخـام والخضـار 
ومحضرات الصيدلة والأسمدة، فيما انخفضت قيمة الصادرات من الفوسفات الخام. 
أما المسـتوردات السـلعية، فقد سـجلت ارتفاعاً في البترول الخـام والآلات والأدوات 
الآليـة وأجزائهـا واللدائـن ومصنوعاتهـا، في حين انخفضـت قيمة المسـتوردات من 
الآلات والأجهـزة الكهربائيـة وأجزائها والحديد ومصنوعاتـه والعربات والدراجات 
وأجزائهـا. وبالنسـبة لأبـرز الشـركاء فـي التجـارة الخارجيـة، فقـد ارتفعـت قيمة 
الصـادرات بشـكل واضح لـدول منطقة التجارة الحـرة العربية الكبـرى ومن ضمنها 
العراق، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، 
وكذلك الدول الآسـيوية غير العربية ومن ضمنها الهند، ودول الإتحاد الأوروبي ومن 
ضمنها ايطاليا. وارتفعت المسـتوردات من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 
وخاصة من السـعودية الذي يمثل النفط معظم المسـتوردات منها، والدول الآسـيوية 
غير العربية ومن ضمنها الصين الشعبية. ودول الإتحاد الأوروبي ومن ضمنها ألمانيا. 
وفي المقابل، انخفضت قيمة المستوردات من دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا 

ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية.

«سوبر اونلاين» التركية تستثمر مليار
 ليرة مع شركات اتصالات شرق أوسطية 

■ أنقرة ـ رويترز: ستسـتثمر شركة سـوبر اونلاين وهي وحدة لتركسيل التركية 
للهواتف المحمولة وشـركاء في الشـرق الأوسـط مليـار ليرة (657 مليـون دولار) في 

شبكة ألياف ضوئية لتطوير الخدمات في منطقة الخليج من خلال ربطها عبر تركيا.
وقالت سـوبر اونلاين إنها شـكلت كونسـورتيوم مع سـبع شـركات اتصالات من 
سـوريو والأردن والإمـارات العربية المتحدة والسـعودية بينها اتصـالات وموبايلي 
وأورانج الأردن. ومن المقرر أن يغطي مشروع الشبكة الاقليمية منطقة الخليج بالكامل 
وسـيبدأ العمل في النصف الثاني من عام 2011. وقال ثريا جيليف الرئيس التنفيذي 
لتركسـيل «هذا المشـروع الضخـم للبنية التحتية سـيربط الشـرق الأوسـط بالعالم 
عبر تركيا». وارتفعت أسـهم تركسـيل 1.49 في المئة الـى 10.25 ليرة متفوقة على أداء 

بورصة اسطنبول التي تراجعت 0.16 في المئة.

إرتفاع إنتاج تونس من التمور 
إلى 200 ألف طن خلال الموسم الحالي

■ تونس ـ يو بي آي: ارتفع إنتاج تونس من التمور خلال الموسـم الحالي إلى 200 
ألـف طن، مقابل 174 ألف طن خلال الموسـم الماضي. وذكرت بيانات نُشـرت الخميس 
ان السـلطات التونسـية تعمل على تصدير نحو 100 ألف طن من إجمالي هذا الإنتاج، 
حيث تم منذ مطلع شهر تشرين الاول (أكتوبر) الماضي تصدير 6708 أطنان من التمور 

وفرت عائدات بقيمة23.8 مليون دينار (16.64 مليون دولار).
وكان حجم الصادرات التونسـية مـن التمور قد بلغ خلال الموسـم الماضي 79.200 
ألف طن، وفرت عائدات بقيمة 273 مليون دينار(191 مليون دولار)، مقابل 69 ألف طن 

بعائدات بقيمة 213 مليون دينار(149 مليون دولار) خلال موسم العام 2008.
يشـار إلى أن تونـس تحتل حاليـا المرتبة الأولى عالميـا من حيث العائـدات المالية 
المتأتيـة من صادرات التمور، والمرتبة الرابعة من حيث حجم صادراتها من هذه المادة 
، والمرتبـة 12 من حيـث الإنتاج.  وتقدر المسـاحة الإجمالية لواحـات النخيل بتونس 
بنحـو 32 ألـف هكتار تتوزع علـى محافظات «قبلـي» و»توزر» و»قفصـة» و»قابس»، 

الواقعة جنوب وجنوب غرب تونس العاصمة.

تقرير: مخزونات تونس من 
الحبوب تكفي حتى نهاية ايار 2011 

■ تونـس ـ رويتـرز: نقلـت صحيفـة تونسـية الخميـس عن مسـؤول فـي ديوان 
الحبـوب الحكومي قولـه إن مخزونات البلاد مـن الحبوب تكفي لتغطيـة احتياجات 
السـوق المحلية حتى نهايـة ايار (مايـو) 2011. ونقلت صحيفة (الصبـاح) عن محمد 
المهذبـي مديـر التوزيع بديوان الحبـوب قوله ان اتفاقات الشـراء المنجـزة من القمح 
الصلب تكفي لتغطية الاحتياجات حتى 30 ايار (مايو) 2011 وان المخزونات من القمح 

اللين ومن الشعير تكفي حتى 15 ايار (مايو) 2011.

النخبة التجارية العراقية تزدهر في ملاذها الآمن بالأردن
الزرقاء (الأردن) ـ 

من سليمان الخالدي:

فـي مكتبـه الفاخـر فـي منطقـة حرة 
فـي الأردن يتلقى رجل الأعمـال العراقي 
صاحـب الحـداد طلبيـات لشـراء انتاج 
مصنعه الجديد للحليب المجفف من تجار 

في بغداد.
وتسـتقبل الـزوار لوحـة لنهـر دجلة 
البديـع وأشـجار النخيـل الوارفـة التي 
تبعد مئـات الأميال عن مصنع الحداد في 

منطقة إعادة التصدير الأردنية المتربة.
أسـرة  مـن  وهـو  الحـداد  ويسـتعيد 
تجاريـة شـيعية عراقية بـارزة ذكريات 
طفولتـه في النجـف وعقود مـن الحرب 
والعقوبـات والعزلـة. لكـن بالرغـم من 
انحسـار العنـف فـي بـلاده وانتعـاش 
الاقتصاد وإن كان على نحو بطيء يقول 
لمنتجـات  (الهـلال)  شـركته  ان  الحـداد 

الحليب ستبقى في الأردن.
وأضـاف في مصنعـه الذي يقـع على 
الطريـق الرئيسـي الذي يربـط البلدين 
«لا يـزال العـراق سـوقا غير آمنـة... لن 
ننتقل أبدا من الأردن لكننا قد نتوسع من 

الأردن للعراق».
الأعمـال  رجـال  مـن  الآلاف  ولجـأ 
العراقيـين إلـى الأردن فـي التسـعينات 
حينمـا أصيبت بلادهـم بالشـلل نتيجة 
القصف الأمريكي والعقوبات الاقتصادية 
التـي فرضتهـا الأمم المتحـدة بعـد غـزو 
الكويـت. وفجر الغـزو الأمريكي للعراق 

عام 2003 مزيدا من الاضطرابات.
وتوسـعت المنطقة الحرة فـي الزرقاء 
على مشـارف العاصمـة الأردنيـة عمان 
بعـد أن تحولـت المملكـة إلـى مـلاذ آمـن 

للأنشـطة التجارية العراقية من شركات 
المقـاولات إلـى المطاعـم المتخصصـة في 
تقديم «سمك المسقوف» وهو طبق عراقي 
تقليدي شـهير. وأسس كثير من الأثرياء 
فـي  مشـتركة  مشـروعات  العراقيـين 
الأردن مع شـركات عالميـة لتزويد بلدهم 
بالمنتجـات والخدمات. وتوسـع بعضهم 
من تلك القاعدة ليدير أنشطة تجارية في 

أنحاء الشرق الأوسط.
وضخ مسـتثمرون عراقيون مليارات 
الـدولارات فـي الاقتصـاد الأردنـي على 
بينهـم  مـن  الماضيـين  العقديـن  مـدار 
الخوام واخوانه - ولهم أنشطة تجارية 
وصناعية وكان يدعمهم الرئيس العراقي 
الراحل صدام حسـين - وجواد القصاب 
رجل الأعمال الشـهير الذي يمتلك فنادق 

وعائلة «البنية» التجارية المعروفة.
ولا يفكـر سـوى عـدد قليل مـن رجال 
الأعمال فـي إعادة فتـح صناعات أغلقت 
بعد العقوبات التـي فرضت على العراق 
بعـد غـزو الكويـت عـام 1990 وهـو مـا 
يتناقض مع شـركات النفط الكبرى التي 
هرعت لاقامـة وجود لها فـي البلاد التي 
تقبـع فـوق بعض مـن أكبـر احتياطيات 

الخام في العالم.
الأمنيـة  للمـوارد  لافتقارهـا  ونظـرا 
التـي تتمتع بها شـركات النفـط الكبرى 
فان الشـركات المملوكـة لعائلات عراقية 
أكثر عرضـة لمخاطر الخلافـات الطائفية 

والعرقية التي لا تزال تعصف بالبلاد.
ويقول نبيل رسام رئيس شركة نبيل 
للصناعات الغذائية الذي تحولت شركة 
عائلتـه إلـى واحـدة مـن أكبـر شـركات 
اللحـوم المصنعة في المنطقـة بعد عقدين 
عمليـات  أصابـت  التـي  العقوبـات  مـن 
الشـركة في بغداد بالشـلل إن العراق لا 

يـزال مكانـا محفوفـا بالمخاطر بالنسـبة 
للأنشـطة التجارية. وأضاف رسام وهو 
مسـيحي عراقـي «عندمـا يسـود الأمـن 
وتتوفـر الكهرباء يمكننا أن نفعل شـيئا. 
ليس من السهل الآن النجاح في العراق.. 

تحتاج إلى استقرار».
وتلقـى منتجـات الشـركة رواجـا في 
عـن  فضـلا  ولبنـان  وسـورية  الأردن 
العـراق بالرغـم من اغـلاق مصانعها في 

العراق منذ سنوات.
فـي  الرئيسـية  عملياتهـا  وتوسـعت 
الأردن مؤخـرا وتضاعـف انتاجهـا مـن 
اللحـوم المصنعة المجمـدة عالية الجودة 
إلى نحو ثلاثـة أمثاله إلى 90 طنا يوميا. 
وتصـل صادراتها الى الخليج وأسـواق 

في اوروبا والولايات المتحدة.
الأعمـال  رجـال  مـن  العديـد  وفـاز 
العراقيين فـي الاردن بعقـود من الباطن 
مع شـركات نفطية تعمل في العراق. لكن 
بالرغـم مـن تنقلهم بـين البلدين يشـعر 
معظمهم بالقلق مـن الانتقال الى العراق 

بشكل دائم.
وحتى إذا تحسـن الأمن لا تزال هناك 
عقبات كبيرة امام الأعمال في العراق مع 
تدهور البنية التحتية جراء سـنوات من 
الحـرب والعقوبـات وقلة الاسـتثمارات 
وفي ظل معاناة الاقتصاد من النقص في 

طاقة توليد الكهرباء.
وخلقت طبقة رجال الأعمال العراقيين 
أجـواء خاصة بها فـي العاصمة الأردنية 
وتنتشـر قصورهم في المناطق السـكنية 
الراقيـة فـي عمـان. وتوضـح سـجلات 
الاراضـي أن العراقيين علـى رأس قائمة 
مشـتري العقـارات من غيـر الأردنيين إذ 
أنفقـوا أكثـر مـن 250 مليـون دولار فـي 

العشرة شهور الماضية من العام.

رجل الاعمال العراقي صهيب مداد مستورد للحليب المجفف في الاردن

وضخ الوافـدون العراقيون مليارات 
الـدولارات فـي أصـول عقارية أو أسـهم 
أردنيـة. ويملكون حاليا نصيبا كبيرا من 
الودائع المصرفية في المملكة والتي يصل 
حجمهـا الـى 18 مليـار دينـار (25 مليار 

دولار).
لكن بعض رجال الأعمـال يقولون إن 
الأردن ربمـا بـدأ يفقـد جاذبيته بسـبب 
التأشـيرات  لمنـح  المشـددة  القواعـد 
والاقامـة والتي أدت إلـى هروب رؤوس 
أمـوال الـى وجهـات أكثـر جاذبيـة فـي 

دبـي ولبنان. كمـا أن البيروقراطية تنفر 
المستثمرين العراقيين.

وقال عباس شـمارة وهو رجل أعمال 
عراقي بارز يملك أعمالا مرتبطة بالمرافق 
والطاقة «طالما أبلغنـا اخواننا الأردنيين 
انـه ينبغي لهـم عمل المزيـد لجذب رجال 
الأعمال بـدلا من دفعهم للهرب إلى أماكن 

أخرى».
وتخسـر المصـارف الأردنيـة أرضيـة 
لصالح نظيراتها اللبنانية التي اجتذبت 
شـركات عراقيـة متعطشـة لـرأس المـال 

لتسد الفراغ الذي خلفه القطاع المصرفي 
العراقـي الـذي لا يـزال معـزولا إلى حد 
كبيـر عن أسـواق المال العالميـة ولا يقدم 

ائتمانا يذكر.
مستشـار  وهـو  باشـا  زيـاد  ويقـول 
تجـاري أردني يقدم المشـورة لشـركات 
مـن  الكثيـر  «نفرنـا  كبيـرة  عراقيـة 
المسـتثمرين العراقيـين. لو كنـا تصرفنا 
بقـدر أكبر من الحكمة لكنـا اجتذبنا على 
الاقـل ثلاثـة أمثـال الاسـتثمارات التـي 

جاءت من العراق». (رويترز)

■ لنـدن ـ ا ف ب: اعربـت المجموعة النفطية «بي 
بي» الاربعاء عن اسـتعدادها للتعـاون مع الولايات 
الحكومـة  رفعتهـا  التـي  الشـكوى  بعـد  المتحـدة 
الـدولارات  بمليـارات  فيهـا  وتطالـب  الامريكيـة 
كتعويض عن الخسـائر التي نتجت عن اسـوأ بقعة 

سوداء في تاريخ البلاد.
وقالـت المجموعة في بيـان ان «بي بي سـترد في 
الوقت المناسـب على اتهامات الحكومة وسـتواصل 
تعاونها في جميع التحقيقات التي تجريها الحكومة 
وكذلـك سـتنفذ كل طلباتها في مجـال الحصول على 

معلومات». 
واشـارت المجموعـة النفطيـة البريطانيـة وهـي 
احدى الشركات التسع التي ورد اسمها في الشكوى 
التـي رفعتهـا وزارة العـدل الامريكية امـام المحكمة 

الفدراليـة في نيـو اورلينـز، الى انها قامـت بالجهد 
الاكبر لتنظيف خليج المكسيك. 

وردت  التـي  الشـركات  «بـين  البيـان  واضـاف   
عمليـات  تمويـل  الـى  بـي  بـي  بـادرت  اسـماؤها، 
لتلبيـة  دولار  مليـار   20 مبلـغ  ورصـدت  التنظيـف 

المطالب المشروعة».  
واوضـح البيـان «قمنا بهـذه الاجـراءات قبل ان 
يحدد القضاء المسـؤوليات وسـوف نواصـل تنفيذ 
التزاماتنـا في منطقـة الخليج (خليج المكسـيك) مع 

تقدم الاجراءات الشرعية». 
واشـارت المجموعـة الى ان الشـكوى التي رفعت 
«تشـكل فقط اعلانا عن اتهامات الحكومة» موضحة 
ان هذه الشـكوى «لا تشـكل باي شـكل من الاشـكال 

اثباتا على المسؤولية على صحة الاتهامات». 

وكان وزيـر العـدل الامريكـي اريك هولـدر اعلن 
خـلال مؤتمر صحافـي ان «الولايـات المتحدة تعتبر 
انـه حصـل انتهـاك للقواعـد الامنيـة خصوصا لان 
التدابيـر الوقائية الضرورية لتأمـين امن الابار قبل 

الانفجار لم تتخذ». 
واشـار ايضـا الـى النقـص فـي «متابعـة مراقبة 
وصيانة المنصات» وكذلـك «عدم صيانة التجهيزات 
والابـار  الاشـخاص  لحمايـة  اللازمـة  والمعـدات 
والمـوارد الطبيعيـة والبيئـة».  واوضـح ان الادارة 
تطالـب بتعويضـات ماليـة بموجـب القانـون ضـد 
التلوث النفطـي والقانون حول المياه النظيفة «على 
الخسائر التي تكبدتها الحكومة في مجال التنظيفات 
والخسائر الاقتصادية والخسائر المتعلقة بالبيئة». 
وقـد رفعـت الادارة الامريكيـة الاربعـاء شـكوى 

علـى المجموعـة النفطية «بـي بي» وثماني شـركات 
اخـرى للحصول على تعويضات مالية حول اسـوء 
بقعة سوداء تشهدها الولايات المتحدة بتاريخها في 

خليج المكسيك. 
ورفعـت الشـكوى التـي حصلـت وكالـة فرانس 
بـرس على نسـخة منها امـام المحكمـة الفدرالية في 
نيـو اورلينـز (لويزيانـا، جنـوب) حيث رفـع الاف 
الاشخاص والشركات الصغيرة شكوى ضد الشركة 

النفطية. 
واعربـت الادارة عن املها في تحديد المسـؤولية 
المدنية لتسـع شـركات في الكارثـة.  ونتجت البقعة 
السـوداء عـن انفجار في منصـة نفطية تسـتثمرها 
شـركة بـي بـي فـي 20 نيسـان (ابريـل) اسـفر عن 

سقوط 11 ضحية. 

«بي بي» مستعدة للتعاون مع الادارة الامريكية

برلين ـ من أندرو ماكاثي:

أظهــرت دراســة مهمة صدرت الخميــس تراجع المــزاج العام تجاه 
اقتصاد منطقة اليورو المؤلفة من 16 دولة في كانون الاول (ديســمبر) 

الجاري في غمرة أزمة ديون تعم المنطقة. 
وقالــت مجموعــة «ماركيــت» للأبحــاث الاقتصادية إن مؤشــرها 
المجمع لمديري المشــتريات في منطقة العملة الموحدة تراجع هذا الشهر 

إلى 55 مقابل 5ر55 نقطة في تشرين الثاني (نوفمبر). 
وتشــير البيانات فوق مستوى 50 إلى وجود نمو اقتصادي. وكان 

محللون يتوقعون تراجعا إلى 3. 55 نقطة. 
وقال كريســتوف فايل المحلــل الاقتصادي فــي «كوميرتس بنك» 
الألمانــي إن مؤشــر مديري المشــتريات يتحــرك بصــورة متعرجة منذ 
الصيــف الماضي.  وأضــاف أن «المشــكلة هي أن دول منطقــة اليورو 

بدأت تنجرف وتتباعد اقتصاديا بصورة أكبر. 
وجــاء تراجع مؤشــر الثقة فــي اقتصــادات اليورو خلال الشــهر 
الحالــي رغم الأداء القــوي للاقتصــاد الألماني وهو أكبــر اقتصادات 

منطقــة اليورو واقتصادات أوروبا بشــكل عام حيث ســاعد انتعاش 
الطلــب في الاقتصــادات الصاعدة الرئيســية في العالــم مثل الصين 

والهند في زيادة الصادرات الألمانية. 
ومما يشــير إلى التأثير الإيجابي لأداء الاقتصاد الألماني على الثقة 
في اقتصاد منطقة اليورو تحســن مؤشر مديري المشتريات في قطاع 

التصنيع مقابل تراجع مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات. 
ومن المنتظر أن تصدر مؤشــرات رئيسية ومهمة في فرنسا وألمانيا 
اليوم الجمعة حيث من المتوقع أن تكشــف المؤشرات عن تحسن الثقة 

في أكبر اقتصادين في أوروبا. 
ويتوقع المحللون أن يرتفع مؤشــر ثقة المســتثمرين فــي الاقتصاد 
الألمانــي مــن 3. 109 نقطة فــي تشــرين الثاني (نوفمبــر) الماضي إلى 
5. 109 نقطة خلال الشــهر الحالــي. في الوقت نفســه يتوقع الخبراء 
ارتفاع مؤشــر الثقــة في الاقتصاد الفرنســي ثاني أكبــر اقتصاد في 
منطقة اليورو من 100 نقطة خلال الشهر الماضي إلى 101 نقطة الشهر 

الحالي. 
فــي الوقت نفســه فإن آخر مؤشــر لمديري المشــتريات فــي منطقة 

اليورو يســاعد في زيادة الآمال في تحسن أداء الاقتصاد خلال الربع 
الأخيــر من العــام الحالي.  ويعتقد محللون أن اقتصــاد منطقة اليورو 
يمكــن أن ينمو خــلال الربع الأخير من العام الحالي بنســبة 5. 0 بالمئة 

مقابل نمو بمعدل 4. 0 بالمئة خلال الربع الثالث من العام الحالي. 
وكان النــاتج الصناعي لمنطقــة اليورو قد زاد خلال تشــرين ألاول 
(أكتوبــر) الماضي بنســبة 7. 0 بالمئــة وفقا لبيانات مكتــب الإحصاء 

الأوروبي (يوروستات). 
وبدد النمو المســجل في تشــرين الاول (أكتوبر) التراجع المســجل 
في الشــهر الســابق وكان بمعدل 7. 0 بالمئــة. وكان الخبراء يتوقعون 
وصــول معدل النمو إلى 3. 1 بالمئة. وبلغ معدل النمو الســنوي للناتج 

الصناعي خلال تشرين الاول (أكتوبر) 9 .6 بالمئة. 
في الوقت نفســه أشــارت بيانات مؤشــر مديري المشــتريات إلى 
تعمق الانقســام وتفــاوت الأداء بين اقتصادات منطقــة اليورو حيث 
تســجل اقتصــادات دول مثــل ألمانيا وفرنســا نموا مطــردا في حين 
مازالت اقتصادات مثل البرتغال واليونان وأســبانيا وأيرلندا تعثرها 

على خلفية الأزمة المالية التي تعاني منها.  (د ب ا)

تراجع الثقة في الاقتصاد الأوروبي في غمرة أزمة الديون 

البرلمان الفرنسي 
يوافق على موازنة 

عام 2011 
البرلمــان  أ:  وافــق  ـ د ب  باريــس   ■
الفرنســي علــى موازنــة 2011 بعــد أن 
ناقشت بشــكل كامل لجنة من مجلسى 
ومجلــس  الوطنيــة  الجمعيــة  البرلمــان 

الشيوخ مشروع قانون نهائي. 
والقانــون الذي تم تمريــره في وقت 
متأخر من أمس الأربعــاء يتوقع خفض 
العجــز بمقدار 60 مليار يــورو (80 مليار 
دولار) ليصــل إلى 92 مليار يورو بنهاية 
عــام 2011. ومن شــأن ذلــك أن يتراجع 
العجــز إلــى حوالــي 6 بالمئة مــن الناتج 
المحلي الإجمالي مقابل 7.7 بالمئة حاليا. 
وتشــمل الإجــراءات الجديدة فرض 
ضريبــة بنســبة 1 بالمئــة علــى إعلانات 

الإنترنت. 
 وقــال وزير المالية فرانســوا باريون 
إن ســد الثغرات فــي النظــام الضريبي 
ســوف يعزز إيــرادات الدولــة بمبلغ 11 
مليار يــورو إضافــي.  وتتوقع فرنســا 
تحقيــق نمو اقتصادي بمعدل 5. 1 بالمئة 
هذا العام و2 بالمئة العام القادم. وتتوقع 
الحكومــة أن يزداد المعدل إلى 5. 2 بالمئة 

في الفترة من عامي 2012 إلى 2014. 
وســيظل التضخم مســتقرا عند 5. 1 
بالمئة هــذا العام والعام القــادم على أن 

يرتفع بعد ذلك إلى 75. 1 بالمئة. 



AL-Quds AL-Arabi    Volume 22 - Issue 6694 Friday 17 December 2010

السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6694 الجمعة  17  كانون الاول (ديسمبر) 2010 ـ 11 محرم 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

صادرات النفط العراقي  من 
البصرة تعود الى 1.488 

مليون برميل يوميا
■ بغــداد ـ رويترز: قال مصدر في قطاع الشــحن ان صادرات النفط العراقي 
من مرفأ البصرة الجنوبي عادت الى مستوى 1.488 مليون برميل يوميا الخميس 

بعد أن أدى سوء الأحوال الجوية إلى تباطؤها هذا الأسبوع.
وتباطــأت الصــادرات إلــى 768 ألف برميــل يوميــا يومي الإثنــين والثلاثاء 
منخفضة من 1.68 مليون برميل يوميا يوم الأحد بســبب سوء الأحوال الجوية. 

وعطلت الرياح القوية أمس الأربعاء الصادرات من المرافئ البحرية.
وقــال المصدر لرويترز إن «الطقس صاف حول مرافىء التصدير وبدأ تحميل 
ثلاث سفن بالخام هذا الصباح». ويملك العراق بعضا من أكبر احتياطيات النفط 
العالمية لكن تطور القطاع يواجه صعوبات بسبب نقص البنية التحتية وعقود من 

الإهمال الاقتصادي والعقوبات.
ووقع العراق عضو منظمة أوبك عقودا مع شركات نفطية عالمية يمكن أن ترفع 
طاقته الإنتاجية إلى 12 مليون برميل يوميا في سبع سنوات من 2.5 مليون برميل 
يوميا حاليا. وارتفعت صادرات العراق في تشــرين الثاني (نوفمبر) إلى 1.912 

مليون برميل يوميا من 1.9 مليون برميل يوميا في تشرين الأول (أكتوبر).

الاردن تعاقد على شراء 
150 الف طن من القمح الامريكي 

■ عمــان ـ ا ف ب: قــال مصــدر فــي وزارة الصناعــة والتجــارة الاردنية في 
تصريحــات صحافية الخميــس ان الوزارة تعاقدت على شــراء 150 الف طن من 

القمح الامريكي بقيمة 55 مليون دولار.
ونقلت صحيفة «الغد» الاردنية المســتقلة عن ينال برمــاوي الناطق الاعلامي 
باســم الوزارة قوله ان «وزارة الصناعة والتجارة تعاقدت (الاربعاء) على شراء 
150 الف طن من القمح من منشأ امريكي بقيمة 55 مليون دولار». واوضح انه «تم 

شراء طن القمح على اساس سعر 368 دولارا للطن». 
واوضــح برماوي ان «طرح الوزارة عطاءات لكميات كبيرة من القمح يأتي في 
اطــار حرص الــوزارة على تأمين مخزون اســتراتيجي يكفــي المملكة لاطول مدة 
ممكنــة».  واكد ان «المملكة تتمتع بمخزون اســتراتيجي مــن القمح يبلغ 600 الف 
طــن تتوزع بين الكميات المتوفرة حاليا وتلك التي تضمنها العطاء الجديد ويكفي 
لمدة تســعة اشــهر».  وتراجع معدل انتاج القمح في المملكة الى ادنى مستوى له 
خــلال 2008. وقد بلغ 6649 طنا في حين تحتــاج المملكة الى حوالي 800 الف طن 

سنويا، بحسب احصائيات وزارة الزراعة. 

مبادلة الإماراتية سترفع حصتها 
في كارلايل مقابل 500 مليون دولار 

■ أبوظبــي ـ رويترز: قالت شــركة مبادلــة للتنمية الخميس إنهــا تعتزم رفع 
حصتهــا فــي كارلايــل مقابل 500 مليــون دولار لتوســعة المنتجــات والعروض 

المقدمة لمستثمري المجموعة الأمريكية.  
وقال بيان من مبادلة إن الشــركة التي تملكت حصة 7.5 بالمئة في كارلايل في 
أيلول (ســبتمبر) 2007 ســتحصل في المقابل على مجموعة من السندات التابعة 

القابلة للتحويل وأسهم إضافية في كارلايل.
وقــال خلدون المبارك الرئيس التنفيذي لشــركة مبادلة «نحن على ثقة بنجاح 
كارلايل المســتمر كشــركة إدارة أصول بديلة ذات نطاق عالمي كما يســعدنا دعم 
مبادراتها الاستراتيجية بما في ذلك التوسع الاستثماري والجغرافي». وتتعاون 
الشــركتان في عدد من القطاعات منذ الاســتثمار الأولي في 2007 وتستكشفان 
فرصا اســتثمارية في الشــرق الأوســط وشــمال افريقيا. وتتعاون الشركتان 
أيضا في قطاعــات الرعاية الصحية والطيــران والتكنولوجيا. واختارت مبادلة 
غولدمان ســاكس مستشــارا ماليا لها بينما اختارت كارلايــل جيه. بي مورغان 

سيكيوريتيز مستشارا ماليا لها.

«جي إس» الكورية الجنوبية تفوز باتفاقية 
بقيمة 385 مليون دولار من السعودية

■ ســيول ـ يو بي آي: أعلنت شــركة «جي إس للهندســة والإنشاءات»، ثالث 
أكبر شــركة للإنشــاءات في كوريا الجنوبية، الخميس عن توقيع اتفاقية بقيمة 

385 مليون دولار لبناء مصنع «إيثيلين الفينيل» (EVA) في السعودية.
ونقلــت وكالــة الأنبــاء الكوريــة الجنوبية «يونهــاب» عن الشــركة قولها انه 
بموجــب هذه الاتفاقية مع شــركة البوليمرات الدولية (IPC)، ســتقوم شــركة 
«جي إس للهندســة «ببناء المصنع بقدرة ســنوية تبلغ 200 ألف طن في الجبيل، 
أكبــر مجمع صناعي في الســعودية.  يشــار إلى ان IPC هي شــركة مشــتركة 
مع شــركة «هانهوا الكيميائية الكوريــة الجنوبية» التي تمتلــك حصة تقدر بـ25 
بالمئة وتمتلك الشــركة البتروكيميائية الدولية للســعودية الحصة المتبقية منها. 
وبحســب تقرير شــركة البتروالكيميائية الدولية الســعودية، يتوقــع أن يكتمل 
المصنــع في الربع الثانــي من العام 2013. ويذكر ان «إيثيلين الفينييل» يســتعمل 

في البطاريات الشمسية ومواد الطلاء الصناعي.

العربية للاستثمارات 
تنسحب من صفقة شراء عمر افندي 

■ القاهرة ـ من إيهاب فاروق:  قالت الشــركة العربية للاســتثمارات والتنمية 
(ايه.آي.ســي ســابقا) المصرية امــس الخميس إنها لن تمضــي قدما في صفقة 
شراء شــركة عمر أفندي لمتاجر التجزئة من المســتثمر السعودي جميل القنبيط 
رئيس مجلس إدارة شــركة أنوال الســعودية. وقالت العربية للاســتثمارات في 
بيــان لادارة البورصــة المصرية إن مجلس إدارتها وافق على عدم الاســتمرار في 
صفقة شــراء عمر أفندي المملوكة حاليا لشــركة أنوال. وقال بيان الشركة الذي 
حصلت رويترز على نسخة منه «العقد السابق التوقيع عليه والمشروط بالفحص 
النافي للجهالة كأنه لم يكن. النتائج التي انتهت إليها التقارير الخاصة بالفحص 
النافــي للجهالة غير مرضية». وتأسســت شــركة عمر افندي عــام 1856 ويبلغ 
رأســمالها 17 مليون جنيه(2.9 مليون دولار) موزعة على 17 مليون سهم وتمتلك 

نحو 83 فرعا منها حوالي 50 فرع تمليك .
وقال محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار 
«القرار يأتي في صالح حاملي الســهم ويعكس الأوضاع المتعثرة لشــركة عمرو 
أفندي والتي قد لا تتماشــى مع أوضاع شــركة العربية للاستثمارات». وبحلول 
الســاعة 1002 بتوقيت غرينتش تراجع سهم العربية للاستثمارات 1.03 في المئة 
إلى 0.96 جنيــه. وقال عادل «الصفقة تحتاج لاســتثمارات مالية ضخمة لإعادة 
الهيكلة والتطوير وهو ما يســتلزم ســيولة قوية لا تتوافر للعربية للاستثمارات 
حاليــا. بخلاف المشــكلات القانونيــة والماليــة والعمالية والادرايــة التي يعاني 
منها عمر أفندي حاليا». وقــال حنفي عوض الخبير الاقتصادي «القرار صحيح 
.الصفقــة كانت ســتتم بنحو 320 مليــون جنيه بجانب بعض المئــات من الملايين 
والتــي كانــت ســتصل بســعر الصفقة لنحــو مليار جنيــه في حين ان الشــركة 
العربية للاســتثمارات لديها ســيولة في حدود 300 مليون جنيــه فقط. الصفقة 
كانت ســتحول الشركة من الســيولة بالاموال إلى مدين». وأضاف «عمر افندي 
لا تأتي بمرتبات موظفيها في الوقت الحالي. فكيف كانت العربية للاســتثمارات 
ستســتطيع تدبير المبالغ التي ستدفعها في الصفقة بالاضافة إلى خطة التطوير 
التــي كانت متوقعة». كانت الحكومة المصرية قد باعت 85 بالمئة من شــركة عمر 
أفندي لشركة أنوال السعودية في صفقة بلغت قيمتها أكثر من 500 مليون جنيه 
عــام 2006 وذلــك في أول عملية خصخصة لشــركات التجــارة الداخلية بمصر. 
وأثــارت الصفقة أنذاك جدلا واســعا فــي مصر إذ رأى كثيرون أن الســعر الذي 

اشترت به أنوال سلسلة المتاجر المصرية الشهيرة أقل من القيمة العادلة.

الصفقة تتقدم خطوة للامام لكنها لم تحسم بعد 

شركة «اتصالات» تخفض الحصة التي تريد شراءها في زين إلى 40 بالمئة 
■ الكويــت ـ رويتــرز: تقدمت صفقة 
بيع حصة في شــركة زيــن الكويتية إلي 
شــركة إتصــالات الإماراتيــة الخميــس 
خطــوة للأمام بعــد أن عدلــت إتصالات 
عرضهــا ليصبح 40 بالمئة بدلا من 46 في 

المئة لكن الصفقة لم تحسم بعد.
وقــال مصــدر مطلع علــى المحادثات 
(مؤسســة  إتصــالات  عــرض  بشــأن 
الإمارات للاتصالات) - وهي ثاني أكبر 
شــركة للاتصالات في الخليج من حيث 
القيمة الســوقية- لشراء حصة في زين 
الكويتيــة امس إن إتصالات تريد شــراء 
حصة قدرهــا 40 بالمئة فــي زين بدلا من 
46 بالمئــة التــي كانت عرضــت في وقت 
سابق شراءها بســعر 1.7 دينار كويتي 

للسهم الواحد (ستة دولارات).
ورغــم أن بــدر الخرافي نائــب رئيس 
مجموعة الخرافي التي تم تقديم العرض 
لها قــال فــي تعليقــات للصحافيين في 
29 تشــرين الثاني/ نوفمبــر الماضي إن 
«التجميع جيد وإن شــاء الله يتجاوز 46 
بالمئة وماشــيين حسب العقد بيننا وبين 
اتصــالات» إلا أنــه لم يتم إعــلان تجميع 
هــذه النســبة بعــد رغــم مــرور أكثر من 
أســبوع على آخر موعد لتجميع الأسهم 
مــن صغار المســتثمرين والــذي كان يتم 
عن طريق شــركة المقاصة الكويتية وهو 
مــا يلقــي بظــلال من الشــك علــى قدرة 
المجموعة على تجميع 46 بالمئة من أسهم 
زين فــي ظل وجود عدد مــن المعترضين 

على الصفقة. 
الجمــان  مركــز  مديــر  وقــال 
ناصــر  الاقتصاديــة  للاستشــارات 
النفيســي لرويتــرز امــس إن الهدف من 

هــذه «الخطــوة المنطقيــة» هــو محاولة 
تجريــد المعارضين للصفقــة من أوراقهم 
دون نزع هــذه الأوراق كليــا منهم مبينا 
أن الهــدف منها هو أن تتحــول الصفقة 
إلــى أمر واقع يصعــب تغييره. وأضاف 
أن هذه الخطوة ســتكون بمثابة «ضربة 
معلــم.. وخطــوة للأمــام (فــي ســبيل 
إنجــاز الصفقــة) .. لكن لا بــد أن نتوقع 
أن المشاكل ستظل موجودة.. هذا يجعل 
فــرص نجاحها (الصفقــة) أكبر من ذي 

قبل ولكن لا يحسمها بشكل نهائي».
وقال إن شــركة الفوارس التي تمتلك 
4.5 بالمئة من زين أقامت دعاوى قضائية 
ضد 16 طرف بشأن زين وهذه الدعاوى 
قد يصيب بعضها وإن لم تعطل الصفقة 

فقد تؤخرها وتشكل مصدر ازعاج لها.
وحددت محكمة كويتية يوم الأربعاء 
المقبل كموعد للحكم في دعوى من شركة 
الفوارس لوقف إجراءات الفحص النافي 
للجهالة الذي تقوم بــه إتصالات لدفاتر 

زين واللازم لاتمام الصفقة.
كمــا تعتــرض الفــوارس أيضــا على 
أحد الشــروط الأساسية لاتمام الصفقة 
وهــو ضــرورة بيــع زيــن لحصتهــا في 
زين الســعودية لتتوافــق إتصالات التي 
تملك حصة في شــركة موبايلي المشغلة 
للهواتــف النقالــة فــي الســعودية مــع 
قوانــين المملكــة التــي تمنع تملــك طرف 
واحــد لحصــص فــي أكثــر من مشــغل 

للهواتف.
وقــال النفيســي «فــي اعتقــادي أن 
أشرس المعارضين مستعدون لأن يبيعوا 
(ما يملكون من أســهم) لكن بسعر أعلى 
(مــن الســعر الحالــي) لأن الشــغلة في 

مقر شركة اتصالات الاماراتية في دبي 

النهايــة ماديــة ومصالــح». مضيفــا أن 
إتصــالات قد تســعى لاســتكمال حصة 
السيطرة على زين من خلال شراء أسهم 
أخــرى بعد اتمــام الصفقــة الحالية لكن 

بسعر قد يكون أعلى.
أن  تعنــي  الخطــوة  هــذه  إن  وقــال 
إتصالات تنازلت عن واحد من شروطها 
الثلاثــة وهــي أن يكون البيع بنســبة 46 

بالمئة والشــرط الثاني هو اتمام الفحص 
النافي للجهالة والثالث هو التخلص من 

حصة زين السعودية.
وأضــاف أن شــرط الفحــص النافي 

للجهالــة يبــدو أنــه لا يواجــه مشــاكل 
ويبقــى الشــرط الاخير وهــو بيع حصة 
زين الســعودية الذي سيشــكل التحدي 

الرئيسي أمام الصفقة. 

الكويت ـ من أحمد حجاجي:

توقع رئيس اتحاد شـركات التأمين في الكويت 
الدكتـور علـي البحـر الخميـس أن ينمـو قطـاع 
التأمين في البلاد خلال عام 2011 بنسـبة تتراوح 
بـين 10 و12 فـي المئـة بفضل خطـة التنميـة التي 
تضطلـع الحكومة بتنفيذها والتـي تتضمن انفاق 
30 مليـار دينـار كويتـي (106 مليـار دولار) خلال 

أربع سنوات.
وقال البحر الذي يشـغل ايضـا موقع مدير عام 
شـركة الكويـت للتأمين في لقـاء مع رويتـرز «إذا 
أدارت شركات التأمين الأمر بشكل جيد فإن نسبة 
النمـو لن تقل عن 10 إلى 12 في المئة سـنويا وهذا 
تقدير متحفظ». واضاف أن شركات التأمين يجب 
أن تكون قادرة علـى مواكبة الخطة التنموية وأن 
تستعد بمواردها المالية والبشرية لتقديم خدمات 
التأمـين للمشـاريع التـي ستنشـأ بموجـب هـذه 

الخطة خلال السنوات المقبلة.
وأشـار البحر إلـى أن خطة التنميـة مهمة جدا 
لجميـع القطاعـات الاقتصاديـة فـي الكويت نظرا 
لكـون الاقتصـاد الكويتـي «اقتصاد ريعـي يعتمد 

على انفاق الحكومـة». وقال «الناتج المحلي لدولة 
الكويـت لا ينمو بمبـادرات القطـاع الخاص وإنما 
بالانفاق الحكومي.. القطاع الخاص لايزال يشكل 
نسـبة ضئيلة من الناتج القومـي لدولة الكويت لا 
تزيـد عن 30 فـي المئة وحتى هذه النسـبة يشـكل 
قطاع المصارف نسبة كبيرة منها وهو قطاع حيوي 

يعتمد على مدخرات الدولة والمواطنين».
وأكـد أن قطـاع التأمـين الكويتـي تأثـر بشـكل 
كبير بتداعيات الأزمـة المالية العالمية من ناحيتين 
الأولى أن شركات التأمين تعتبر «مستثمرا كبيرا» 
في سـوق الأوراق المالية الذي تراجع بشكل كبير 
والناحية الثانية تتمثل في بطء وتراجع المشاريع 
الكبـرى خـلال السـنيتن الماضيتـين ممـا أدى إلى 

ضعف عقود التأمين التي توقعها الشركات.
وقـال البحـر إن الكويـت نجحـت فـي تحفيـز 
الاقتصـاد مـن خـلال ضـح الأمـوال عبر عـدد من 
المشـاريع التنمويـة وهـو ما شـعرت به شـركات 

التأمين بدءا من الربع الأول من العام الجاري.
وأكـد أنه ورغـم هذه الظـروف إلا أن شـركات 
التأمين التقليدية تمكنت من تحقيق أرباح ونتائج 
ماليـة إيجابيـة خـلال التسـعة أشـهر الأولى من 

2010 بينمـا لـم تتمكن شـركات التأمـين التكافلي 
الإسـلامية مـن عبـور الأزمـة نظـرا لحداثـة هذه 
الشـركات وعـدم تمكنهـا مـن توفيـر احتياطيات 

مالية تسندها وقت الأزمات.
وأوضـح أن عـدد شـركات التأمين في السـوق 
الكويتـي يبلـغ حاليـا 27 شـركة منهـا 17 شـركة 
تكافلية إسـلامية والشـركات الباقيـة تتوزع بين 
شـركات تقليدية كويتية وشـركات أجنبية عاملة 
فـي الكويت. وقـال إن شـركات التأمـين الأجنبية 
العاملـة فـي الكويـت لا تشـكل تحديـا للشـركات 
المحلية وإنمـا تقوم بدور مكمل لعملها مشـيرا إلى 
أن حصة هذه الشـركات لا تتعـدى 15 في المئة من 
حجم الأقساط المكتتبة سنويا والبالغ 170 مليون 
دينـار بينما تسـتأثر الشـركات التكافلية بحصة 

تتراوح بين 15 و20 في المئة من هذا المبلغ.
واعتبر أن صغر حجم شركات التأمين الكويتية 
لاسـيما من ناحيـة رؤوس أموالهـا لا يحول دون 
اضطلاعهـا بـدور قوى فـي التأمين على مشـاريع 
خطـة التنميـة الحكومية مبينـا أن قطـاع التأمين 
«مبني على تفتيت الأخطـار.. وعلى (التعاقد مع) 

شركات إعادة التأمين».

وأكد أن القول بأن شركات التأمين المحلية تقوم 
بدور الوكلاء لشـركات إعـادة التأمين العالمية هو 
تبسـيط شـديد للعلاقة بين الطرفين وما يربطهما 
مـن عقـود والتزامـات مبينـا أن شـركات التأمين 
المحليـة تقوم بخطـوات عديـدة تعتمـد فيها على 
خبراتها ومواردها البشـرية قبـل أن تصل لمرحلة 
التعاقد مع شـركات إعادة التأمين من أهمها تقييم 
الخطـر ومعاينته وتسـعيره بشـكل يحافظ على 

مصالح جميع الأطراف.
وتوقـع البحر أن تحقق شـركة الكويت للتأمين 
نتائـج جيـدة فـي نهايـة عـام 2010 وأن تتـراوح 
أرباحهـا مـا بـين 4 إلـى 4.5 مليـون دينـار كويتي 

بمعدل ربحية للسهم الواحد يبلغ عشرين فلسا.
وكانت الشـركة قـد أعلنت في تشـرين الثاني/ 
نوفمبر الماضي أنها حققت أرباحا بلغت 3.2 مليون 

دينار في التسعة أشهر الأولى من 2010.
وقال البحر إن الجيد في نتائج الشـركة أن كل 
أرباحهـا هـي أرباح تشـغيلية كما أنهـا حققت في 
التسـعة أشـهر الأولى مـن 2010 زيـادة في حجم 
الأقساط المكتتبة تبلغ نسـبتها 15 في المئة مقارنة 

بالفترة المقابلة من 2009.

وقـال إن 75 فـي المئة من المحفظة الاسـتثمارية 
والنسـبة  البنـوك  قطـاع  فـي  مسـتثمر  للشـركة 
الباقية مستثمرة في قطاعي التأمين والعقار مبينا 
أن المحفظة الاسـتثمارية للشركة تراجعت بنسبة 
تتـراوح بـين 25 و30 فـي المئـة منـذ بدايـة الأزمة 

العالمية وحتى الوقت الحالية.
وأكد البحر أن الشركة تمكنت من تجاوز الأزمة 
بفضـل احتياطياتها التـي كونتها « خـلال فترات 
الرخـاء» مبينا أن الشـركة ليس لديهـا أي خطط 
للتوسـع خارج السـوق الكويتي الـذي تعمل فيه 

منذ خمسين عاما.
وأشار إلى أن الشركة أنشأت في 2009 محفظة 
تعمل بنظام التأمين التكافلي الإسـلامي استجابة 
لرغبـات بعض عملائهـا وأن حصة هـذه المحفظة 
تبلـغ 7 فـي المئة مـن إجمالـي الأقسـاط التأمينية 
للشـركة مبينـا أن هـذه المحفظـة حققـت فوائض 

مالية منذ أول سنة لعملها.
وتأسسـت شـركة الكويـت للتأمـين فـي 1960 
وأدرجـت فـي بورصـة الكويـت فـي 1984 ويبلغ 
رأسـمالها المدفوع 19.4 مليون دينار طبقا لبيانات 

بورصة الكويت على الانترنت. (رويترز)

رئيس اتحاد شركات التأمين في الكويت يتوقع نمو القطاع بنسبة 12بالمئة في2011 

القاهرة ـ من إيهاب فاروق:

بعد غيـاب الطروحـات الأولية بمصر 
لمـدة عامـين عـادت مـن جديـد فـي 2010 
بعـض  لكـن  كبيـرة.  تجاريـة  بعلامـات 
الخبراء يرون أن توقيتها كان صعبا وأن 
هـذا العام كان للخروج مـن الأزمة المالية 
العالميـة وليس عاما للطروحات الجديدة 
رغـم ارتفـاع أحـد الأسـهم منـذ الطـرح 
بأكثـر مـن 20 في المئـة. وأعـرب الخبراء 
عـن تطلعهم لعمليات طـرح أولي جديدة 
فـي عـام 2011 لشـركات بالقطـاع العـام 
مثل مصر للطيـران وقطاعات أخرى مثل 

السيارات والسيراميك.
وتوقع أحمد شلبي مسؤول الاستثمار 
بشـركة القاهرة للاسـتثمارات المالية أن 
يكـون 2011 «عـام الطروحـات المتعلقـة 
بالقطـاع العام مثل شـركة مصر للطيران 
أو شـركات من قطاع البترول أو شـركات 
سـيارات». وخلال 2010 شـهدت السوق 
المصرية عمليتي طرح أولي لأسـهم شركة 
جهينـة ومجموعـة عامر جـروب. وهبط 
سهم كل من الشـركتين عند بداية تداوله 

في السـوق ممـا ألقـى بظلال قاتمـة على 
فرص الطروحـات الأولية إجمـالا. يقول 
عيسـى فتحـي العضـو المنتـدب لشـركة 
المحافـظ  لإدارة  الخـارج  فـي  المصريـين 
المالية فيقول «عـام 2010 كان للنقاهة من 
الأزمـة العالمية وليس عام شـفاء ليتم به 
طروحات. العلامات التجارية للشـركات 

جيدة ولكن العام هو السيىء».
وتابـع «كان لابـد مـن عـدم الضغـط 
علـى السـوق بطروحات جديـدة في هذا 
التوقيـت. كان هنـاك نـوع مـن المعانـدة 
مع السـوق بانه سـيتم عـرض الاكتتاب 
ثم يتـم خلق طلـب عليه فيما بعـد. وهذا 

صعب على السوق».
عمليـات  علـى  الإقـدام  فتحـي  وعـزا 
طـرح أولي فـي 2010 إلى «وجـود أزمات 
سـيولة في هذه الشـركات ولـذا طرحت 
أسـهمها بالبورصة». وقال «المستثمرون 

لم يستفيدوا بهذه الطروحات».
كانـت شـركة جهينـة قد قامـت بطرح 
أولـي لأسـهمها بالبورصـة المصريـة فـي 
حزيـران (يونيو) لجمع نحو مليار جنيه 
وذلـك  دولار)  مليـون   172.7) مصـري 

لتمويـل اسـتثمارات وفتـح أسـواق فـي 
الخارج. كان طرح جهينة الأول من نوعه 
فـي البورصـة المصريـة منذ طرح أسـهم 
بايونيـرز القابضة فـى حزيران (يونيو) 
2008 ومـن قبلها أسـهم مجموعـة طلعت 
مصطفـي فـى تشـرين الثانـي (نوفمبر) 
2007 . وانخفض سـهم جهينـة بنحو 11 
في المئة فـي أول أيام تداولـه بينما صعد 
منذ إدراجه في منتصف يونيو وحتى 12 
كانون الاول/ ديسـمبر بنحـو 23 في المئة 
في حين صعد المؤشـر الرئيسي للبورصة 
المصريـة بنحو 10.2 فـي المئة خلال نفس 

الفترة.
ويقـول وائـل عنبـة العضـو المنتـدب 
الماليـة  المحافـظ  لإدارة  الأوائـل  لشـركة 
«معيـار نجـاح الاكتتابـات فـي مصر هو 
عدم كسر سعر التداول لسعر الطرح. كل 
الاكتتابات في 2010 كسـرت سعر الطرح 
وبالتالـي فهـي فشـلت نظريـا». وتابـع 
«سـهم جهينـة ارتفـع مـع ارتفاع أسـعار 
السـلع الغذائية عالميا. وأتوقع أن يستمر 
فـي الارتفـاع فـي 2011 لارتفاع الاسـعار 
ولتوسعات الشـركة المستقبلية». ويؤكد 

فـي  المصريـين  مـن  عيسـى  الـرأي  هـذا 
الخـارج قائلا «في الأجـل الطويل جهينة 
تحسنت وسعرها ارتفع ولكن ليس معنى 

صعودها أن توقيتها كان جيدا».
أفضـل  بجائـزة  جهينـة  طـرح  وفـاز 
طـرح أولي فـي افريقيا فـي 2010 من قبل 

مؤسسة افريكا انفستور.
وقـال محمـود إبراهيـم محلـل مالـي 
الماليـة  الاوراق  لتـداول  وثيقـة  بشـركة 
لرويترز «اكتتاب جهينة ناجح بالنسـبة 
حقـق   .. المضـارب  وليـس  للمسـتثمر 
للمسـتثمرين مكاسـب جيدة منذ اطلاقه 
وحتـى الآن.. يجـب ألا ننسـي الزيـادة 
العوامـل  مـن  وهـي  بمصـر  السـكانية 
الايجابية للشركة ولعملياتها التشغيلية 
الطاقـة  الشـركة  لاسـتعادة  بالاضافـة 
الانتاجيـة لهـا ولمصنعها المحتـرق بداية 

العام الجاري».
وفـي تشـرين الثاني (نوفمبـر) 2010 
طرحـا  جـروب  عامـر  مجموعـة  أطلقـت 
أوليـا لجمـع 1.15 مليـار جنيـه مصـري. 
ويجـري تـداول سـهم عامر جـروب الآن 
تحت سـعر طرحه الـذي بلـغ 2.8 جنيه. 

وقـال فتحي الوقت المناسـب للطروحات 
هـو «عندما يبحث السـوق عن فرص ولا 
يجدهـا». وتابـع «حتـى الآن لـم تنجـح 
هذه الاكتتابات ولكن قد تنجح في الاجل 

الطويل».
لكن شـلبي من القاهرة للاسـتثمارات 
الماليـة يختلـف مـع هـذا الـرأي قائلا إن 
وأسـعارها  جيـدة  كانـت  «الطروحـات 
جيـدة. ومصـر بها سـوق يسـتوعب كل 

الاكتتابات والسيولة متوفرة بالسوق».
وأضاف «مادامت الشـركات تسـتطيع 
خلق اسـم تجاري ناجح لها فتستطيع أن 

تروجه وتطرحه بالبورصة».
مـن  مطلوبـا  «ليـس  شـلبي  وقـال 
الطروحات تحقيق ربح لحامل سهمها في 
أول 48 سـاعة». وعـزا نـادر خضر محلل 
الاسـتثمار وأسـواق المـال عـدم تحقيـق 
الاكتتابـات نجاحـا كبيـرا فـي 2010 إلى 

صعوبة التوقيت.
وقـال خضـر لرويتـرز «السـوق كان 
يعيش توقيتا صعبا بسبب أزمة ضبابية 
شـديدة نتيجـة خروجـه من أزمـة مالية 
عالميـة قوية تبعتهـا أزمة اليونـان ودبي 

بينمـا كانت الشـركات تسـعى فـي نفس 
التوقيت لتمويل عملياتها التشغيلية».

وأضـاف «لذا اكتتابات 2010 لم تنجح 
النجـاح الباهر. لكنها لم تفشـل في نفس 

الوقت بدليل تغطيتها أكثر من مرة».
وتابـع «السـوق رغـم كل مـا مـر بـه 
كان مهيـأ لاسـتقبال الطروحـات ولكـن 
اسـتعداد  علـى  يكونـوا  لـم  المتعاملـين 
للتعامل مع الطروحات بنظرة الاستثمار. 
ولذا نجدهم باعوا أسـهمهم فـي أول أيام 

تداول الطروحات بالسوق».
وتمنى خضر وجود طروحات جديدة 
فـي 2011 فـي قطاعـات مثل السـيراميك 
السـيارات  وقطـاع  الصحيـة  والادوات 

والصناعات المكملة لها.
ودعا إلى تشريع قانون يلزم الشركات 
التـي تؤسـس حديثـا ويكون رأسـمالها 
أكثر مـن 25 مليون جنيـه بطرح جزء من 
أسـهمها بالبورصة. وتسـاءل قائلا «لماذا 
لا تطـرح الشـركات الحكوميـة الخدميـة 
الكبرى جزءا من أسـهمها بالبورصة مثل 
شـركات المياه والكهرباء خاصة وأن ذلك 

النظام معمول به بالخارج؟». 

طروحات الاسهم في مصر خلال 2010.. أسماء براقة.. وتوقيت صعب 

القاهرة ـ من إيهاب فاروق:

 أطلقـت البنوك المصرية وبعض شـركات الاسـتثمار 
14 صندوقـا اسـتثماريا جديـدا فـي مصـر خـلال عـام 
2010 يركـز معظمهـا على أدوات الدخـل الثابت مما دعا 
خبراء للمطالبة بالتركيز على إطلاق مزيد من صناديق 

الاستثمار بالأسهم المصرية في الأعوام القادمة.
وتمتلـك البنـوك العاملة في مصر وبعض الشـركات 
الاسـتثمارية الآن نحو 71 صندوقا اسـتثماريا يستثمر 
أكثر من 20 صندوقا منها في الأسـهم بالبورصة المصرية 
بينمـا تعتمـد معظم الصناديـق الباقية على الاسـتثمار 
فـي الأدوات الاسـتثمارية الآمنـة مثـل أذون الخزانـة 

والسندات الحكومية.
وقـال عصـام خليفة العضـو المنتدب لشـركة الأهلي 
لصناديق الاسـتثمار المملوكة للبنك الاهلي المصري أكبر 
بنـك محلـي بمصر «معظـم الصناديـق التـي تم اطلاقها 
فـي 2010 نقديـة تتعامل علـى أذون الخزانة باسـتثناء 
صنـدوق بايونيرز وصنـدوق بلتون اللذيـن يتعاملان 

في الاسهم فقط».
وأطلقت شـركة بايونيـرز القابضة أولـى صناديقها 
الاسـتثمارية في حزيران (يونيو) الماضي برأسـمال 50 
مليون جنيه (8.6 مليون دولار) للاسـتثمار في الاسـهم 
المصرية بينما أطلقت شـركة بلتون لصناديق الاستثمار 
التابعـة لبلتـون القابضـة فـي أغسـطس آب صندوقـا 
اسـتثماريا يعتمد على التحليل الفني برأسـمال مبدئي 

عشرة ملايين جنيه.
بصـورة  تحتـاج  «السـوق  لرويتـرز  خليفـة  وقـال 
حيويـة جـدا لصناديـق الاسـهم وخاصـة المغلقـة لأن 
عليـه  يسـيطر  المصريـة  بالبورصـة  المتعاملـين  هيـكل 

الأفراد الذين يتميز أداءهـم بالمضاربة بينما الصناديق 
تسـتهدف الاسـتثمار الطويـل». صناديـق الاسـتثمار 
المغلقة هي التي لا يستطيع المستثمر بها استرداد أمواله 
إلا بنهايـة مـدة الصنـدوق. وقـال حمدي رشـاد رئيس 
مجلس إدارة شركة الرشـاد لإدارة صناديق الاستثمار 
«الوقت الآن مناسـب جدا للبنوك وشـركات الاسـتثمار 
لإطلاق صناديق اسـتثمار خاصة بالاسهم في البورصة 
المصرية للاسـتفادة من الارتفاعـات المتوقعة للبورصة 
المصرية في المستقبل القريب لأنه لا يمكن الانتظار حتى 

الصعود لنفكر بالتأسيس».
وأضاف «لو استطاع مؤسـس الصندوق عمل دعاية 
صحيحة له لجذب مزيد من المستثمرين سيربح كثيرا».

وجـاء تأسـيس 14 صندوقـا فـي مصـر خـلال 2010 
ارتفاعا من اطلاق عشرة صناديق في 2009.

وقال محسـن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز 
مـن  العـدد  هـذا  «اطـلاق  الاسـتثمار  صناديـق  لإدارة 
الصناديـق خلال عام 2010 يرجع بصورة اساسـية إلى 
التنويع الاسـتثماري الذي أفرزته الأزمة المالية العالمية 
بالاضافـة إلـى حاجة السـوق المصريـة إلـى تنويع في 

أنواع الادوات الاستثمارية».
وأضاف «ظهـرت خلال 2010 أشـكال مسـتحدثة من 
الصناديـق مثل مضمونـة رأس المـال وصناديق الدخل 
الثابت وصناديق توزيع الأرباح غير الدورية وصناديق 
متوازنة وصناديق أسهم مصدرة من شركات وصناديق 
معتمـدة علـى التحليـل الفنـي وننتظـر الآن صناديـق 
المؤشـرات». وصناديق الاسـتثمار المضمونة رأس المال 
هي التي تحمي أموال المسـتثمرين من التعرض لخسائر 
مـع محاولة تحقيق عائد لهم بينمـا الصناديق المتوازنة 
تعمل علـى التنوع فـى الاسـتثمار بين الأسـهم وأدوات 

الدخل الثابت لتقليل نسب المخاطر.
ونـوه عادل إلـى أن «مـن العوامـل المحركـة لإصدار 
صناديق جديدة السـيولة غير المسـتغلة ووجود فرص 
لاجتذاب اسـتثمارات خارجية وداخليـة لهذه الفئة من 
الصناديـق الجديـدة خاصـة وأن فترة ما بعـد الأزمات 
الاقتصاديـة مثـل عـام 2010 عـادة مـا تمتاز باسـتثمار 
حـذر وهو ما انعكس على رؤوس أموال هذه الصناديق 
والتي بـدأ بعضها برؤوس أموال تتراوح ما بين 10 و25 
مليـون جنيـه وهي مسـتويات لـم يعتد عليها السـوق 

المصرية في السابق».
ومـن أبرز صناديـق الاسـتثمار التـي تم إطلاقها في 
2010 صنـدوق بايونيرز للأسـهم وصنـدوق «يوماتي» 
للبنك العربي وصندوق «موارد» لبنك التعمير والاسكان 
وصندوق بلتون للاسهم الذي يعتمد على التحليل الفني 
وصندوق «حماية» للبنك التجاري الدولي.  وقال عادل 
«الصناديـق الجديـدة باتجاهاتهـا الاسـتثمارية كانت 
ذات فائـدة مميزة بالنسـبة للمسـتثمرين خاصة وأنها 
كانـت تعتمد في الأسـاس علي توفير معـدلات مخاطرة 
متوسـطة أو أقل من المتوسـطة مع توفير بدائل مختلفة 
لأدوات الاستثمار لزيادة العائدات وهو أمر مرشح لمزيد 
من النمو مع توافر فرص النشـاط في أداء أسـواق المال 

بصفة عامة والسوق المصرية علي وجه الخصوص».
الأهلـي  لشـركة  المنتـدب  العضـو  خليفـة  ونصـح 
لصناديـق الاسـتثمار المسـتثمر الصغيـر باللجـوء إلى 

صناديق الاستثمار لضمان الاستثمار الآمن.
وقـال «لابد أن يتوجه المسـتثمر الصغير للاسـتثمار 
بصناديـق الاسـتثمار إذا كان لا يعـي معني الاسـتثمار 
بالبورصة وقواعدها وأحكامها ويريد اسـتثمارا آمنا». 

(رويترز)

«جي.بي.اوتو» المصريةنمو قوي لصناديق الاستثمار بمصر ودعوات لمزيد من صناديق الأسهم 
 تقرر وقف المحادثات 

مع تاتا موتورز الهندية 
■ القاهرة ـ رويترز: قالت جي.بي أوتو أكبر شــركة لتجميع الســيارات مدرجة في 
البورصة المصرية الخميس إنها أوقفت المحادثات مع تاتا موتورز بشــأن بيع مركبات 

للشركة الهندية في السوق المصري.
وقال الدكتور رؤوف غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشــركة جي.بي 
اوتــو إن اختــلاف الأولويــات والأهــداف كان الســبب الرئيســي وراء قــراره وقف 

المحادثات مع تاتا.
وقالت تاتا موتورز - أكبر مصنع للشاحنات والحافلات في الهند - الخميس إنها 
ســترفع أســعار مركباتها من كانون الثاني (يناير) نظرا لارتفاع نفقات مســتلزمات 

الإنتاج.
وتضررت شــركات الســيارات المصرية - ومعظمها يقوم بتجميع علامات تجارية 
أجنبية مســتخدمة أجزاء مســتوردة- بشــدة من الأزمة المالية العالمية العام الماضي. 
لكن المبيعــات تنمو الآن عند مســتويات ما قبل الأزمة مدعومة بخطــة الحكومة لطرح 

سيارات أجرة للسائقين بأسعار يستطيعون تحملها.
وتقــوم جي.بي أوتو بتصنيــع وتجميع واســتيراد وتوزيع مركبــات باجاج اوتو 
وهيونداي موتور ومازدا موتور كورب وميتسوبيشي موتورز كورب وفولفو إيه.بي.

وقالت الشركة في تشرين الثاني (نوفمبر) إن صافي أرباحها في الربع الثالث من 
العام ارتفع 11.4 بالمئة إلى 71.4 مليون جنيه مصري (12 مليون دولار) مدعوما بزيادة 

مبيعات سيارات الركوب في مصر والعراق.
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■ كولونيا (ألمانيا) ـ د ب أ: انتقد نجم 
الكرة الألمانية مايكل بالاك من جديد، في 
حوار صحافي الخميس، زميله بمنتخب 
ألمانيـا فيليب لام بسـبب طريقـة تعامله 
مع مشـكلة اللاعب الأحق بشـارة قيادة 

الفريق. 
وكان لام حمـل شـارة قيـادة منتخب 
ألمانيـا في ظـل غياب بالاك خـلال بطولة 
كأس العالـم 2010 بجنـوب أفريقيـا في 
وقت سـابق من هذا العـام عندما اضطر 
بـالاك للانسـحاب مـن البطولة بسـبب 
الإصابـة.  وأبـدى لام بعدهـا رغبته في 
الاحتفاظ بشـارة قيادة منتخـب ألمانيا، 

رغم أن بالاك كان عاد من الإصابة. 
وصرح بالاك لصحيفة «إكسـبريس» 
اليومية قائـلا إن لام أخطأ عندما تحدث 
عن مسألة شـارة قيادة المنتخب الألماني 
بشـكل علني فـي ذلك الوقـت، مؤكدا أنه 
كان الأحرى بـلام أن يتحـدث إلى بالاك 

نفسه عن هذا الأمر مباشرة. 
وقال بالاك: «إنها مسألة احترام للقائد 
.. لو كان تحدث إلـي، لكان ترك انطباعا 
مختلفـا تماما لـدي. لقد تحادثنا بشـكل 
عـادي بعد انتهـاء هذه المشـكلة ولكنني 
مازلـت أحتفظ برأيي فيمـا حدث. وأؤكد 
أنـه ليـس مـن الصائـب أن تفعل شـيئا 
كهـذا».  وأضاف: «ولكننـا محترفون ولا 
يجب أن نعطي أشـياء كهـذه أهمية أكبر 

مما تستحق، سندع أمرا كهذا يمر». 
كمـا انتقد بـالاك طريقة تنـاول مدرب 
ألمانيـا يواخيـم لـوف للمشـكلة نفسـها 
بسـبب تأخره فـي الإعلان عـن احتفاظ 

بالاك بشارة القيادة حتى وقت قريب. 
وقال بالاك: «لـو كان (لوف) فعل هذا 
الأمر قبل ثلاثة أشـهر، لم نكن سـنواجه 
وقتها مشـكلة بهذا الحجم».  وكان بالاك 
(34 عاما) انتقل من تشيلسي الانكليزي 
إلـى بايـر ليفركـوزن الألمانـي بداية هذا 
موسـم ولكنـه لـم يلعـب سـوى ثـلاث 
مباريـات فقط قبـل أن يتعـرض لإصابة 

خطيرة في الركبة ليبتعد عن الملاعب من 
جديد لبقية العام الحالي الذي لازمه فيه 

سوء الحظ الشديد. 
وقـال بـالاك: «لـم يكـن العـام سـيئا 
بشـكل كلي، فقد أحـرزت لقبـي الدوري 
والكأس مع تشيلسـي. ولكنني تعرضت 
للإصابـة بعدهـا ولـم أتمكن مـن اللعب 
كثيرا مع ليفركوزن».  وشـدد بالاك على 
أنـه لا يوجد لديـه أي نوايا للاعتزال في 
الوقت الراهن معربا عن أمله في العودة 
بهـدف  جديـد  مـن  الألمانـي  للمنتخـب 
الأوروبيـة  الأمم  بطولـة  فـي  المشـاركة 
اللاعـب  وقـال    .«2012 «يـورو  المقبلـة 
المخضرم: «اضطررت للتعامل مع العديد 
مـن المواقـف الصعبـة خـلال مشـواري 
الرياضـي ولطالمـا تمكنت من اسـتعادة 

توازني. هذا الموقف ليس جديدا علي». 
ولكـن بـالاك اعتـرف بـأن تقدمه في 
السـن ربما يؤثـر على عودته المنشـودة 
وقال: «مازلت أريـد أن أثبت قدرتي على 
العودة مـن جديد. ولكننـي أيضا أعرف 
أنـه مع بلوغـي 34 عاما فـإن العودة إلى 
المسـتوى الذي يمكنني من المنافسة على 

القمة تزداد صعوبة». 
وأضـاف: «رأيت أن المنتخـب الألماني 
يسـتطيع أن يلعب جيدا بدوني. ولكنني 
مازلـت أرغـب فـي أن أكـون جـزءا مـن 
الفريق إذا بلغت المسـتوى الذي أنشـده 
ولعبـت بالقدر الـذي يمكنني مـن الأداء 

على أعلى مستوى». 
ولم يتمكن بالاك الذي لعب 98 مباراة 
دوليـة مع منتخـب ألمانيا مـن الفوز بأي 
أثـارت  وقـد  الآن.  حتـى  دوليـة  ألقـاب 
بطولـة  خـلال  القويـة  ألمانيـا  عـروض 
كأس العالـم الأخيـرة واحتلالهـا المركز 
الثالث بالبطولة جدلا واسعا حول مدى 
احتيـاج الفريـق لقائـده المخضـرم فـي 
الفترة المقبلة ولكن لوف أكد أنه سـيضم 
بالاك من جديد للفريق بمجرد أن يصبح 

في حالة بدنية وفنية جيدة. 

بالاك ينتقد لام ولوف ويأمل العودة للمنتخب الألماني 

بلاتر: مشاركة دول الخليج باستضافة 
مونديال 2022 محل تشاور 

■ الكويت ـ د ب أ:  أكد السويســري جوزيــف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة 
القدم أن قرار استضافة دول الخليج لبعض مباريات كأس العالم 2022 بقطر، بيد 

قطر وحدها وأن الأمر سيكون محل تشاور خلال زيارته إلى قطر الخميس. 
وأوضــح بلاتر خلال المؤتمــر الصحافي الذي عقده في الكويت ان اســتضافة 
بعــض مباريات كأس العالم 2022 في الكويــت او دول خليجية اخرى مرتبط كليا 

بالقائمين على الملف القطري في تنظيم المونديال. 
وشــدد بلاتر علــى أن مباريات المونديال ســتقام في نفس الموعــد المعتاد عليه 
وهو بين شــهري حزيران /يونيو وتموز/يوليو، مســتبعدا زيــادة عدد المنتخبات 
في نهائيات كأس العالم، مشــيرا الى ان»مشــاركة 32 منتخبا في المونديال يعتبر 
عددا كافيا»، كما اســتبعد بلاتر ايضا زيادة عدد المقاعد لقارتي افريقيا وآسيا في 

البطولات المقبلة. 

الجزائر تهزم المغرب في دورة
 شمال افريقيا للمنتخبات الاولمبية 

■ الــدار البيضاء ـ رويترز: تغلبت الجزائر على المغرب بهدفين مقابل لا شــيء 
ضمن منافســات دورة شمال افريقيا للمنتخبات الأولمبية لكرة القدم. ووضع عبد 
العزيز كيشي منتخب الجزائر في المقدمة بعد دقيقة واحدة من بداية اللعب بهدف 
مــن ضربة رأس. وأضاف البديل ســعيد الســايح الهدف الثاني على عكس ســير 
اللعب فــي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة التي احتضنها اســتاد 

محمد الخامس بالدار البيضاء.
وعــززت الجزائــر موقعها في صــدارة ترتيب الــدورة برصيد ســت نقاط من 
مباراتين بعد أن اكتســحت الكاميرون 6 -1 في الجولة الأولى في وقت سابق من 
الأسبوع الجاري. ودخل المغرب بتشــكيل متجدد لم يخض أغلب عناصره المباراة 
الأولى التي فــاز فيها برباعية نظيفة على ليبيا. وحــاول صاحب الأرض تعويض 
تأخــره المبكر دون جــدوى. وتعادلت ليبيا التي تشــارك بمنتخب الشــباب بدون 

أهداف مع الكاميرون.
وتختتــم الــدورة يوم الســبت المقبــل بمباراتين الأولــى تجمع بــين المغرب مع 
الكاميرون وســتكون الثانية بين الجزائر وليبيا. وتستعد هذه المنتخبات لانطلاق 

تصفيات افريقيا المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بلندن 2012.

وفاق سطيف مرشح للالتحاق بجمعية 
الشلف في دوري المحترفين الجزائري 

■ الجزائــر ـ د ب ا: يواجه جمعية الشــلف المتصدر اختبــارا صعبا عندما يحل 
ضيفا علــى اتحاد عنابة صاحب المركز الحادي عشــر غدا الســبت ضمن الجولة 

الثانية عشرة من دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم. 
ويتقدم جمعية الشــلف بفــارق ثلاث نقاط أمام اقرب ملاحقيه وفاق ســطيف 

الذي يلتقي مع أهلي برج بوعريريج المتذيل في مباراة تحمل جميع الاحتمالات. 
وأجلت الرابطة الوطنية لكرة القدم مباراتي اتحاد الجزائر مع شــباب بلوزداد 
واتحــاد الحراش مع مولوديــة الجزائر إلى يومــي الرابع و11 كانــون ثان/يناير 
المقبل على الترتيب، بســبب تواجــد أكثر من ثلاثة لاعبين مــن الاتحاد والمولودية 
ضمــن المنتخب الجزائــري الاولمبي الذي يشــارك في دورة اتحاد شــمال أفريقيا 
بالمغرب.  وقال مزيان ايجيل: «مدرب جمعية الشلف أن اتحاد عنابة صعب المراس 
على أرضه، غير انه شــدد على قدرة لاعبيه في العــودة على الأقل بنتيجة التعادل 

ليبقوا في الصدارة». 
ويأمــل المدرب الايطالي جياني ســوليناس فــي تجاوز الغيابــات الكثيرة التي 
يشهدها فريقه وفاق سطيف، وقيادته اليوم الجمعة إلى فوز جديد أمام أهلي برج 
بوعريريــج الذي يعول هــو الأخر على نقاط المباراة لتكــون انطلاقته الحقيقية في 
الموســم الحالي.  وفي بقية مباريات اليوم  يلتقي شــبيبة بجاية الثالث مع جمعية 
الخــروب الخامس عشــر، ويســتضيف وداد تلمســان الرابع عشــر فريق ديربي 
مولودية وهران الخامس.  وتســتكمل بقية المباريات غدا الســبت، حيث يســتقبل 
مولودية ســعيدة الســادس مولودية العلمة العاشــر ويســتضيف اتحاد البليدة 

الثالث عشر شبيبة القبائل الثامن. 

بلاكبيرن يستبعد
 إمكانية التفاوض مع مارادونا 

■ لندن ـ د ب أ: اســتبعد الملاك الجــدد لنادي بلاكبيرن الانكليــزي لكرة القدم 
تعيين الأســطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا في منصب المدير الفني للفريق خلفا 
لســام الارديــس الذي أقيل من منصبــه مؤخرا.  وأكدت انورادها ديســاي المالكة 
الجديدة لنادي بلاكبيرن ان مارادونا ليس ضمن قائمة المرشحين لتدريب الفريق. 
وشــددت ديســاي لشبكة ســكاي ســبورتس على أن «بلاكبيرن لن يتعجل تعيين 
مــدرب جديد لخلافة ســام الارديــس  وأضافت ديســاي أن «بلاكبيرن في حاجة 

ماسة إلى مدرب يمتلك خبرة كبيرة في الدوري الانكليزي». 

برشلونة يقدم «شيكا على بياض»
 إلى جوارديولا لتمديد عقده 

■ برشلونة (أســبانيا) ـ د ب أ:  يسعى ساندرو روسيل رئيس نادي برشلونة 
الأســباني لكــرة القدم إلى تجديــد عقد المدرب جوســيب جوارديــولا المدير الفني 
للفريق خلال الفتــرة المقبلة خاصة وأن العقد الحالي لجوارديولا يمتد حتى نهاية 
الموســم الحالي فقط.  ووسط الانتصارات الرائعة والمســتوى المذهل الذي يقدمه 
الفريق في الموسم الحالي امتدادا لإنجازات الفريق في الموسمين الماضيين، أصبح 

التجديد لجوارديولا هو أبرز أهداف روسيل. 
وذكرت تقارير إعلامية مؤخرا أن روسيل بدأ المفاوضات مع جوارديولا بالفعل 

على مدار الشهور القليلة الماضية لتمديد عقده مع الفريق. 
وذكــرت صحيفــة «مــاركا» الأســبانية الرياضية علــى موقعهــا بالانترنت أن 
مســؤولي النادي الكتالوني بقيادة روســيل قدمــوا إلى جوارديولا «شــيكا على 
بيــاض» ليحــدد المقابل المــادي الذي يريــده للاســتمرار في منصب المديــر الفني 
للفريــق. وأوضحــت الصحيفة أن مســؤولي النــادي ألقوا الكرة بذلــك في ملعب 
جوارديولا الذي أصبح المســئول عن تحديد المقابل المــادي وكذلك المدة التي يريد 
البقاء فيها مع الفريق.  وينتظر مسؤولو النادي حسم هذه القضية في أقرب وقت 

للإعلان عن تفاصيل العقد الجديد مع مطلع عام 2011. 

الونسو يحلم بالجمع بين اللقب
 المحلي والقاري ويشيد بمورينيو 

■ مدريــد ـ د ب أ: أكــد النجم الدولي تشــابي ألونســو لاعب خط وســط ريال 
مدريد أنه لا يخشى غيابه عن المباراة المرتقبة لفريق أمام أشبيلية يوم الاحد المقبل 

بالدوري الاسباني. 
وشــدد الونسو «هناك لاعبون بالفريق مســتعدين للمشاركة بدلا مني، لاسانا 
ديارا ظهر بشــكل رائع في المباراة الأخيرة كذلك يعمل خضيرة بشكل جيد للغاية، 
إنهمــا مختلفان، ولكن دوري فــي الفريق لا يتغير بصرف النظــر عن اللاعب الذي 
العب بجواره، لاســانا وخضيرة يقومان بالتغطية بشــكل أكبر مني، علي أن أبقى 
قريبا من زملائي ومســاعدتهم بأقصى قدر ممكن، وجود أوزيل أمامي يسهل من 

مهمتي لأنه يتحرك أكثر مني، يمكنني التواصل معه عبر التمريرات». 
وأشار الونســو إلى أن «كل من مورينيو ودل بوسكي يستحقان الفوز بجائزة 
أفضــل مدرب في العام، مورينيو رائع للغاية في تحليل وتصحيح الأوضاع خلال 
المبــاراة، إنه يفكر في المشــاكل التي قد تحــدث قبل المباراة، ودائمــا ما يجد الحل 
المناســب، يمكنــك دائما التحــدث معه حول أي شــكوك تحاصرك، واثــق من أننا 

سنتعلم منه الكثير». 

■ برلـين ـ د ب أ: أصبحـت الفرصـة سـانحة 
أمام بوروسـيا دورتموند متصدر ترتيب الدوري 
الألمانـي لكرة القـدم (بوندسـليجا) بهذا الموسـم 
لدخول فترة العطلة الشتوية بالموسم حاملا معه 
رقمـا قياسـيا جديـدا إذا ما نجح فـي التغلب على 
مضيفـه آينتراخت فرانكفورت غدا السـبت ضمن 

منافسات الأسبوع 17 من المسابقة. 
السـبت  يـوم  الفـوز  دورتمونـد  حقـق  فـإذا 
سـيرفع رصيـده إلـى 46 نقطة من 17 مبـاراة عند 
نقطة منتصف الموسـم بالدوري الألمانـي، بزيادة 
نقطتـين عن رصيـد النقـاط القياسـي الـذي كان 
بايـرن ميونيخ قد جمعـه في موسـم 2006/2005 

من المسابقة. 
وحقـق دورتمونـد إنجـازا قياسـيا آخـرا بهذا 
الموسـم عـن طريـق فـوزه فـي جميـع المباريـات 
الثمانـي التـي لعبهـا خـارج أرضـه. ولم يخسـر 
دورتمونـد أي مباريات منذ هزيمتـه صفر/ 2 أمام 
باير ليفركوزن في مباراته الأولى بالموسـم، بينما 
كان تعادلـه 1/1 علـى ملعبـه أمـام هوفنهـايم هي 
المباراة الوحيدة الأخرى التـي أهدر خلالها نقاط 
بهذا الموسـم.  ويتقدم دورتمونـد بفارق 11 نقطة، 

في إنجاز قياسـي ثالث في هذه المرحلة المبكرة من 
الموسم، أمام أقرب منافسيه بالدوري الألماني وهو 
باير ليفركوزن.  ولكن الفوز لن يكون مهمة سـهلة 
أمـام دورتموند بقيادة مدربـه يورجن كلوب يوم 
السبت حيث أصيب الفريق مساء الأربعاء بخيبة 
أمـل كبيـرة بعـد خروجـه مـن منافسـات بطولة 
الـدوري الأوروبـي إثـر تعادلـه 2/2 مع منافسـه 

الأسباني إشبيلية. 
العـام  المديـر  فاتسـكه  هانز يواخيـم  وقـال 
مـن  نخجـل  لأن  داع  «لا  دورتمونـد:  لبوروسـيا 
أنفسـنا» مشـيرا إلـى أن فريقـه اليافـع دفـع ثمن 

نقص خبرته على الساحة الأوروبية. 
أن  بأسـبانيا  جـرت  التـي  المبـاراة  وأثبتـت 
مخـزون دورتمونـد من الطاقـة بدأ ينفـد بالفعل، 
كما أن مباريـات الفريق الأخيرة بالدوري الألماني 
لم تـأت مقنعـة مثـل مبارياته السـابقة بالموسـم 
عندما كان نوري شـاهين وشنجي كاجاوا وكيفين 
جروسـكرويتس وآخـرون من الفريـق يفرضون 

كلمتهم على الساحة. 
تمامـا  سـيرحبون  اللاعبـين  أن  فـي  ولاشـك 
بالعطلـة الشـتوية الممتـدة لأربعـة أسـابيع مـن 

أجل شـحذ طاقاتهم من جديـد. وبعد الخروج من 
الـدوري الأوروبي وقبلها مـن كأس ألمانيا، لم يعد 
وراء لاعبـي دورتمونـد الآن سـوى التركيـز على 

المحافظة على فارق صدارتهم للدوري الألماني. 
وبالعكـس، يأمل جميع خصـوم دورتموند في 
أن تـؤدي العطلـة الشـتوية الطويلـة إلـى إطفاء 
حماس المتصدر.  ويحتـل ليفركوزن المركز الثاني 
بالمسـابقة برصيـد 32 نقطـة ويليـه هانوفـر (31 
نقطة) وماينز (30 نقطـة) وفرايبورج (27 نقطة) 

ثم حامل اللقب بايرن ميونيخ (26 نقطة). 
ولا يتوقع معظـم المحللين الرياضيين أن يتمكن 
هانوفر وماينز وفرايبورج من مواصلة عروضهم 
القويـة لنهايـة الموسـم، مما يتـرك السـاحة أمام 
ليفركـوزن وبايرن ميونيخ للمنافسـة على المركز 
الثانـي بالبوندسـليجا أو حتى علـى المركز الأول 

إذا ما تعرض دورتموند لكارثة ما. 
ويسـتضيف ليفركوزن فريق فرايبورج الأحد 
المقبل بينما يلتقي بايرن ميونيخ مع شـتوتجارت 

في مباراة أخرى باليوم نفسه. 
ومـازال شـتوتجارت يقبع في منطقـة الهبوط 
بالـدوري الألماني، ويقـود المدرب الجديـد برونو 

لاباديـا الفريـق للمـرة الأولـى يوم الأحـد كثالث 
مدرب يتولى مسـئولية الفريق بهذا الموسـم عقب 
رحيـل المـدرب ينـز كيلر عـن منصبـه بدايـة هذا 

الأسبوع.
  وقـال لاباديـا: «يجـب أن نثـق في أنفسـنا».  
الـدوري  مـن   17 الأسـبوع  منافسـات  وتنطلـق 
الألمانـي غدا الجمعة عندما يحـل المتعثر هامبورج 

ضيفا على بوروسيا مونشينجلادباخ. 
السـبت  غـدا  الأسـبوع  منافسـات  وتسـتكمل 
بمباريات نورنبرج مع هانوفر وشالكه مع كولون 
وفيردر بريمن مع كايزرسـلاوترن وفولفسـبورغ 

مع هوفنهايم وسانت باولي مع ماينز.
مـن جهة اخـرى  أبـدى لاعبو فريق بوروسـيا 
دورتمونـد، متصـدر الـدوري الألماني لكـرة القدم 
(بوندسـليجا)، اسـتياءهم من حكم المباراة التي 
تعادل فيها الفريق مع مضيفه أشـبيلية الأسباني 
2/2 مسـاء الأربعاء في بطولة الـدوري الأوروبي 

(كأس الاتحاد الأوروبي سابقا). 
وكان دورتموند بحاجـة إلى الفوز بأي نتيجة 
للتأهـل ولكنـه تعـادل خـارج أرضـه فـي الجولة 
السادسـة الأخيرة مـن مباريـات دور المجموعات 

احتـل  حيـث  التأهـل  بطاقـة  أشـبيلية  ليخطـف 
الفريـق الأسـباني المركـز الثانـي فـي المجموعـة 
العاشرة برصيد عشر نقاط ليصعد إلى دور الـ32 

مع باريس سان جيرمان الفرنسي المتصدر. 
وأبـدى لاعبـو دورتمونـد غضبهـم مـن الحكم 
أليكسي نيكوليف بدعوى السماح للاعبي الفريق 
الأسباني بإضاعة الوقت في الدقائق الأخيرة من 

المباراة. 
وقال المدافع ماتس هوملز عقب المباراة :»أعتقد 
أن الحكم كان مخطئا عندما سمح للاعبي أشبيلية 
بإضاعـة هذا الوقت الطويل فـي الدقائق الأخيرة 
من المباراة. إنه شيء مخيب للآمال بشكل كبير أن 

نخرج (من البطولة) بسبب هذه النتيجة». 
واندفع يورجن كلوب، المدير الفني لدورتموند، 
إلى داخل أرض الملعب عقب المباراة لمنع لاعبيه من 

الدخول في اشتباك مع الحكم نيكوليف. 
وقال كلـوب: «أعتقد أنه إذا كانت هذه الطريقة 
في اللعب هي السـبيل للتقـدم، لا أريد أن يتعلمها 
فريقـي. لا يـزال فريقنـا شـابا ويجب عليـه تعلم 
الكثيـر، ولكننـي لا أعتقد أن هـذه طريقة لعب في 

كرة القدم.

لاعبوه يبدون استياءهم من حكم المباراة  أمام أشبيلية بالدوري الأوروبي 

دورتموند يسعى لدخول العطلة الشتوية برقم قياسي جديد بالدوري الألماني 

أبـو ظبـي ـ د ب أ:  بـدد انتـر ميـلان 
الإيطالـي طموحـات فريـق سـيونغنام 
إلهوا تشـونما الكـوري الجنوبي وأطاح 
به من بطولة كأس العالم السـابعة لكرة 
القـدم للأندية المقامة حاليـا في أبو ظبي 
بالتغلـب عليـه 3/صفـر فـي الـدور قبل 

النهائي للبطولة. 
وتأهـل انتر ميـلان بذلك إلـى المباراة 
النهائية للبطولة التـي يلتقي فيها فريق 
مازيمبـي الكونغولـي غدا السـبت بينما 
يلتقـي سـيونغنام فـي نفـس اليـوم مع 
انترناسيونال البرازيلي في لقاء تحديد 

المركز الثالث. 
ولقن انتـر بطل دوري أبطـال أوروبا 
منافسه الكوري حامل لقب دوري أبطال 
آسـيا درسـا قاسـيا وحقـق عليـه الفوز 
بثلاثيـة نظيفـة ليبـدد آمالـه فـي بلـوغ 
المباراة النهائية.  واستهل الصربي ديان 
المبـاراة  فـي  التسـجيل  سـتانكوفيتش 
بهدف فـي الدقيقة الثالثة ثـم عزز زميله 
الأرجنتيني خافيير زانيتي قائد انتر فوز 

الفريـق بهدف ثـان في الدقيقـة 32 بينما 
أحـرز الأرجنتيني الآخر دييجـو ميليتو 

الهدف الثالث للفريق في الدقيقة 73. 
القـدم  لكـرة  بذلـك  انتـر  وحافـظ 
المبـاراة  فـي  موقعهـا  علـى  الأوروبيـة 
النهائية للبطولة السادسة على التوالي 
كما أصبح على خطوة من الحفاظ لأوروبا 
على اللقـب العالمي الـذي احتكره أبطال 
أوروبـا فـي السـنوات الثـلاث الماضية.  
البطولـة  فـي  مسـيرته  انتـر  واسـتهل 
الحالية بنجـاح كبير رغم الضغوط التي 

عانى منها في الآونة الأخيرة. 
وعلـى مدار البطولات السـت الماضية 
لكأس العالم للأنديـة انحصر اللقب بين 
فـرق أوروبـا وأمريـكا الجنوبيـة حيـث 
شهدت بطولة عام 2000 مواجهة أمريكية 
جنوبيـة خالصـة ثـم شـهدت المباريـات 
النهائية للبطولة من عام 2005 إلى 2009 
مواجهـة أوروبيـة لاتينيـة علـى اللقـب 
فكان من نصيب بطل أمريكا الجنوبية في 
عامي 2005 و2006 وبعدها احتكرت فرق 

أوروبا اللقب لثلاث سنوات متتالية. 
وأصبح انتر بفوزه فـي المباراة قريبا 
من معادلة إنجاز جاره ومنافسـه العنيد 

ميلان الذي توج باللقب في عام 2007. 
وحقق انتر في الموسـم الماضي إنجازا 
تاريخيـا حيـث أحـرز للمـرة الأولى في 
إيطاليـا  وكأس  دوري  ثلاثيـة  تاريخـه 

ودوري أبطال أوروبا. 
ولكن الفريق الإيطالـي العريق عانى 
كثيرا بعد انتقال مديره الفني البرتغالي 
جوزيـه مورينيو بنهاية الموسـم الماضي 

إلى تدريب ريال مدريد الأسباني. 
وتراجـع مسـتوى الفريـق كثيـرا في 
الموسم الحالي حيث اتسـع الفارق الذي 
يفصلـه فـي جـدول الـدوري الإيطالـي 
المتصـدر  ميـلان  عـن  الحالـي  بالموسـم 
إلـى 13 نقطـة ممـا يجعـل أمـل الفريـق 
ضعيفـا فـي الدفـاع عـن لقبـه بالبطولة 
إذا سـارت الأمـور على نفـس المنوال في 
الفتـرة القادمـة.  ورغم البدايـة الجيدة 
للفريـق في الموسـم الحالي بإحـراز لقب 
حسـاب  علـى  الإيطالـي  السـوبر  كأس 
روما، سـقط الفريـق بعدها بأيـام قليلة 
في مبـاراة كأس السـوبر الأوروبي أمام 
أتلتيكـو مدريد بطـل الـدوري الأوروبي 

(كأس الاتحاد الأوروبي) . 
وكانـت هـذه الهزيمـة بدايـة كبـوات 
انتر في الموسـم الحالـي، ولذلك يخوض 
الفريـق البطولـة الحاليـة في أبـو ظبي 
وسط ضغوط هائلة بعدما أصبح مديره 
الفني الأسـباني رافاييل بينيتيز مطالبا 
بإعـادة الفريق إلـى المسـار الصحيح أو 
الرحيـل تـاركا المنصـب لشـخص آخـر 

يكون أكثر توفيقا مع الفريق. 
واسـتعاد انتر نغمة الانتصارات على 
حسـاب سـيونغنام حيث خسـر الفريق 
مباراتيـه السـابقتين أمام فيـردر بريمن 
ثـم  أوروبـا  أبطـال  دوري  فـي  الألمانـي 

لاتسيو الإيطالي في الدوري الإيطالي. 
ويأمـل الفريق فـي أن ينهي عام 2010 
بأفضل شكل ممكن من خلال إحراز اللقب 

الخامس له في هذا العام. 
بـدأ انتر المباراة بشـكل قـوي ووضح 
عليـه الرغبـة فـي حسـم اللقـاء مبكـرا 
لتلـك  مماثلـة  لمفاجـأة  تعرضـه  خشـية 
المفاجـأة التي فجرهـا مازيمبي وأطاحت 

بفريق انترناسيونال البرازيلي. 
عـن  الإعـلان  فـي  انتـر  يتأخـر  ولـم 
الصربـي  لاعبـه  اسـتغل  حيـث  نفسـه 
ديـان سـتانكوفيتش خطأ فـي التغطية 
الدفاعيـة مـن فريق سـيونغنام وخطف 
الكـرة قبـل أن يسـددها بيسـراه زاحفة 

من داخل حدود منطقة الجزاء على يسار 
حـارس المرمـى الكـوري مسـجلا هـدف 

التقدم مبكرا. 
ولكـن فرحـة انتـر لـم تكتمـل حيـث 
اضطـر مديـره الفنـي رافاييـل بينيتيـز 
إلى اسـتبدال نجمـه الهولندي ويسـلي 
شـنايدر فـي الدقيقـة الرابعـة باللاعـب 
البرازيلـي تياجـو موتـا بسـبب إصابـة 
شـنايدر.  وكثـف سـيونجنام محاولاته 
الهجوميـة في الدقائـق التالية بحثا عن 
هدف التعـادل ولكن فريق انتـر لجأ إلى 
تهدئة اللعـب وامتصاص حماس الفريق 
انتـر  عـاد  الوقـت،  وبمـرور  الكـوري.  
لمحاولاتـه الهجومية التي شـكلت بعض 
الخطـورة علـى المرمـى الكـوري ولكنها 

افتقدت للنهاية الدقيقة. 
ونال الأسترالي ساسا أوجنينوفسكي 
مدافع وقائد فريق سـيونغنام إنذارا في 
الدقيقة 31 للخشونة مع ستانكوفيتش. 

ويغيـب أوجنينوفسـكي الفائز بلقب 
أفضـل لاعـب أسـيوي لعـام 2010 بذلـك 
عـن مبـاراة فريقه أمـام انترناسـيونال 
البرازيلي فـي لقاء تحديـد المركز الثالث 
يوم السـبت المقبل حيـث كان الإنذار هو 

الثاني له في البطولة الحالية. 
وسـجل الأرجنتيني خافييـر زانيتي 
قائـد فريق انتر هـدف الاطمئنان لفريقه 
في الدقيقـة 32 اثر هجمة سـريعة تبادل 
فيهـا الكـرة مع زميلـه ومواطنـه دييجو 
ميليتـو وأنهاها زانيتي بتسـديدة رائعة 
فـي الشـباك مـن داخـل منطقـة الجـزاء 

ليعطي الثقة لباقي زملائه. 
سـيزار  جوليـو  البرازيلـي  وأنقـذ 
حارس انتـر ميلان فريقه من هدف مؤكد 
في الدقيقة 36 عندما أخرج الكرة القادمة 
مـن ضربـة رأس للمونتنجـري دزينـان 
رادونسـيتش بأطراف أصابعه من تحت 

العارضة إلى ضربة ركنية لم تستغل. 
وشـهدت الدقيقة 43 هدفـا ضائعا من 
الفريـق الكـوري اثـر ضربة حـرة قابلها 
تشـو بيـونج كـوك بضربـة رأس لحظة 
خروج سـيزار مـن مرماه لالتقـاط الكرة 

ولكن الكرة مرت بجوار القائم. 
نجـم  مولينـا  ماوريسـيو  وسـدد 
سـيونجنام كرة قوية من ضربة حرة في 
الدقيقـة الثانيـة من الوقت بـدل الضائع 
للشـوط الأول ولكنها مرت بجوار القائم 
انتـر  الشـوط بتقـدم  لينتهـي  مباشـرة 
بهدفين نظيفين.  وبدأ سيونجنام الشوط 
الثانـي بنشـاط هجومي ملحـوظ ولكن 
أول فرصة خطيرة في هذا الشـوط كانت 
لفريق انتر في الدقيقة 48 وأنهاها ميليتو 

بتسـديدة قويـة تصـدى لهـا الحـارس 
الكـوري على مرتـين.  وأتبعهـا المقدوني 
جوران بانديف نجم انتر بتسديدة قوية 
في الدقيقـة 51 من خـارج منطقة الجزاء 

ولكن الكرة مرت خارج القائم. 
وأنقـذ المدافـع الكـوري جاي سـونج 
فريقـه مـن هـدف مؤكد فـي الدقيقـة 61 
عندمـا أبعـد الكرة فـي اللحظـة الأخيرة 
من أمام سـتانكوفيتش إلى ضربة ركنية 
لم تسـتغل.  وشـهدت الدقيقـة 66 هجمة 
سـريعة ومنظمة للفريق الكـوري أنهاها 
جاي تشول بتسديدة مباغتة من مسافة 
بعيدة مرت كالسـهم فـوق عارضة مرمى 
انتر.  وبدد ميليتو آمال سيونجنام تماما 
فـي تعديـل النتيجـة بتسـجيل الهـدف 
الثالـث لانتـر فـي الدقيقة 73 اثـر هجمة 
سـريعة ومنظمة حيث تصـدى الحارس 
الكوري لتسديدة قوية في البداية ولكن 
الكـرة تهيأت أمـام ميليتو الذي اسـتغل 
الارتباك بين مدافعي سيونجنام وحارس 

مرماهم ليودع الكرة داخل الشباك. 
وفي الدقيقة 75، أهدر أوجنينوفسكي 
فرصة تسـجيل هدف لفريق سـيونجنام 

وسدد الكرة بقوة إلى جوار القائم. 
وعلـى الرغم مـن محـاولات الفريقين 
فيما تبقى من المباراة، فشـل أي منهما في 
تسـجيل مزيد من الأهداف لينتهي اللقاء 

بفوز كبير لانتر. 
مـن جهـة اخـرى  أبـدى لاعـب خـط 
الوسـط الأرجنتينـي المخضـرم خافييـر 
زانيتـي صاحب السـبعة وثلاثـين عاما، 
سـعادة مطلقـة بعـد تأهـل فريقـه إنتـر 
ميـلان إلـى نهائـي كأس العالـم للأندية 
في أبو ظبي، عبر الفوز على سـيونجنام 
إلهوا تشـونما الكـوري الجنوبي بثلاثة 

أهداف نظيفة فى المربع الذهبي. 
وسجل ديان سـتانكوفيتش وزانيتي 
هدفين في الشـوط الأول ثم أحرز دييجو 
ميليتو الهدف الثالث للفريق في الشوط 
الثانـي.  وقـال زانيتي للموقع الرسـمي 
(فيفـا)  القـدم  لكـرة  الدولـي  للاتحـاد 
«افتتاح التسـجيل مبكراً منحنا الثقة في 
الوقـت المتبقي مـن المباراة. حيـث أنهينا 
الشـوط الأول ونحـن متقدمـين بفـارق 
هدفـين، مما يعنـي أن مـا كان علينا فعله 
في الشـوط الثاني هـو اللعب بكل هدوء 

ودون فقدان التركيز. 
ويلتقي إنتر ميلان في المباراة النهائية 
لمونديال الأندية غدا السـبت مع مازيمبي 
الكونغولـي الـذي فجـر مفاجـأة كبيرة، 
بانترناسـيونال  الإطاحـة  فـي  تمثلـت 

البرازيلي بهدفين نظيفين. 

زانيتي يمتدح القوة الضاربة لإنتر ميلان وميليتو يشيد بالعائدين من الإصابة 

انتر يسقط سيونغنام بالثلاثة ويتأهل لمواجهة مازيمبي غدا في نهائي مونديال الأندية 

سفيتانيتش مهاجم باتشوكا المكسيكي 
حزين برغم الفوز ومطر نجم 

الوحدة الاماراتي يؤكد «تعلمنا الدرس» 
■ أبــو ظبي ـ د ب أ: تمكن لاعبو باتشــوكا المكســيكي من رفع رؤوســهم عاليا في 
أبو ظبي عقب احتــلال المركز الخامس في كأس العالم للأندية بعد الفوز على الوحدة 
الإماراتــي 2/4 بضربات الجزاء الترجيحية عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2/2 
.  وسجل المهاجم الأرجنتيني داريو ســفيتانيتش هدفي باتشوكا في الوقت الأصلي 

وهدفا خلال ضربات الجزاء الترجيحية. 
وقال سفيتانيتش للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم: «هذا الفوز لم ينهي 
الحزن الذي أحسســنا به بعد تلك الهزيمــة (صفر/1 أمام مازيمبي الكونغولي)، لكنه 
ســاعدنا على الخروج مرفوعين الرأس مرفوعة. كان لزاما علينا البحث عن الانتصار، 
حيــث ضغطنا كثيرا لكننا كنا متأخريــن بهدفين. لقد كان رد فعلنا قويا وأثبتنا للعالم 

مستوانا وعزيمتنا حين يتعلق الأمر بسمعة الفريق.  
ويرى سفيتانيتش أنه «من المؤسف ألا تتمكن الكرة المكسيكية من التألق والتتويج. 
إنــه بلد دائمــا ما يكون حاضرا فــي المســابقات الدولية ويظهر بمســتوى قوي، لكن 

ينتظره المزيد من العمل للتحليق عالياً. 
وأوضح النجم الإماراتي المخضرم إسماعيل مطر: « لقد تعلمنا درسا قاسيا خاصة 
بعد هذا التعادل في آخر لحظات المباراة. وفي المقابل، كانت هناك عبر إيجابية كذلك.  
وتابــع: «إن كأس العالــم بطولة مختلفة عن باقي البطــولات، وتجمع أبطالا من جميع 
أنحاء العالم، وأنا على يقين أن باستطاعتنا الاستفادة من هذه التجربة في المستقبل. 

يجب علينا أن نعمل بشكل متواصل ودون كلل من أجل تطوير أدائنا. 

ريال مدريد يعرض 
بنزيمة على آرسنال

 مقابل كليشي 
■ لنــدن ـ د ب أ:  يســتعد نــادي ريــال 
لاختبــار  القــدم  لكــرة  الأســباني  مدريــد 
مــدى تمســك نظيــره الانكليزي آرســنال 
بمدافعــه الفرنســي جايــل كليشــي حيث 
يعتــزم العملاق الأســباني عرض مهاجمه 
الفرنسي كريم بنزيمة على آرسنال مقابل 

الحصول على ظهيره الأيسر. 
ولم ينــل بنزيمة، الذي انتقــل من ليون 
الفرنســي إلى ريال مدريد في 2009 مقابل 
30 مليــون جنيــه إســترليني، حتــى الآن 
إعجــاب البرتغالي جوزيــه مورينيو مدرب 
ريال مدريد الجديد ليقتصر نشاط المهاجم 
الفرنســي بهــذا الموســم على لعــب ثلاث 
مباريــات فقــط بعدما أصبــح الأرجنتيني 
غونزالو هيغوين هو المهاجم الأساسي في 
«النــادى الملكى». ومع افتقاده حساســية 
المباريات، لم يســجل بنزيمة ســوى هدف 
واحد فقط بالدوري الأسباني هذا الموسم 
وإن كان ســجل ثلاثــة أهداف أمــام أوزير 
الفرنســي في مباراة بدوري أبطال أوروبا 
قبل أسبوع تقريبا عندما غاب هيغوين عن 

المباراة للإصابة. 
وذكرت صحيفــة «ميــرور» البريطانية 
بموقعها على الإنترنت أن فلورنتينو بيريز 
رئيــس ريــال مدريــد ربمــا يســعى لتقليل 
خســارته في صفقة بنزيمة (23 عاما) قدر 
المســتطاع عن طريق عرضه على آرســنال 
الأيســر  الظهيــر  مقابــل الحصــول علــى 
كليشــي خاصة بعد تأكيد نــادي توتنهام 
مؤخــرا علــى أنه لــن يبيــع لاعبــه جاريث 
بيل بــأي ثمــن.  ويبحث مورينيــو بالفعل 
عن ظهير أيســر جديد لريــال مدريد ليحل 
محل البرازيلي مارســيلو، ويمكن أن يكون 

كليشي هو الحل المثالي لهذه المسألة. 
ولم يظهــر كليشــي بالمســتوى المنتظر 
منــه هــذا الموســم مــع آرســنال لدرجة أن 
العديد من الجماهير طالبوا باستبعاده من 
التكشيل الأساسي للفريق والاعتماد على 
الانكليزي الصاعد كيران جيبس بدلا منه. 
يوفنتــوس  كان  أخــرى،  ناحيــة  مــن 
الإيطالــي أعرب عن رغبتــه في ضم بنزيمة 
اللعــب  فكــرة  أن  يبــدو  ولكــن  لصفوفــه 
تحت قيــادة مدرب فرنســي وإلــى جانب 
لاعبين مثل ســمير نصري وأليكس سونغ 
وباكاري ســانيا وآبو ديابي في آرســنال 
ســتجعل النــادي الانكليــزي أكثــر إغراء 

بالنسبة لبنزيمة. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ مازالــت شــمس آب الصباحيــة تناضل لبســط ســيطرتها علــى الأرض، 
دجاجــات أمي تتكوم في زاوية ظليلة وتفتح مناقيرها لاهثة وتتململ بين الحين 
والآخــر محدثة أصواتا أقرب إلى الأنين ، لا يعرفه إلا من عاشــر الدجاج وعاش 
فــي بيئته، حتى الديــك المتغطرس تهدل عرفــه القاني وأصبــح باهتا، وارتخى 
جناحاه واكتفى بمراقبة القطيع عن بعد وتراجعت رغباته في السيطرة وغرائزه 
عن الاستعراض، آب يودع ولكن بحرارة لم نعهدها من قبل، لذلك تقلص برنامج 
أمي في التحضير لسفري القسري، بدأت بملابسي فوضعتها في الصرة بعناية 
ثــم ربطتها بإحكام ونظرت نحوي ووضعتها في زاوية قريبة من الباب، وكأنها 
تقــول لي هــذه أول حاجاتك أصبحت جاهــزة، فهي كما عودتنــي تتفاهم معي 
بالنظــرات وتوجه النصائــح بالنظرات، وتزجــر بالنظرات وتقبلنــي بالنظرات 
مع ابتســامة فاترة ولكنها مقارنة بصمتها وحزنها وحزمها أكثر الابتســامات 
تعبيرا وإشــراقا . لم تتعود الكلام الكثير تتكلم فقط عندما يبدي أحدنا غباء في 

فهم نظراتها .
انتقلت بعد ذلك إلى (الحوش) وفرشت بساطا قديما من الصوف وأحضرت 
الغربــال وقليلا من البرغل وبدأت تهز الغربال وتنفخ لإبعاد الشــوائب ثم تعيد 
الكــرة مــرات ومــرات، كانت دجاجــات أمي ما تــزال قابعة فــي زاويتها، حيث 
حاولت الفراخ الشــابة انتهــاز الفرصة كعادتها لالتقاط ما يتــاح لها من البرغل 
المتطايــر، وكانت أمي بحركة تلقائية من يدها تنهر الفراخ، حتى الدجاج تعاملت 
معه بالحركات والنظرات، كانت تجلس على البســاط الصوفي القديم ووجهها 
نحو البيت الذي تعمد بانيه قبل مئة عام أن يســتثمر كل حجر فيه فأحدث بيوتا 

للحمام إكراما لجدي وجدتي، وها هي أمي اليوم تستكمل استثمار جديّ فتربي 
فيه الحمام الذي تبيع منه أحيانا لســد حاجاتــي وطلباتي، وقلما تغامر بمأدبة 
لنــا من حمامهــا الأثير فهي تعرف تمامــا دخلها وميزانيتها أكثــر من كل وزراء 
الاقتصــاد العرب، فكانت لها خططهــا ومحاذيرها بحيث لم تعرضنا يوما لأزمة 

وكانت دائما جاهزة للأزمات صيفا وشتاء. 
كنت في هذه الأثناء أجلس قبالتها وأقرأ تفكيرها، ظهري إلى الحمام ووجهي 
نحو الغربال والبرغل، وعلى يساري الدجاج الذي أنهكه القيظ وأدرك جدية أمي 
في عدم الســماح له باختراق منطقة نفوذهــا. كانت في هذه الاثناء تهز الغربال 
وتنفخ وتنظر إلي بحزم وإشــفاق، ولكنها طــوال الوقت ظلت على حزمها. كنت 
أتمنى أن تقول لي كلمة تشــجيع واحدة  وأنا ذاهب إلى المجهول طفلا لم يتجاوز 
الثانية عشــرة من عمره. المدينة قريبة بمعيار هــذا الزمن، ولكنها في ذلك الوقت 
كانت آخر العالم بالنســبة لطفل لم يغادر القرية في حياته، ماذا لو أن في القرية 
مدرســة إعدادية وثانوية  كنت ســأتجنب هــذه الغربة المبكــرة والمغامرة المؤلمة، 
كانــت امي تقــرأ أفكاري في هــذه اللحظات تنظر إلى وجهــي الممتقع وتنفخ في 
الغربــال وتعيد الكرة حتى حضرت كميــة من البرغل النظيف قدرت انه جزء من 
المؤونــة التي تعدها لغربتي، لقد قرأتني جيدا وقــرأت خوفي وترددي وأدركت 

باعتبارها مديرا عاما لحياتي أن اللحظة 
حاسمة لا تقبل التراخي والتردد، أرادت لابنها اليتيم ما لم يرده أحد من أهل 
القرية من الأخوال والأعمام. كانت تتحدى بي الناس كلها، وخشــيت في لحظة 
مــن اللحظات أن تضعــف وتجنبني هذه المغامرة، وربما فكرت بي كيف ســآكل 
وكيف ســأنام وكيف سأســتيقظ وكيف سأتابع دروســي وماذا ينتظرني من 
مصاعب ومفاجآت، وكيف ســأنام وحدي في غرفة صغيرة بعد سنة سيضرب 
رأسي في سقفها، فكرت في كل ذلك بالتأكيد، ولكنها اتخذت القرار واستكملت 

الإجــراءات، وها هــو البرغل فــي كيس قماشــي أبيض يســتلقي بجانب صرة 
الملابس. عادت إلى البســاط الصوفي وجلســت ونظرت إلي نظــرة طويلة تريد 
أن تتكلــم ولكنهــا لا تريد أن تضعف وتضيع حلمها الكبيــر، حلم أرملة قررت ان 
تصنع من ابنها شيئا تتحدى به الظروف، وتؤكد لنفسها من خلاله أن المستحيل 
بعيد عن وزارتها، نظرت أطالــت النظر في وجهي، أعلم أنها تريد أن تتكلم ولكن 
الموقــف أكبــر من الكلمــات، تريد بداية مؤثــرة للكلام وفجأة نقلــت نظرها عني 
ونظــرت نحو بيوت الحمام في أعلــى الجدار، ثم قالت لي بحــزم: انظر إلى تلك 
الحمامة داخل بيتها ماذا تفعل بفرخها الصغير؟ قلت وأنا اعرف أن لهذا السؤال 
مــا بعده: إنها تنقره؟ قالت: إنها أمه ومــع ذلك تنقره وتبعده عن البيت الذي ولد 
فيــه، هل تعرف لماذا؟ فكرت وبدا لي أني في امتحان شــفوي في المدرســة أمام 
أســتاذي خليل الذي كنت أهابه وأحبه، وعلي أن أنجح فــي الامتحان، قلت لها 
ربما ظنت أنه ليس ابنها، ابتسمت وبدا أني خيبت ظنها بي وقالت: لا توجد أم لا 
تعــرف ابنها، انه ابنها وأنا متأكدة من ذلك، عرفت أنني لن أتوصل إلى الإجابة، 
وأرادت التســريع بالدرس، فقالت هذا ابنهــا ربته وأطعمته وها هو قد طار لأول 
مرة وعندمــا عاد طردته، هل تعرف لمــاذا طردته؟ أدخلتني فــي امتحان جديد، 
لــم أجب خشــيت أن يكون جوابي أكثــر غباء من الجواب الســابق، فاختصرت 
الوقت لتســتكمل إجراءات ســفري وقالت: إنهــا تقول لفرخهــا أصبحت رجلا 
قويا والدليل أنك طرت وعدت فأنت تســتطيع الاعتماد على نفســك ولن أســمح 
لــك بالعودة والاعتماد علي مرة أخرى، هل فهمت؟ قالتها وبدت غيمة من الحزن 
في عينيها، لكنها استعادت حزمها سريعا وكررت هل فهمت؟ قلت: نعم واقسم 

أني ما فهمت إلا بعد شهر، ولكني حفظت الدرس إلى الآن.

 د. أحمد عرفات الضاوي

تعقيب على رأي «القدس» حول إعدام
 صدام ودموع التماسيح الأمريكية

■ لا أعلــم بالضبط أنه قد تم نقل مشــهد إعدام رئيس دولــة داخل عاصمته كما حصل 
للرئيــس الراحل صدام حســين، ولكن ما أعلمه يقينــاً أن أعداء الرجل قــد قدموا له أعظم 
خدمــة وذلك قبل أن تنتهــي حياته بثوان قليلة، وذلك بالنقل المباشــر لعملية الإعدام، ولو 
توقــع هؤلاء الحاقدون أن يقف الزعيم الراحل رابط الجأش صلب العزيمة طليق اللســان 
أمام حبل المشنقة، لما حرصوا على نقل عملية الإعدام على الهواء مباشرة، مقدمين له بذلك 

خدمة العمر.
كان صباحاً بائســاً ذاك الذي عرضت فيه مباشرة على التلفازمشاهد للرئيس الراحل 
صدام حســين وهو يتقدم إلى منصة الإعدام بمعطفه الأســود ولحيته التي شابتها بعض 
الشــعيرات البيضاء. أتباعه وأعداؤه على السواء عضوا قلوبهم بأسنانهم. أعداؤه: خوفاً 
مــن أن يخذلهــم صدام فلا ينهــار أمام حبل المشــنقة ويطلب الغفران، وأتباعــه: خوفاً من 
خوف قد يشــوب قلب القائد، فينهــار، فيُفرِحُ بذلك قلوب أعدائه، لكــن، وبمرور الدقائق، 
يتعــزز خوف الأعــداء، ويزول خوف الأتباع، فها هو صدام يرقى الســلم المؤدي إلى حبل 
المشــنقة بثبــات يوحــي وكأنه يرقــى درجات شــرفة تطل على بغــداد الرشــيد، وتتتابع 
خطواتــه صعــوداً دون أي علامة تدل على وهــن أو تردد، فتزداد أســنان جلاديه ضغطاً 
علــى قلوبهم، بينما تنفرج أســارير مريديه، ويتأكدون من صــدق قائدهم. عرض جلادوه 
عليــه تغطية رأســه فأبى،، تحرك إلى الأمــام بجرأة وإقدام كنا نســمع عنهما في حكايات 
الجدات عن أبطال فعلوا نفس الشيء، لكننا لم نرهم رأي العين كما نفعل الآن. يتلو صدام 
الشــهادتين بلســان قويم طليق كأنما يؤدي يمين الولاء لوطنه وشعبه، يحيي أمته ويؤكد 
على عروبة فلســطين وكأنه يتلو وصية استشهادي قبل انطلاقه في عملية لن يعود منها، 
وبمجرد أن بدأ بتلاوة الشــهادتين للمــرة الثانية، ضاق صدر جلاديــه الذين خيب ظنهم، 
ولطــم بثباته وجرأتــه وجوههم وأدبارهــم، فأزاحوا الخشــبة التي وقــف عليها، فهوى 
جســده، واســتقام الحبل، لكي يلاقي الرئيس وجه ربه راضيــاً مرضياً.هكذا بقي صدام 

وفياً لشخصه ومبادئه وأتباعه حتى آخر لحظة في حياته. 
المدعــي العام العراقي منقذ الفرعون يقول بــأن الإعدام قد تم في الصباح الباكر قبل أن 
يبــدأ العيــد، غير دارٍ – لغبائه – بأن اليوم الإســلامي يبدأ عند مغيب الشــمس، أي أن يوم 
العيد كان قد بدأ بالفعل قبل إعدام صدام حسين بحوالي اثنتي عشر ساعة. هنيئاً لصدام 

على حياته ونهايته المشرفة، وتعساً لجلاديه على جهلهم وخيبتهم المقرفة.
وليد الحلبي - الولايات المتحدة

   Halabi.walid@gmail.com

هل هناك أحزاب
 معارضة مصرية حقيقة؟!

■ أتعجــب كثيرا من حال الأحزاب المصرية المعارضة ويذكرني حالهم بحال (من يغلي 
المــاء وينتظر طعامــا)، فالاحزاب تعرف جيدا ان عدد المقاعــد الضئيلة التي حصلت عليها 
هي فقط للبقاء على الســاحة السياسية في حالة اتزان، وحفظ ماء الوجه للنظام الحاكم 
أمــام دول العالم، وبقاء اســم الحزب المعارض متداولا بين الناس وفي وســائل الاعلام، 
لكن السؤال الذي يبقى دائما: هل هذه الأحزاب تقوم بدورها كما ينبغي؟ وهل هي أحزاب 

معارضة فعلا؟
ان واقع العمل الحزبي مؤلم بســبب كثرة الاحزاب التي لــم تقنع المواطن بقدرتها على 
الدفاع عنه وعن حقوقه، هذا بخلاف ضعف التمويل لديها، وعدم انتشار مقراتها الحزبية 
فــي كل المحافظات، الى جانــب عدم وجود برنامج سياســي واضــح وحقيقي للاحزاب 
وربما ذلك بســبب اقتناع ضمني لديهم بأن الحزب الحاكم لن يترك السلطة أبدا وبالتالي 
فإنــه من غير الضــروري أن يقتني الحزب برنامجــه الخاص للاصــلاح او التغيير، كذلك 
يعــود ضعف الاحزاب الــى توجه المواطن للتركيز على الوضــع الاقتصادي بدل الاهتمام 
بأمور الاحزاب وممارســة العمل السياســي الذي لا تعود من ورائه منفعة، وكذلك لنظرة 
الخــوف بين النــاس من العمل الحزبي واتباع مقولة (ابعد عن الشــر وغنّــي له)، كل هذه 
الأمــور وغيرها قد دفعت الناس الــى توخي الحذر عند التعامل مع الأحزاب، ويكفيك فقط 
أن تعلم أن هناك مجموعة من الأحزاب في مصر، ليس من باب المعرفة بالوضع السياسي 
الداخلــي، وانما من باب الاحتياط حتى لا تقع في حرج عندما يســألك مراســل إعلامي أو 

صديق وتقول له لا أعلم!
أحمد مصطفى الغـر

ويكيليكس.. من وين لوين!!
■ بعــد أن تمّ الكشــف عن جرائم الحــرب المرتكبة مــن قبل جنود الاحتــلال والعملاء 
فــي العــراق وأفغانســتان، ســؤال جديــد يطرح نفســه، ماذا عن فلســطين المحتلــه؟ أين 
الوثائــق المتعلقــة بجرائــم الاحتلال فــي حق الشــعب الفلســطيني؟ ولماذا لم تنشــر إلى 
جانب الوثائق المنشــورة في الموقع الإخباري؟ أليســت فلســطين احدى الأراضي المحتلة 
والتــي تتعرض لجرائم إنســانية وأخلاقية؟ أليس مــن الغريب اختفــاء الحقائق المتعلقة 
بالاحتلال الاســرائيلي على فلسطين؟ لا ننكر أنّ اســرائيل ذُكرت بشكل متكرر، لكن ليس 
في المعلومات المنشــورة مــا يضرها أو يحرجها كمــا جاء في الحقائــق المتعلقة بالزعماء 
العرب وأمريكا، فما السر في ذلك؟ كيف استطاعت اسرائيل التدخل وفرض نفوذها على 
ويكيليكس حتى تحمي خصوصيتها، وكيف اســتطاعت أن تخرج من الفضائح المنشورة 

كالشعرة من العجين..!
كم نحن حمقى، ألم نكتشف حتى الآن هذه الخدعة؟ انها هي بالتأكيد، «اسرائيل» وراء 
كل هذه الخطة الماكرة والتي جاءت في وقتها الأمثل حتى تري الشــعوب الســاذجة نوايا 
زعمائها السياســيين في ســعيهم لتوثيق العلاقات معها، وتثبت للعالم أن جميع القوافل 
تســير خلفها ولأجلهــا، كما وتقدم برهاناً أكيداً على أنّها المســيطرة على العالم، وليســت 
أمريــكا كمــا نعتقد.  ما يثيــر الضحك حقاً عدا عن ســذاجتنا وتصديقنا لمحتــوى الوثائق 
المنشورة، والتي لا أُشــكك في صدقها، وإنما في مصدرها وهدفها، هو زعماؤنا الأبطال.. 
لا داعي للعلاقات الســرية الآن، إعملوا على نور وفي وضح النهار، فلا مكان للأســرار بعد 
الآن وكلنا فخر بكم وبما وصلتم اليه.  حظاً موفقاً في السعي وراء مصالحكم مع تلك التي 
لن أكتب عنها يوماً «دولة اســرائيل» أو « الدولة العبريــة» كما يطلقون عليها لأنها وبدون 

شك، لم تكن ولن تكون .. في يوم من الأيام.. «دولة».
لميس أبو تمام - الامارات

الدجى اللجين!
أعوامكَ التي جافتها المسرات

تنضح بسيل من الحسرات
ويجيش بها كم من المناحات

تجرجر خُطاكَ بِالمشقـات
مخذولاً تمضي في المتاهات

كسـيرَ الخاطر في القرون التي فارقتها البطولات
تستجدي العطف من السمـاواتِ

وأنتَ تودعُ الفلذات بالجنازات
وجهنم تراها في العيون الحائرات

ترى ظلكَ الأسير في ضياعهِ 
يكابدُ من أجل الانسلاخات

وقواكَ عاجزة لفك الاشتباكات 
احترفت الهزائم بالنزالات الماحقات

خيباتكَ تمضغ بعضها في حضرة الخرافات
وأنتَ تحت رحمة الأضواء المنطفئات

تتوه في ملامحكَ القرون الآتيات
وتتسع في دوائر عقلكَ الفراغات 

في الدجى اللجين خارج الساحات
في قيعان الكهوف الخاويات

فوداعاً لرأس أضاعَ الخطوات
حبيب محمد تقي 
habibtaki@hotmail.com

■حكــي، ولســوف يحكــى كثيرا عــن «انتخابــات» مصــر البرلمانية. 
ومجــرد الحديــث عن وجــود برلمان فــي مصر يوحــي بان الامــر يتعلق 
بتســمية المشــرعين في مصر. ومتى تم ذلك ســيكون لــدى مصر حكومة 

تطبق القانون.
هذه الانتخابــات المصرية والانتخابات التي ســبقتها غايتها تســمية 
مشــرعين لا يحسنون ســوى البصم على مشاريع قوانين تطبخ في مكان 

آخر وبواسطة رجال آخرين غير الذين يحملون صفة المشرعين.
في مصر هناك مشــرع واحد هو الرئيــس وهو الحكومة وهو القاضي 
منــذ ثورة 23 يوليــو حتى اليوم. في زمــن عبد الناصــر كان ذلك مفهوما 
ومبــررا، لان مصــر تلك الايام كانت تملك مشــروعا ورؤية وبســبب ذلك 
المشــروع والرؤية كانت هدفا للقوى الاســتعمارية. بعــد رحيل العملاق 
صاحب المشروع والرؤية استلم السلطة بالحيلة رجلان بلا مشاريع وبلا 
رؤية. الاول هو انور الســادات والثاني هو حسني مبارك. انور السادات 
اجهض المشروع ومسح الرؤية وعكس كل شيء مثله المشروع وتصورته 
الرؤية. الرئيس مبارك واصل المشوار الساداتي الذي قزم مصر وحولها 

الى مجرد جمهورية موز امريكية مؤسرلة.
النظام المباركي نقل مصر من دولة المشروع الى دولة المزرعة.

الموضــة السياســية تبدلت. فلكــي تظــل جمهورية المــوز جمهورية لا 
بــد من عباءة ديمقراطية لا تبــدل من واقع الحال شــيئا. لم يفاجئ نظام 
مبارك ســوى الواهمين، واول هؤلاء من شاركوا في لعبة جمهورية الموز 

الديمقراطية من اخوان مسلمين ووفديين وتجمع.
النــاس تتحدث عــن التزوير وكأن التزوير شــيء طــارئ. اللعبة كلها 
مزورة من الاساس. مع ذلك دعني الفت انتباه من يريد ان يتعلم شيئا عن 

الشعب المصري الذي تدار باسمه كل هذه الخزعبلات.
الحــزب الوطني وكل المــال والاعلام الذي اســتولى عليــه، والاخوان 
المســلمون وكل تاريخهم السياســي، والوفديون الذين ينظــرون لعملية 
ديمقراطية، واليسار الذي شاخ، وكل من شارك في اللعبة المزورة، جميع 
هــؤلاء لم يتمكنوا من جذب ســوى 35٪ من شــعب عصر الــى صناديق 
الاقتــراع، هــذا اذا صدقنا بيانــات وزارة الداخلية لجمهوريــة الموز. هذه 
ادانة بليغة لهم جميعا. فاذا كان 65٪ من شعب مصر نأى بنفسه عن هذه 
الانتخابــات، رغم حساســية الظرف الذي تمر به مصــر والدور المفترض 
للبرلمــان المقبــل، فان شــعب مصر عمليــا قــال لا عالية ومدويــة للعملية 
برمتهــا. التزويــر اذن حصل في احــداث الـ 35٪ من الذين شــاركوا في 
هذه العملية المزورة من الاساس. الذين شاركوا في الانتخابات من خارج 
الحزب الوطني يتحملون مســؤولية هذه الفضيحــة مع الحزب الوطني. 
ما حصل اذن ليس ســوى اســتمرار اهــل جمهورية الموز في الاســتئثار 
بالســلطة وابقاء مصر مزرعة لهم ولمن يدعمون اســتئثارهم من تل ابيب 
الى واشــنطن مــرورا بأوروبا. مصر الراهنة وكمــا كان حالها منذ كامب 

ديفيــد هــي جائزة امريكيــة ـ اســرائيلية ـ اوروبية يدفعون مــالا للابقاء 
عليهــا (بليونا دولار من امريكا وحدها) ويحرصون عبر مخابراتهم التي 
تمددت بعد اعتلاء السادات للسلطة ولا يريدون لاحد ان يغير شيئا فيها. 
لو حدث في بلد آخر ما حدث في مصر لاجتمع مجلس الامن الدولي وقرر 
شــيئا، ولتحــرك بان كي مون وقال شــيئا كما يفعلون في حالة ســاحل 
العــاج وفي حالات كثيرة اخرى. لكن الرابح في التزوير هو ذاته من تريد 
القــوى الدولية ان تراه مديــرا لمصر. وهكذا تأخــذ «الديمقراطية» صفعة 
جديــدة في مصر مــن دون ان تتحرك الدول «الديمقراطيــة». ولكي نفهم 
ما جرى دعوني افترض العكس. هــب ان المعارضة قد ربحت بقدرة قادر 

وقررت صياغة سياســة جديــدة لمصر غير السياســة الراهنة. المعارضة 
المصرية (الحكومة الجديدة) ستجد امريكا ومعها الغرب كله ضدها كما 
فعلوا يوم ربحت حماس انتخابات فلسطين، وكما ربح شافيز انتخابات 
فنزويــلا. لقد اقاموا الدنيا واقعدوها عندما جــرى تزوير في ايران. لكن 

في حالة مصر «بلعوا ألسنتهم» التعبير للسيد حسن نصر الله.
لمــاذا هذا النفاق؟ الســبب عميق للغايــة. فالديمقراطية كما يمارســها 
الغرب حيث لا اثر للتزويــر على الطريقة المصرية او حتى الايرانية، اقول 

ان الديمقراطية هناك هي فصل التزوير الاصلي.
احمد سرور ـ  نيويورك   

يُحكى عن انتخابات السادات ومبارك!

■ تخلص العرب من اســتعمارين مقيتين شرســين متلمسين طريقهم 
المعبــدة ألغامــا ناســفة وأذنــاب اســتعمار وبقايــا أتــراك باحثين عن 
صيــغ لإقامة دولتهــم والانخراط في حركــة الحضارة المتســارعة فإذا 
باســتعمارين خبيثــين آخرين يباغتانهــم، أولهما إســرائيل التي خلقها 
الغرب ومولها وقواها وغرســها في ظهر العرب لتكون حارسا لمصالحه 

وقاتلا لكل أمل قد يحرك أوصال الأمة فتقوم.
وثانيهما أمريكا التي ورّثت نفسها مستعمرات فرنسا وانكلترا وغطت 
بلاد العرب الثرية بقواعد عسكرية وشركات بترولية وجواسيس وسلع 
ونهــم اســتهلاك ونفوذ سياســي غير مســبوق حتى أن  أمــراء وملوكا 
ورؤساء كثيرين طلبوا منها الضمان لهم في البقاء في السلطة متلذذين. 
فتدشّــن منــذ ذلــك الوقت قاعــدة: «احمني حتــى أبقى حاكمــا وخذ ما 

تريد!». 
إن فهم أمريكا العميق وابنتها إســرائيل أو أمها لعقلية الحاكم العربي 
وكلبه على الســلطة وتلذذه بالاســتبداد جعلاهما يعثــران على الطريق 
الأقصر الأسهل الأسلم لتحقيق مآربهما ومستقبل شعوبهما ونفوذهما 
الدائــم من ذلك إيهــام الحكام بأن حل قضية فلســطين بيد أمريكا كاملا 
وبأن الاعتــراف بالصهاينة والتطبيع معهم يزكي الحل المتخيل ويقويه. 
وأن المقاومــة الفلســطينية إرهــاب علــى الجميــع محاربتــه. وأن تأمين 
حدود إســرائيل بستين ألف شــرطي فلســطيني وقوات دول «الطوق» 
يرضي إسرائيل فترضى عن السلطة فتوقف الاستيطان وقد تصافحها 
شــاكرة. وأن تدمير حماس قســم جميل من الحــل. وأن تحويل العداوة 
من إســرائيل إلى إيران ضــرورة وأن تدمير العراق حاجة ماســة... وأن 

توريث الحكم قد يصبح حاجة أمريكية وإســرائيلية قبل أن يكون حاجة 
لنظــام من الأنظمة العربية لأن حركة الشــارع السياســية والثقافية رغم 
الكبت التاريخي وعصي الاستبداد الغليظة قد تفاجئ السلطات العربية 
والقوتين الحاميتين بما لا يحمد عقباه خاصة بالنسبة إلى إسرائيل التي 

أكدت أن ما كاد يقع في حرب 1973 وهو تدمير إسرائيل لن يتكرر.
إن الملاحــظ أن الأمريــكان اســتثقلوا الحــكام العــرب إلى حــد الأمر 
بفضحهــم عبر «ويكيليكــس» من حيث الخضــوع التام لهــم وعداوتهم 
المقيتة لشــعوبهم وفساد حواشــيهم وإمعانهم في الاستبداد وإعلامهم 

(الأمريكان) أن القضية الفلسطينية ليست بأيديهم.
إن الحــكام العــرب الآن لمختنقــون بين ثلاثــة أضلاع مثلــث: خضوع 
مرضي لأمريكا واحتقار أمريكي مرضي لهم وهيام مرضي بالسلطة أما 

نحن الشعوب فقد خصانا الثالوث.

د. الضاوي خوالدية
قفصة تونس

حكمة أمي

■ بعد زيارة الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد إلى 
لبنـان، التي أخـذت نوعا من الـرد والهيبة بعـد أن رفضت 
إسـرائيل وأعلنت أنها غيـر موافقة على هـذه الزيارة التي 
تعتبرهـا إهانـة لأمن إسـرائيل من جهـة الدولـة الإيرانية، 
وخـلال زيارتـه بنت جبيل مـن هناك أعلن نجـاد أن الدولة 
الصهيونية ستزول قريبا إذا حاولت إسرائيل ضرب إيران. 
حيث أعلن نجاد دعمه لحزب الله اللبناني وأنه سيدافع عن 
أمن لبنان وسورية في حال شن إسرائيل حربا قد تعيد فيها 
إسرائيل ترتيب أوراقها الداخلية لتهيئة نفسها لهذه الحرب 
الحاسـمة مع حزب الله، فهل إسرائيل معنية بخوض حرب 
جديدة مع حزب الله؟ أم أنه ترويج لحرب محتملة فقط؟ أم 
أن حرب تموز كشـفت أوراق القوة العسكرية لجيش اعتبر 

أنه لا يقهر فقهر في أقل من 30 يوماً!
تأكيـداً علـى رسـالة نجاد فـي الوقـوف أمام الغطرسـة 
الإسـرائيلية ومـا تفعلـه مـن جرائـم وقتـل فـي الأراضـي 
الفلسـطينية واعتراض السـفينة التركيـة القادمة إلى غزة 
(أسـطول الحرية) الأمر الـذي دفع رئيس الـوزراء التركي 
رجـب طيب اردوغـان على زيـارة لبنـان والتمسـك بعمق 
العلاقات الدبلوماسية والإستراتيجية بين البلدين، ناهيك 
عن العمق الديني، فتركيا دولة إسـلامية تشـعر بما يحدث 

وتقـدم الكثيـر مـن المسـاعدات وخصوصـا للفلسـطينيين 
فـي ظل غيـاب الدور العربـي، الصامت الذي لا يفعل شـيئاً 
فكلامه كصمته، فينطبق عليهم المثل القائل: «إذا كان الكلام 

من فضة فالسكوت من ذهب»! 
فقـد لعبـت تركيـا دوراً مهمـا في السـاحة العربيـة، في 
ظل ابتعـاد العرب وملوكهم عن السياسـة، هـل لان العرب 
لـم يعرفوا شـيئاً عما حـدث أم أن العرب لا دور لهم سـوى 
الشـجب والإدانة ؟ أم أن العرب لا يستطيعون الوقوف في 

وجه إسرائيل؟
فمرحبا تركيـا.. ومرحبا يا أردوغان، فالعالم لم ينس ما 
فعلته في مؤتمر الاقتصاد العالمي (دافوس) عندما انسحبت 
من أمام الإعلاميـين والصحافيين ومن أمـام من مثل العرب 
فـي ذلك الحـين، الأمين العـام لجامعة الـدول العربية عمرو 
موسـى ومن أمـام الرئيس الإسـرائيلي السـابق شـمعون 
بيريـس، حيـث وعـد أردوغان بأن بـلاده سـتعمل جاهدةً 

لإعادة الحقوق إلى غزة والقدس 
وإعـادة الحقوق إلى جميع الأبريـاء أينما كانوا. هل لأن 
اردوغـان يمتلك الجرأة أم انه يشـعر بما يشـعر بـه أطفال 

غزة ولبنان؟ أم لأنه مسلم؟
في الوقـت الذي تشـهد العلاقات بين تركيا وإسـرائيل، 

الحليفـين الاسـتراتيجيين السـابقين، توتـرا شـديدا منـذ 
الهجـوم الإسـرائيلي في نهاية عـام 2008 ومطلع عام 2009 
علـى قطـاع غـزة، وازداد هـذا التوتـر قليلاً بسـبب عرض 
المسلسـل التركـي (وادي الذئـاب) الـذي يكشـف بـدوره 
المجـازر الإسـرائيلية بحق الأطفال العزل في فلسـطين، مما 
أثار الرأي العام الإسـرائيلي وعدم احترام السـفير التركي 
فـي تل بيب، والأمر الذي أدى إلـى تفاقم الأزمة بين البلدين 
بعد هجوم مجموعة كوماندوس إسـرائيلي فـي ايار/ مايو 
الماضي على السـفينة «مرمرة» التركية التي كانت مشـاركة 
فـي أسـطول الحريـة لكسـر الحصار عـن قطاع غـزة، وهو 

الهجوم الذي أدى إلى استشهاد تسعة ناشطين أتراك.
 فزيارة رئيس الوزراء التركي للأراضي اللبنانية جاءت 
لتأكيـد ودعـم الوقوف التركي ضـد إسـرائيل ومخططاتها 
المسـتقبلية على أمن لبنـان وأمن العالم العربـي وأنها غير 
راضية عن ممارسـات الاحتـلال في الأراضي الفلسـطينية 
من تهويد للمسـجد الأقصى وهدم لبيوت الفلسطينيين بعد 
أن كانت الوسـيط المباشـر في المفاوضات غير المباشرة بين 

إسرائيل وسورية.
 نعم اردوغان، فما من زعيم عربي أيد أو تضامن مع لبنان 
فهل يذهـب العرب للتقليد؟! وكيف يذهب من يخدم مصالح 
إسرائيل وأمريكا في المنطقة؟ نعم فالحكام العرب صامتون 
ولا يستطيع أحد أن يتفوه بكلمة واحدة بعد فضيحة وثيقة 
ويكيليكس التي كشفت تواطؤ الحكام العرب في الغزو على 
العـراق وقريباً إيران؟ إلى متى سـيبقى هذا التواطؤ؟ ومن 

اجل ماذا؟ هل من أجل الكراسي اللعينة تبيعون شعوبكم؟ 
هل لهذه الدرجة الحكام العرب يكرهون الدول الإسلامية 
وحكامهـا أمثـال اردوغان ونجـاد ولماذا؟ هـل تواطؤ نجاد 
واردوغـان مثل الحكام العـرب؟ فربما هنـاك وثائق أخرى 
سـرية لم يتم اكتشـافها لمدة طويلة ولكن سوف يأتي عليها 
يوم تكشـف ونعرف مصير حكامنا العرب الذين يتواطأون 

من اجل منافعهم الشخصية والبقاء على كرسي الرئاسة؟
فرسالة أردوغان أولاً هي للحكام العرب من أجل الخروج 
من سـباتهم في مسـاندة الشـعوب العربية التي تخلت عن 
المسـاعدة. ثانيـاً: دعمـه ومسـاندته في تحقيـق المصالحة 
بـين الفصائل الفلسـطينية، علـى الرغم من وجـود عقبات 
في تحقيـق هذه المصالحة فـي ظل المفاوضات المباشـرة مع 
إسـرائيل والتي توقفت مؤقتاَ بسبب الاستيطان والخلاف 

الأمني.
لـذا فإن تأخـر انضمام تركيا إلى الاتحـاد الأوروبي، هو 
طلب سياسـي وذلك لان تركيا دولة إسلامية يحكمها حزب 
وهـو حزب العدالـة والتنميـة. فعلى الاتحـاد الأوروبي أن 
ينظـر بالطلـب ويعتـرف بعـدم انضمـام تركيا لها بسـبب 

المطلب الصهيوأمريكي.
فهـل سـيكون لتركيـا دور مهـم بالمنطقـة؟ وهـل تبحـث 
تركيـا عن النفوذ في المنطقة؟ أم أنهـا دعاية لمداعبة وجدان 

الشعوب العربية والإسلامية ليس إلا؟!

أسامة ابوعواد

حكام العرب وأمريكا: العلاقة المرضية

تركيا.. هل ستصدق القول بالفعل؟
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■ الســبب الأول والأساســي لاســتمرار الاســتيطان فــي 
الضفة هو توفير الســلطة الأمن للمســتوطنين، فالحديث عن 
الاستيطان من  بعض الأطراف الفلسطينية هو مجرد كلام في 
ورقة تفاوضية، تماماً مثل الحديــث عن عودة اللاجئين، فهو 
لا يعني العــودة بجوهرها المعروف إلى الأرض الفلســطينية، 
وإنما هو مجرد كلام يقال في وســائل الإعلام، فمسألة وقف 
الاستيطان ليست أمراً مهماً في جوهر الذين يفاوضون لأجل 
الدولة، فالذي يفكر في الدولة، لم يضع في حسبانه أي قيمة 
للأرض، وهو ســيبحث عن الدولة بوجود الاســتيطان وحتى 
في حالــة ضياع الأرض كلها، لأن قيام دولة تحت شــجرة أو 
في (اوتيل) يفي بالغرض، وحتى يمكن أن تكون الدولة بدون 

شعب.
القاعدة الأساســية في التعامل مع الخصم هي أن تخلق له 
مشــكلة حتى تتمكن من الضغط عليه للحصــول على مقابل، 
فالمقاومــة بإمكاناتها وقدراتها الحالية إذا كانت لا تســتطيع 
أن تهزم إســرائيل، فهي عمليا تســتطيع أن تخلق لها مشكلة، 
وهــذا بحــد ذاته يزيــد من وتيــرة الصــراع ويبقي المشــروع 
الصهيوني بحدود معينة ريثما يتبــدل واقع الأمة، وما تفعله 
الســلطة بممارســاتها لا يقع ضمن دائرة خلق المشكلة للعدو، 
وعلى نقيض ذلك تماماً هذه أول مفاوضات في التاريخ، يقوم 
بها الطرف الأضعف بـــتذليــل كامل العقبات للمحتل، مقابل 

الحصول على كلام فقط، ووعود فقط. 
فهــي عمليا آخر نظرية لقيادة الشــعوب، وبالطبع هذه هي 
النظريــة التــي يدعمهــا النظام العربي الرســمي، الــذي يقبل 
بها فقــط، ولا يريد أن يقبل بأي نوع مــن رفض الاحتلال ولو 
بالممارسة الدنيا، ناهيك عن المقاومة، التي بحد ذاتها محظورة 

وتعتبر خطاً أحمر.
فــي الجهة الثانية، ومــن خلال مربع المقاومــة تقف حركة 
حمــاس بين لحظــة وأُخــرى لتعلــن قبولهــا في فكــرة دولة 
فلســطينية بحــدود 1967، ثــم لا تســتقر علــى رأي لتنقــض 
ذلك عبــر تصريحات ثانية، فــي ما يبدو نوعا مــن الكلام في 
السياســة فحســب، ولكن ذلــك عمليــاً يضع حركــة حماس 
في مربع حســاس، فهــي هنا تقف فــي الأرض الحرام، وهذا 
يجعلهــا عملياً في منطقة الأعراف، فهي لم تســقط في جهنم، 
ولــم تبق فــي مربعهــا القديم، وهــذه الأفكار بحــد ذاتها، من 

الممكــن أن تعطــي حركة حمــاس بعض الأصــوات الأوروبية 
الداعمــة للتفاوض معها، لكن مادة حركة حماس الأساســية 
هي في الشارع الفلسطيني، الذي عندما تصله هذه الرسائل، 
قد يفهم منها أن الإحباط هو سيد اللحظة، وسيرى أن حماس 
تسير على خطى السابقين، وهذا بالطبع يبرر للآخرين السير 

في هذا المحرم.
وأما أن تعتقــد حركة حماس أن قبولها في فكرة المصالحة 
قــد يفتح الأبواب عليها، فهذا الأمر فيه مشــكلة، فهل نســيت 
حمــاس أن حصارهــا جاء ليس بعد الحســم في غــزة، ولكن 
الحصار جاء عنــد فوزها في الانتخابات، وجــاء في اللحظة 
التــي كانــت حماس تشــارك محمــود عبــاس في الســلطة، 
وبالتالــي فالمصالحة لا يصح أن تراها حماس، بأنها وســيلة 
لفــك الحصار عنهــا، فالحصار باق، حتى تدخــل حماس إلى 
الأرض المحرمــة، أو بالأحــرى حتى تخرج حمــاس من دائرة 
المقاومــة، وحتى تعطي إســرائيل أكثر مما أعطتها الســلطة، 
وبما أن هذا غير ممكن، فإن أي كلام بالسياســة، هو تســميم 
لرأي الشــارع، وهو إحباط للناس، الذين يرون بهذا الكلام أن 

رهانهم كان خاسراً.
مصيبــة حركــة حماس هي فــي كثــرة المتحدثــين، وكثرة 
الناطقين بالسياســة باســمها، وهذا بالمنظور الاســتراتيجي 
يقلــل من هيبة الحركة ويجعل الآخرين يقرأونها رســائل غير 

صحيحة.
بالنسبة للســلطة، فالذي يرى ويقرأ السياسة الإسرائيلية 
يعــرف تمامــاً أن هنــاك مطحنة ســوف تطحــن الجميع، فلا 
يعتـــــقــد شــخص أن بإمكانه أن ينجــز أي مــــعادلة لخدمة 
القضيــة الفلســطينية من خلال هذه الســلطة، فالــذي تريده 
إســرائيل هو الذي يخدمها ويخدم أمنهــا فقط، وبالطبع هذه 
المعادلــة لا تقوم على خدمة مصـــالح الشــعب الفلســطيني، 
وإنما تقوم على أســاس تحويل المقاتل الفلســطيني السابق، 
إلــى حــارس للمســتوطنات التــي تنمــو وتبتلع مــا تبقى من 

الضفة.
لا يعقــل أن يكــون مهما لدى حركة حمــاس أن يلتقي خالد 
مشــعل مــع العجــوز جيـــــمي كارتــر، الذي بعــد موته، ربما 
سيسلم الراية إلى جورج بوش، ليس الأب، وإنما الابن، فلدى 
الزعمــاء الأمريكان مــا يفعلونه بعــد تركهم للكرســي، بينما 
نحــن العرب، ليس لدينا ما نفعله، لا في كرســي الزعامة، ولا 

بدونه.

٭ كاتب فلسطيني

■ مـع كل التحكـم والاسـتبداد والتزويـر، مـع كثيـر مـن 
السـيطرة والشـمولية وقمع الـرأي الاخر، فـان الزعيم الملهم 
لا يعـرف كل مـا يدور حولـه، او انـه يعرفـه فيتجاهله فيظن 
بعضنـا انـه حكيـم. الحقيقة هـي ان الزعيم مشـغول جدا في 
ارسـاء قواعد الظلـم والقهر وتفكيك الدولـة الحديثة، لدرجة 

انه نسي ان عرشه الورقي مرتبط بتلك الدولة.
أيعقـل ان الزعيـم الملهـم لا يعـرف ان بلاده تنهار والسـلم 
الاهلـي يتهـاوى وطوائـف المجتمـع لـم تعد تـرى فـي الدولة 
حاضنهـا وراعيهـا؟ وخارجيـا، الا يعـرف الزعيـم الخالد ان 
سياسـة الترقيـع والتأجيـل لم تعـد تنفع في وجـه ما يحضر 
لشـعبه وامته؟ ان كان يعرف فهو غيـر قادر على التغيير وان 

كان لا يعرف فالمصيبة ادهى واكبر.
داخليـا والـف آه علـى داخليـا، لا اعـرف لمـاذا يسـتغرب 
بعض الغيارى ان يقـذف المواطنون بعضهم بعضا بالحجارة 
تاريخهـم  عـن  حقـا  علمتهـم  مناهجهـم  فهـل  والسـكاكين. 
وحضارتهـم؟ وهل اخبرهـم اعلامهم بان الامـة لا تنحصر في 
اسـتاد لمباراة كرة القدم بين فريقين فاشـلين، فمـا الغريب اذا 
ان يقتتلوا ويتراشـقوا وينعزلوا عـن بعضهم بعضا ويتهموا 
بعضهـم بعضا؟ ألسـنا اليوم نجنـي ما ارتضينـا ان يزرع في 
بلادنـا لعقـود طويلـة؟ أم هـل اعتقدنـا ان القدر سـيعزل لنا 
الاسـباب فيخـرج مـن امتنـا علمـاء فـي الفيزيـاء والكيمياء 
والادب والطـب والهندسـة وحتـى السياسـة، مـن دون ان 

يتعلموا شيئا عن ما سبق.
الاجابـة عـن سـؤال التعليـم لا تحتـاج الـى الكثيـر مـن 
التمحيص، فالطلاب طوال 12 عاما يتعلمون ان رئيسهم ملهم 
واقتصادهـم قوي وثقافتهم دون غيرهـم عريقة، وانجازاتهم 
عالمية سـيقولون لك ان رئيسـهم «المنتخب» سياسـي عريق، 

فهو رجل الحرب الاول كما رجل السلم الاول. 
والمتسـامح  والجـريء  والشـجاع  والعظيـم  الذكـي  هـو 
والصبـور والحكيـم والعزيـز والمنيـع والواحد الاحـد الملهم، 
ستسـمع منهم عن انجـازات بلادهم في الصناعة والسـياحة 
والتكنولوجيا لدرجة تعتقد فيها انهم يتحدثون عن الصـــين 
او سـنغافورة او حتـى ماليزيـا. يتعلمـون ان الزعـــــيـم 
وطاقمـه انبهـروا كثيـرا بتعليمـات البنك الدولي ومؤسسـة 
التصنيـع  عجلـة  بوقـف  ينصحانـه  اللذيـن  الدولـي  النقـد 
والزراعة ودخول عالم السوق المالي من اوسع الابواب، فماذا 

كانت النتيجة؟ 
مـا لن تسـمعه من جيـل المصيبة هذا هـو ان امتنـا هي امة 
الاديان كلها. لن تسـمع منهم قصص وقوف المسيحيين العرب 
في وجـه الغزو الصليبي الظالم. فهؤلاء على حد علم التاريخ 
ليسـوا ضيوفا من رومانيا ولا من استونيا. الوجود المسيحي 
في المنطقة هو اسـاس الوجود الاسلامي فيها، والا كيف بقيت 
عاصمة الدولة الاسـلامية دمشـق ذات غالبية مسيحية حتى 

قبل 200 عام. 
من ايـن أتى اذا ذاك التناقض الحضاري الذي اجبر العرب 
المسـيحيين علـى تفضيـل  البرازيـل والارجنتـين علـى ربوع 
بلادهم، سـؤال يسـتوجب البحث والتدقيق من قبل الخبراء 
وصناع القـرار في «الدول المعنية». المصيبـة في الموضوع، ان 
كثيرا من «زلم» الزعيم الخالد يفتقرون لابسـط المقومات التي 
تمكنهم من فهم معاني اساسـية كالدولـة والقانون والمواطنة 

والتمثيل والرعاية والدفاع.  
لن تسمع من المواطنين كلمة واحدة عن الاحتلال، فزعيمهم 
الشـجاع قد وضـع المحتلـين عند حدهم منـذ زمن بعيـد، فعن 
اي احتـلال تتحدثون؟ فهل يكذب سـيادة الزعيـم، معاذ الله  
مؤسسـات الزعيم تعلمهم ان الامر الواقـع هو اعدل الموجود، 
فـلا ذنب له في بلاد نهبها اصدقاؤه وسـرقها اقاربه وتملكتها 
عصبـة مـن الجهلة من حولـه، فهو مشـغول بهمومنا ولا وقت 

لديه لكي يعلم. 
اما عـن اعلامنا فحدث ولا حرج، فالزعيـم لا ينام الليل من 
العمل والسـهر فجدول اعماله ممتــــلئ والصعوبات محدقة 
من الشـرق البعيـد فقط، اعانه اللـه فالحمل ثقيـل. الزعيم لا 
يرى ضيرا في شـعب فقير مرهــــق وفي موارد يحضر لها ان 
تسـرق تحـت غطاء كل ما فـي الدنيا من شـرعية. الزعيم «من 
دون ان يعلم» يشجع سرقة اهم موارد بلاده تحت غطاء دعم 
اسـتقرار بلد مرهق اخـر.. ما اعدله واحكمـه، اعلامنا يعلمهم 
بـان كبرى مصائبنا ليسـت الغـاء طائفة او حصار شـعب او 
حتـى منعه مـن المقاومـة، فهي مختزلـة في مباراة خسـرناها 
او في خلاف نشـب بـين زوجة الزعيم، الملهمـة ايضا، واحدى 

المعارضات.
الزعيـم يعلم كل ما ذكر، ولكن الحل لـم يعد بيده دام عزه، 
فالغـزاة قادمون من كل حـدب وصوب وتحت كل المسـميات. 
الزعيـم حقـا لا يلام اليـوم فلقـد ادرك انه ليس بخالـد، فبدلا 
من ان يشـاركنا في همومنا ومصائبنا، يصر هو على ان يخلد 

اسمه في الترتيب الثاني لرئاسة الجمهورية.

٭ معهد العلوم السياسية - باريس   

■ في كل مرة أكتب فيها عن مصر أجد نفسـي بلا أية مشاعر رقابية 
علـى هـذه الكتابـة، والسـبب أن مصـر صـار فيهـا فضاء مـن الحرية 
السياسـية مقونـن، لكن عندما تكتـب عن دول الخليـج تحتاط، لماذا؟ 
ربمـا فيها شـيء مـن الانتــــهازيـة الشـخصية، حيث عائـلات الملك 
والجاه تسـتولي على أكبر مسـاحة إعلامية ناطقـة بالعربي، وهنالك 
ربما أسـباب سياسـية أخرى لا أريد التطرق لها الآن في هذا السـياق. 
هكـذا الأمر كلما وجدت نفسـي أكتب عن مصــر أجـد أن هنالك دوافع 
وجدانيـة لا أسـتطيع الهروب منها رغـم أنها تضلل الكتابـة، ولكن ها 
نحـن نحـاول، مـع أننـي لا أسـتطيع دخول مصـر رغـم كل محاولاتي 
لزيارتهـا، والسـبب أن لديهـم قوانين تمنـع أي لاجئ سياسـي عربي 
مـن دخول مصـر بوثيقة اللجوء، سـواء كانت سويسـرية كحالتي أو 
خلافـه، هـذا ما يقولونـه لي، ولكن ربما هنالك أسـباب أخـرى لا أريد 

التحدث عنها.
لأول مـرة ينتابني أحسـاس غريب، مـذ كنت طفلا صغيـرا، عندما 
رأيـت النـاس تطـوف فـي بعـض شـوارع دمشـق وهي تحمـل صور 
الرئيـس الراحل جمال عبد الناصر، ومنهم مـن كان يبكي..هكذا مصر 
أعيشـها، وراقبـت انتخاباتها عبر الإعلام المرئـي والمكتوب، وحاولت 

متابعة ما كتب عنها قدر المستطاع.
لهذا أردت تسجيل بعض من انطباعاتي:

أولا- أقـول لغالبيـة مـن كتبوا عن مصـر من غير المصريـين، فجأة 
صارالبعض منهم متعاطفا مع خروج الإخوان المسلمين من الانتخابات 
بلا أية نتائج، وأصبح خروج الإخوان مؤشـرا على سـوء الانتخابات 
جملـة وتفصيـلا. أقـول لأصدقائي لتكن فـي دولكم أقـل بكثير مما في 

مصر.
ثانيا- الحزب الوطني الحاكم لازال مرتعا لفسـاد نسـبي سياسي 
ومالـي، ولازال النظـام يلعـب علـى الورقـة الدينيـة، ولازال الأقباط 
دسـتوريا مواطنين درجة ثانية. وهذا الدستور هو مساومة الحكم مع 
النخب الإسـلامية، التي تشاركه نفس اللعبة علها تستفيد في النهاية 
في توتير الوضع الاجتماعي التعايشـي المصري. رغم أنني كتبت مثل 
غيـري ومنذ زمن أن الحكم قادر على طرح دسـتور جديد للبلاد، يعيد 
للقبط مساواتهم الكاملة من جهة، لا وبل ويفرض على كل الاحزاب أن 
يكون لديها مرشحون أقباط كمرحلة أولى. الأقباط هم نكهة مصر منذ 

قدم التاريخ المصري مسيحيا وحتى اللحظة.
ثالثـا- ملاحظة ربما جديرة بالاهتمام، إن غالبية الكتاب المصريين 
ومثقفيهم، نادرا ما يكتبون عما يحدث في بلدان عربية أخرى، وخاصة 

ما يسـمى بلـدان تيـار الممانعة، وكذلك تيـار الاعتـدال. كلا الطرفين لا 
يتعرض إلا نادرا مثلا لما يحدث داخل سـورية أو داخل السعودية، أما 
الكتبة الخليجيون ومن معهم والسـوريون نادرا ما يمضي أسـبوع لا 
تجـد فيه مقالا عن مصر أو خبرا أحيانا متشـفيا. نقـول لأصدقائنا في 
مصـر لماذا لا تكتبون عما يدور في سـورية، من يسـتجيب منهم يكتب 
عـن ممانعـة النظام، أما نحـن فنكتب كل ما نسـتطيعه، خيانة النظام 
المصـري علـى صعيـد القضيـة الفلسـطينية وفسـاده وديمقراطيتـه 
المزيفة، رغم أن المجتمع المصري بات يغلي بنخب تعبر عن تعدد فكري 
وحزبي وسياسـي منظم وعفـوي أحيانا ولا أحد يسـائلها، أو يقدمها 
لمحاكمـات غيـر عادلـة بتهمـة وهن نفسـية الأمـة. هذه نقطة تسـجل 

للنظام قبل أن تسجل للمعارضة المصرية.
سـؤالي هل أصبحـت مصر ضعيفة إلـى هذا الحد، أم أن السياسـة 
تقـف خلـف كل هذا الكم مـن الكتابة عن الوضع المصـري؟ أم أنه ليس 
من مصلحة أية سـلطة عربية نجاح تجربة ديمقراطية واحدة في هذه 

المساحة من العالم النفطي الإسرائيلي؟
رابعـا- للتأكيـد على مـا نرمي إليـه، أنه ولا سـلطة عربية صغرت 
أم كبـرت تجد لهـا مصلحة في أن تلعـب مصر دورا رياديـا ديمقراطيا 
ودوليـا. وهـذا ينطبق على سـلطة سـورية كما ينطبق على سـلطات 

الخليج. سأضرب مثالا:
لتأكيـد التزويـر الحـادث فـي الانتخابـات الأخيـرة، كان الإعـلام 
العربـي يبحث عن كل صغيرة وكبيرة ذات قيمة أو بدون قيمة، لإدانة 
مـا يـدور في مصـر، وإدانة العتبـة الديمقراطيـة التي تعيشـها مصر، 
وللوصول لنتيجة تقول» أرأيتم ماذا تفعل الديمقراطية، أو لا تنغشوا 
بهـذه الديمقراطـــــيـة، فهـي مزيــــفـة، وحالها حال مـا يجري في 
سـورية وبعض دول الخليج! الديمقراطية لا تصلح لشـعوبنا. أما من 
جهة اخرى، فإبان السيول التي اجتاحت السعودية هذا العام تبين أن 
أهم مدينة سـعودية وهي جدة، لازالت بلا شــــبكة صــــرف صحي 
وهذه الإشكالية مطــــروحة منذ سنوات في جدة.. ومع ذلك ونتيجة 
لحجـم هذه الفضيحـة، اضــــطر الإعـــلام للتعاطـي معها حتى يتم 
إخمادها سـريعا، من دون بحث أسـبابها العميقة، كما يجري الآن في 
مصـر، ولاحظوا أيضا أن هنالك واقــــعا يقول ان الملك الـــسـعودي 
عبـد الله بن عبد العــــزيز ينوي الاصــــلاح، ولكن لا أحـــد يعرف 
مـا هي الجهـات التـي تعرقل هـذا الاصلاح؟ ولا أحـد يهتم بهـذا الأمر 

تقريبا.
خامسا- تجري اعتقالات لأسـماء معروفة في سورية والسعودية 
لا أحـد يأتي على ذكرها مـن المصريين، أما إذا اسـتدعي مدون مصري 
إلى الشـرطة المصرية تفرغ الصحف السعودية والخليجية مساحات 
لكتـاب عرب عـن هذه الفضيحـة. طبعا كل مـا أقوله لا يبـرر مطلقا ما 

تقوم به أجهزة النظام المصري أحيانا، كما اشرت أعلاه.

سادسـا- فـي سـورية وغيرهـا كتـاب بـدأوا بالبرهـان علـى لا 
ديمقراطيـة النظام المصري من عدم نجاح الإخوان بالانتخابات هذه، 
بينما هم لا يستطعون أن يقولوا حرفا عن المرسوم 49 القاضي بإعدام 

أي منتسب للجماعة السورية.
سـابعا- سأطرح قضية التوريث التي يتفرغ لها الإعلام، مع أنه لم 
يتفرغ لها ابان التوريث على المستوى السوري قبل عقد من الزمن، ولا 
يأتـي أيضا على سـيرة أن بعض العائلات فـي دول الخليج، لا تكتفي 
بملك أو أمير، بل العائلة كلها تشـارك في الحكم والمناصب من سيادية 
وخلافه، حسـب تعداد الأمراء الصالحين للملك والسـلطة، لدرجة أنه 
هنالك أمثلة لا يوجد لها مثيل في العالم، لا القديم ولا الجديد، ومع ذلك 

لا أحد يمر عليها. 
التوريـث الجـاري فـي مصـر علـى الأقـل يحـاول السـادة هنالـك 
إخراجه بشـكل ديمقراطي، ربما لو اتحدت المعارضة المصرية لأفشلت 
هذا التوريث، ووفقا للحرية السياسـية التي تتمتع بها هذه المعارضة 

المشتتة.
العـدل فـي النقـــــد، هذا أمـر ما أردتـه من هـذه المقالة مـن جهة، 
ومـن جهة أخـرى هل هـذا النقد ينطلـق من كوننـا عربا أم مـن كوننا 
حريصـين على مصـر أي مصريين؟ كل كاتب يسـتطيــــع الإجابة عن 

هذا السؤال.
ثلاثة يجب أن يتخلص منها النظام: أولا وقبل كل شيء إنهاء الحالة 
اللامواطنية دسـتوريا كما أشـرت، ثانيـا تنمية القوانـين الانتخابية 
نحو حرية مقوننة وبلا حـدود، والتوقف عن اللعب بالورقة الدينية. 
والثالثـة هي الفسـاد الذي يجب اسـتئصاله، هنالك مـن يقول ان هذا 
الفسـاد هو الـذي ينتج الوراثة السياسـية، فهل يسـتطيع هذا الحكم 
أن يغير هذه الرؤية؟ وإذا كانت ظاهرة الوراثة السياسـية أمرا واقعا 
فلمـاذا على الأقل لا تضع هذه النخب الحاكمـة حصوة ملح في عينها، 
وتبذل كل جهد من أجل وراثة ملكية دستورية بكل ما تعني هذه الكلمة 

من معنى، على الطريقة السويدية مثلا؟
وقبل هذا وذاك، لا بد من التأكيد على تكون طبقة برجوازية مصرية 
تقبل بتعدد المصالح والسياسة، هذا من جهة ومن جهة أخرى، كرست 
ما أسـميناه في السـابق العتبة الديمقراطية في مصر، معنى لما يسمى 
التغييـر السـلمي الديمقراطي، معنـى تاريخيا، يتحقـق على الأرض، 
بفعـل نضـالات المعارضة ومنظمـات المجتمـع المدني المصـري، وليس 
كحالنـا نتغنـى بهذا ولا أرضية لما يسـمى بالنضال السـلمي التدرجي 
في سورية، وأجد أن ما كتبه يساريون مصريون عن انتخابات بلدهم 
كاف لكي يكون مؤشرا على صحة  التجربة الديمقراطية الواعدة التي 

نأمل أن تكون نموذجا عربيا يحتذى.

٭ كاتب سوري

■ على هامش الندوة الصحافية التي عقدت بمقر سفارة الولايات 
المتحدة الأمريكية بالجزائر، خرج علينا قائد القوات البرية للقيادة 
الأمريكيـة لأفريقيا ((AFRICOM، الجنرال ديفيد هوغ، مشـيدا 
بـدور الجيش الجزائري «الريادي» في ما تسـميه الإدارة الأمريكية 
بمعية حلفائها وعملائها «مكافحة الإرهاب في المغرب العربي ودول 
السـاحل»، كاشـفا عن «تقدّم مدهـش» يعكس مدى عمق التنسـيق 
والتعـاون في المجالات الأمنية والتخابرية والميدانية بين المؤسسـة 
العسـكرية الجزائرية والقيادة الأمريكية لأفريقيـا. ولم يزل مادحا 
ممتنّـا حتى قولـه إنه: «بفضـل قيادة القـوات المسـلّحة الجزائرية 
والعمـل الـذي تنجـزه فـي مجـال التنسـيق والتعاون العسـكري 

والأمني، تحقّق تقدّم مدهش..».
الجنـرال ديفيـد هـوغ ذهـب أبعد مـن تثمـين دور رجـال القوات 
حة الجزائرية ليكشف عمّا هو أعمق وأخطر من مجرّد تنسيق  المسـلّ
مرحلـي أو اضطـراري أملتـه ظـروف أمنيـة أو جيو-سـتراتيجية 
ملحّة، إنه ما سـمّاه «بالبرنامج السابق والمتفق عليه بين الأفريكوم 
والجيـش الجزائري». فمـا طبيعة هـذا البرنامج.. ومـا غاياته؟ ثم 
وهو الأهم، ما مضاعفاته على استقلالية وسيادية القرار الجزائري 

أولا، وعلى الأمن القومي العربي والأفريقي عموما؟
للتذكير فحسـب، نشـير إلـى أن القيادة الأمريكيـة لأفريقيا، هي 
سـادس قيادة، ولـدت من رحـم تعاليم رامسـفيلد الداعي لإنشـاء 
قـوات أمريكيـة للتدخـل الإقليمي السـريع، جاءت بعـد (ورثكوم) 
لأمريـكا الشـمالية، و(سـاوثكوم) لأمريـكا الجنوبيـة والوسـطى، 
الأدنـى  للشـرقين  و(سـنتكوم)  وروسـيا،  لأوروبـا  و(أويكـوم) 
والأوسـط وأفغانسـتان وآسـيا الوسـطى وجمهوريـات الاتحـاد 

السوفيتي السابق، و(باكوم) للمحيط الباسيفيكي والصين. 
تدّعـي الولايات المتحـدة الأمريكية أن إنشـاء هـذه القيادة إنما 
ينـدرج في إطار تعزيز جهودها «لجلب السـلام والأمن إلى شـعوب 
أفريقيـا وترويـج أهدافهـا المشـتركة للتنميـة والصحـة والتعليـم 
والديمقراطيـة والنمـو الاقتصـادي»، كمـا أبلغنا الرئيس السـابق 

جـورج بـوش يـوم إعلانـه عـن مولدهـا رسـميا، إلاّ أن الغايـات 
الحقيقية الكامنة، والتي تتخفّى وراء اللغة  الخشبية للدبلوماسية 
ر بـ»الدور الرسـالي» الأمريكي لنشـر الحضارة  الأمريكية، وتتسـتّ
ومؤازرة الشـعوب، وتتعلّل بالدّواعي الأمنية وفزّاعات «الإرهاب» 
الإمبراطوريـة  مصالـح  حمايـة  هـي  و»القرصنـة»،  و»التطـرّف» 
الحيويـة والجيـو- سـتراتيجية المتعـددة، بـدءا بتأمـين واردات 
النفط، إلى السـيطرة علـى مصادر الطاقة، فوضع اليـد على المعابر 
المائية ذات الأهمية البالغة، فالتصدّي بكل الأسـاليب والأدوات لكل 
قوة دولية طامحة لمنافسة أو تهديد الهيمنة الأمريكية. ولا عجب أن 
ترصـد لهذه القيادة موازنـات ذات أرقام فلكية، قفزت من 50 مليون 
دولار سـنة 2007، إلـى 57.5 مليـون دولار سـنة 2008، لتبلـغ 310 

ملايين دولار سنة 2009.
لسـائل أن يسـأل إذا كان لقائـد القـوات البريـة الأمريكية ديفيد 
هوغ تعليمات بألاّ يعلّق على ما ورد بتسـريبات ويكيليكس، بحيث 
ض لـكل ما هو سـري للغاية، فمـاذا لو لم يكـن ملجما بمثل  لا يتعـرّ
هذه الأوامـر؟ بخصوص البرنامج العسـكري- الأمني الذي تنفّذه 
القيادة الأمريكية لأفريقيا مع المؤسسـة العسكرية الجزائرية، أماط 
اللثام عن تقدّم ملموس في هذا الإطار وعن تبادل للخبرات وتعاون 
وثيق بـات يؤتي أكله. وكشـفه عن «برنامج سـابق متفق عليه بين 

الأفريكوم والجيش الجزائري يعمل على تنفيذه»، لا لبس فيه. 
حـين نتحـدث عـن برنامج لا نقصـد بذلـك الدعم اللوجسـتي أو 
التبادل المعلوماتي أو تسـخير الموارد والأجهزة والأقمار الصناعية 
والمـد بالصـور والعتاد والعدة، فحسـب، إنمـا يتعدى ذلـك لما ورد 
بإفـادة قائـد القيـادة الأمريكية لمنطقـة أفريقيا ذاته، وليـام وورد، 
أمـام لجنـة القوات المسـلّحة بمجلـس الشـيوخ، الصـادرة بتاريخ 
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لأفريكـوم، حيـث يعـدد جملة مـن البرامج والأنشـطة التـي تعتزم 
القيـادة الأفريقيـة القيام بهـا مع جيـوش الشـمال الأفريقي ودول 
السـاحل، ومنها الجيش الجزائري، مؤكّدا على: إعادة بناء وهيكلة 
وتحديث أساليب وطرق أداء قوات من يسمّيهم «الشركاء»، تطوير 
شـبكات التواصـل والتخابـر للتنسـيق والتكامل، إنشـاء منظومة 
تبادل معلومـات عصية على الاختراق، ضمن خطـة «مبادرة تبادل 
المعلومات متعددة القوميات»، برامج التدريب والتعليم العسـكري 
(آيمـات)، برامج الاعتراض البحري والاتصالات وتبادل المعلومات 
الـذي انخرطـت فيـه كل من الجزائـر وليبيـا والمغـرب وتونس في 
إطـار مـا سـمّاه الجنـرال وورد: «تمريـن خـط العنقـاء السـريع»، 
برامج مكافحة «الإرهاب»، تدريبـات قاعدية على العمل في المناطق 
الصعبـة، وتنظيم دعـوات تدريب ومحاضـرات تعليمية لقوات من 
الجيـش الجزائـري بمقر القيـادة البرية فـي إيطاليا، المشـاركة في 
مناورات من المزمع القيام بها سنة 2013، على غرار مناورات «الأسد 
الافريقي2010 «، التي شـارك فيها جيش المملكـة المغربية مع نظيره 
الأمريكـي في منطقتـي راس درعة وتارودانت فـي الجنوب المغربي 

وفي مدينة القنيطرة.    
لـم يخـف ديفيـد هـوغ محادثاتـه مـع كل من مستشـار رئاسـة 
اللـواء أحسـن طافـر، ومـع  البريـة  القـوات  الجمهوريـة، وقائـد 
الأمـين العـام لـوزارة الدفـاع اللـواء أحمـد صنهاجـي، ليؤكّـد لنـا 
سـعي الولايات المتحدة الى «تحسـين مسـتوى التعاون العسكري 
والأمنـي بين الولايـات المتحدة والجزائر». فهل تلـوح ملامح صفقة 
ما بين المؤسسـة العسـكرية الجزائرية ورجـالات البنتاغون تغضّ 
بموجبها الحكومة الجزائرية طرفها عن التغلغل العسكري والأمني 

الأمريكيـين في الشـمال الأفريقي ودول السـاحل مقابل فتات بعض 
الامتيـازات وصفقات التسـلّح؟ هل يكفـي التعلّل بـ»بعبـع» قاعدة 
المغرب الإسلامي والسلفية الجهادية والقرصنة للانخراط في برامج 
أفريكوم الملغومة وتعليماتها المشـبوهة؟ هل تكفـي تطمينات ديفيد 
هوغ المصرّح: «ليس لدينا أي قوة عسـكرية فـي الجزائر، ولا ننوي 
التدخـل بأي شـكل من الأشـكال في منطقـة الصحراء والسـاحل»، 
ونحـن نعلـم أن الولايـات المتحـدة لا تتـورّع عـن اجتيـاح الـدول 
وانتهاك الأعراف الدولية والسـيادات الوطنية ولو كان ذلك باسـم 
أكذوبـة «التدخّل الإنسـاني»؟ من يسـتغفل هوغ وهـو يوهمنا بأن 
الإدارة الأمريكية تقدّم «مسـاعدات تحت الطلب وحسب احتياجات 
الدول المعنيـة»؟ ثم ما هي الدروس التي يريد عسـكريو البنتاغون 
تعلّمهـا من خبرات الجيش الجزائـري؟ أتراها تلك الدروس التي قد 
تشـكّل ذات يوم لن يكون بالبعيد ملـف إدانة، كذلك الذي يحاكم به 
بشـير السودان أو أعدم به صدام حسين العراق؟ أليس حريا بدول 
الشمال الأفريقي والساحل، في مرحلة متعذّر فيها ايجاد قوات درع 
عربـي موحّد يعمل في إطار اسـتراتيجية أمن قومي شـاملة، العمل 
معـا من أجل اسـتراتيجيات أمنيـة ودفاعية مشـتركة للتصدّي لكل 
المشـكلات التي تنفذ منها القوى الدولية في شـكل اسـتعمار جديد، 
بدل الاسـتقواء بجيوش الإمبراطورية التي تحتـلّ الخليج العربي 
وتلتـف أخطبوطيـا لتضـع اليـد علـى مـا تبقى مـن أقطـار تتداعى 
لسـقوط مريع؟ وأخيرا، أين كانت الولايـات المتحدة الأمريكية وكل 
هـذه القوى المتكالبة، «الحريصة جدا» على أمن واسـتقرار الجزائر 

اليوم، أيام شلالات الدم المسفوح في مسلخ الحرب الأهلية؟ 
لا يزال تحذير مايـكل كلار، مؤلّف المخطوط المهم «حروب مصادر 
الطاقـة»، مـن أن التغلغـل الأمريكـي بأفريقيا سـيمثّل فتيلا لاندلاع 

حروب لا أول لها و لا آخر. المسـألة وإن بدا ظاهرها تنسيقا وتعاونا 
أمنيـا وثيقا، يتخفّـى وراء أكمة حـروب «مكافحة الإرهـاب»، إلاّ أن 
الأمر يتجاوز ذلك إلى استراتيجيات الإمبراطورية الكبرى وسعيها 
المحموم للسـيطرة على الموارد الطبيعية وإحكام قبضتها الحديدية 
علـى المنافـذ المائيـة والمناطـق ذات الأهميـة الجيو-سـتراتيجية 
الحيويـة. وحين يصبح نفـط أفريقيا «مصلحة اسـتراتيجية قومية 
لأمريـكا»، كمـا صـرّح مسـاعد وزير الخارجيـة للشـؤون الأفريقية 
والتر كانسـتينر، وأن أمريكا سـتحصل على ربـع وارداتها النفطية 
مـن أفريقيا كما يكشـف تقرير «الاتجاهات العالميـة 2025»، يفهم كل 
ذي بصيـرة معنى أن تكلّف الإدارة الأمريكية نفسـها مشـقّة تدريب 
ودعـم الجيش الجزائري وغيره مـن جيوش المغرب العربي أو دول 

الساحل الأفريقي. 
علّمنـا التاريخ أن الإدارات الأمريكية لا عهد لها ولا ميثاق سـوى 
مصالحهـا، وكل الذي يحرّكها أطماعها الإمبرياليـة، كما علّمنا أيضا 
أن شهادات «حسـن السـيرة وريادة الأداء» التي تجود بها الإدارة 
الأمريكيـة على من ينهج نهجها ليسـت مصدر فخر، حتى لا نضيف، 
ون أياديهم  وجنـرالات الجزائـر وباقـي الأقاليم العربيـة ممّن يمـدّ
لمحتلّـي العـراق وشـاهدي زور مذابح فلسـطين ومهندسـي تفتيت 
المفتّت من هـذه المحميات العربية وصمام أمان بقاء «نظام» رسـمي 
عربـي، تحت العنايـة المركزة، يقايض مـا تبقّى من سـيادة وكرامة 
وطنيـة بأوهام سـلطة لا تختلف كثيرا عن تلك التـي تملكها حكومة 
العمالة بالمنطقة «الخضراء» في بغداد السـليبة... يوم يستفيق هذا 
الشـعب العربي سـينتابه الذهول لهول الصدمـة: الإقليمية باعتنا 
في سـوق النخاسـة الدولية وفرّطـت بالثروة الوطنية وسمسـرت 
بالسـيادة لتعيـد لنـا اسـتعمارا أبشـع، تخيـل أجدادنـا أنّـه حمل 
عصـاه ورحل. المليون ونصف المليون شـهيد الذيـن ضرّجوا تراب 
الجزائر الطاهـر بدمائهم الزكية ينتفضون في قبورهم لا يشـرفون 
بإطراء ديفيد هوغ وتثمينه للدور «الريادي» للمؤسسـة العسكرية 
الجزائرية مـع جيش إمبراطورية الشـر المحـض، مغتصبي العراق 
وأفغانسـتان واليمن والسـودان والصومـال ووووو..........، فهل 

ينتفض «الأحياء»؟
       

٭ باحث في الفكر الاستراتيجي ـ جامعة باريس              

أيمن خالد٭

نضال العالول٭ غسان المفلح٭

المليون ونصف المليون شهيد ينتفضون متى ينتفض «الأحياء»؟

هل هناك صفقة بين المؤسسة العسكرية الجزائرية والبنتاغون؟
نبيل نايلي٭

مدارات

ما لا يدركه الزعيم الملهم...مصريون أم عرب مع عدالة النقد

فتح وحماس والاستيطان والمصالحة
■ لقـد عـاش الكـرد والعـرب وباقـي المسـلمين مـن غيـر 
العرب تحت خيمة الاسـلام في اجواء سـلام ومحبة ووئام، 
يحكمهـم الحديث النبوي الشـريف بأنـهُ - لا فرق بين عربي 
واعجمـي الا بالتقـوى- والدليل على ذلك هو بروز وشـهرة 
القائد المسـلم الكـردي صلاح الدين الايوبـي، الذي رفع راية 
الاسـلام منتفضاً من مسـقط رأسـه وموطنـه - تكريت- في 
العراق ليحرر القدس الشـريف ويقيـم دولة عامرة في مصر 

وما حولها.
وفـي زمن الدولـة العراقية الحديثة التي تأسسـت في 23 
آب/اغسـطس 1921 إثـر تتويج فيصل ملكا علـى العراق كان 
الشـعب العراقي يعانـي الكثير من المشـاكل ومخلفات العهد 
العثماني، وكان همُّ الساسة الوطنيين هو كيفية بناء الاسس 
السـليمة لعراق جديد خرج تواً من حكم عثماني اسـتمر لمدة 
384 سـنة، واعـادة الاعتبار لمكانـة العـراق وتأريخه ولغته 

العربية وحقوق وحرية العراقيين بصورة عامة.
 وكان كثيـر مـن الاكـراد من ضمن الـرواد الذين سـاهموا 
بصـورة فعّالـة فـي تأسـيس الدولـة العراقيـة، مـن خـلال 
مشاركاتهم في سـلكي الجيش والشـرطة والادارة والتعليم 
ومرافـق الحياة الاخرى، حيث لا فـرق بينهم وبين اي عراقي 
آخـر في الحقوق والواجبات. غيـر ان التدخل الاجنبي الذي 
مارسـته كل مـن بريطانيـا وإيـران ثـم تعـاون معهمـاا بعد 
ذلـك الكيان الصهيوني- إسـرائيل- في شـوؤن العراق من 
خلال دعم بعض من شـيوخ العشـائر الكـرد، خاصة عائلتي 
البارزاني والطالباني ونشـر ثقافة التمرد والعصيان، وعدم 
الاعتـراف بالحكومـة المركزيـة، والمطالبة بحقـوق تعجيزية 
الغـرض منهـا اربـاك مركـز الحكـم ونشـر الفوضـى وعـدم 
الاسـتقرار، وبالتالـي ابتزاز ايـة حكومة مركزيـة واضعافها 
من اجل عرقلة خطط البناء والتنمية وتطوير البلاد وحرفها 
بعيـداَ عن قضايا الامة وآمالها في التحرر والبناء ومشـاركة 
باقي أقطار الامة العربية للتصدي للعدو الصهيوني وخططه 

التوسعيّة .
ولقد اسـتمر التمرد الكردي المسلح في شمال العراق قائماً 
ضـد كل الحكومـات وانظمـة الحكـم التـي توالت علـى حكم 
العراق، بدعم وتحريك خارجيين تخللتها فترات سـلام حذر 
وهـش عندمـا تطـرح الحكومة المركزية مشـروع حـل واقعي 
ومتوازن تضطر قيادة التمرد القبول به، ثم تجري المباحثات 

والزيارات المتبادلة على امل التوصل الى حل دائم ونهائي. 
وفـي كل مـرة وعنـد الوصـول الى مرحلـة التوقيـع تأتي 
التعليمـات من خـارج الحدود الى قيادة التمـرد بالتريث في 
التوقيـع، ثم تزداد الشـكوك لدى الحكومـة المركزية، ثم تبدأ 
الحمـلات الصحافيـة والتصريحـات الاسـتفزازية وتتوقف 
المباحثات ثم - وبدون سـابق إنـذار- تصعد قيادات التمرد 
الكردية الى اعالي الجبال الوعرة ومعها القرويّون البسطاء 

من النساء والاطفال وكبار السن الذين اجبروا تحت التهديد 
والوعيـد الـى النـزوح مـع حاملي السـلاح بحجـة ان قوات 
الحكومة سـوف تقصـف قراهـم ومزارعهم، بـل وفي حالات 
متكررة تقوم قوات البيشمركة نفسها بتلغيم قراهم وقصفها، 
بل ومحو قـرى بكاملها ثم تتهم قوات الحكومة المركزية بأنها 

هي التي قامت بهذه الجريمة.
وتقوم وسائل الاعلام العالمية التي تسيطر عليها اسرائيل 
وبريطانيـا وامريـكا والابـواق الاقليميـة العميلـة، خاصـة 
إيـران، بتصوير مأسـاة الكرد فوق الجبال وفـي الوديان مع 
لقطـات سـريعة ومتفرقة لقـرى ومزارع يخـرج منها الدخان 
واخـرى لجرحـى و- قتلى - ممددين علـى الارض مع تقرير 
مفصـل ملـيء بالاكاذيب والافتـراءات. كل ذلك يتـم توظيفه 
كأداة ضغط على حكومة العراق - اياً كان شكل النظام- من 
أجـل الابتزاز وتغيير المواقف، خاصة الموقف القومي في دعم 
حـركات التحـرر العربية والعالميـة والموقف الثابـت للعراق 
والمحـوري مـن صراع الامـة العربية والاسـلامية مـع الكيان 

الصهيوني وداعميه الغرب وامريكا.
 وجاء البعث عـام 1968 وهو مصمم كل التصميم على حل 
يا ديمقراطياً، وكان صدام حسـين  القضيـة الكردية حلا سـلمِّ
نفسه مسـؤولا عن هذا الملف الشـائك وهو الشخص الذي لا 
يقبل اللـف والدوران، بـل الصراحة والوضوح والشـجاعة 
في اتخـاذ القرارات المصيرية. وبالفعـل توصل الطرفان الملا 
مصطفـى البارزانـي وصدام حسـين الـى صيغة بيان سـميّ 
في حينه ببيـان11 آذار/مارس للحكم الذاتـي الذي أُذيع في 
ذلـك اليوم الربيعي من عـام 1970 ليتزامن مع أعياد النوروز 

وأعياد الربيع التي يحتفل بها العراقيون كل عام.
 لقد حصل اهلنا الكرد على حقوق يستحقونها لكنها كانت 
حلما بالنسبة الى الاكراد الذين يعيشون في الدول المجاورة. 
وتم لأول مرة في تأريخ العراق الحديث التعاطي مع المسـألة 
الكردية بروح وطنية مسـؤولة ونكـران ذات ومبدئية عالية 
مارسـها حكم البعث تجاه اقليّة كردية عراقية عزيزة وكريمة 
تسـتحق كل الخير والامان والسـؤدد. وأصبح قانون الحكم 
الذاتي نافذاً منذ 11 آذار/مارس 1974 وحجر أسـاس لحقوق 

الاكراد في العراق.
ولقـد أعتقـد الكثيـر مـن السياسـيين والمحللـين أن أعطاء 
حكومـة البعـث فـي العـراق حقوقـاً لمواطنيهـا الكـرد وبهذا 
الحجـم والانصـاف، فتـح بـاب جهنـم عليهـا من جهـة دول 
الجوار التي لها مشـاكل مـع مواطنيها الكـرد. وبالفعل ومنذ 
ذلك الحين، أمسـت علاقـات العراق مع جيرانـه متوترة على 

الدوام ولا تمر فترة هدوء إلا وتعكرها أصغر الاشـياء وأقلها 
أهمية في العرف الدبلوماسـي والعلاقـات الدولية، بل حتى 
الامور والسياسـات والمواقف التي هـي في حكم المتفق عليها 

كان يتم التجاوز عليها من دون اسباب معقولة. 
غيـر ان قائـد التمرد المـلا مصطفـى البارزانـي وبدعم من 
شـاه إيـران آنـذاك راوغ كثيـرا فـي تطبيـق التزاماتـه التي 
نـص عليها قانـون الحكم الذاتـي لعـام 1974 وكانت مطالبه 
غيـر مشـروعة وتعجيزيّـة فـي ذلـك الزمـن ولا تتسـق مـع 
آمـال وتطلعـات الاكـراد والشـعب العراقـي بصـورة عامة، 
وفضّـل الانسـياق وراء مؤامـرات شـاه إيـران ومـن خلفـه 
القـوى الامبرياليـة والصهيونيـة التـي كانـت تبتـز حكومة 
العـراق - بالورقـة الكردية - من أجل إضعـاف العراق لكي 
يقـدم تنازلات مجحفة لشـاه إيـران. وعندما أُبرمـت اتفاقية 
الجزائـر عام 1975 بين العراق وإيران انهـار التمرد الكردي، 
وانتهـى المطـاف بالبارزاني إلى الولايات المتحـدة الأمريكية 
حيـث توفـي فيها عام 1979 في مستشـفى جورج واشـنطن. 
وتسـلّم راية التمرد أبناؤه وابرزهم مسعود البارزاني الذي 
سـار على خطا أبيه في المراوغة واستغلال الفرص، واستمر 
الحـال هكذا أثناء الحرب العراقية الايرانية، ثم أزمة الكويت 
الى أن انتهى به الحال هو وغريمه جلال الطالباني- الاخوة 
الاعـداء- ليلعبا دوراً مشـيناً في احتلال العـراق والمصائب 

التي تلت ذلك والى يومنا هذا.
إذن، أصبح واضحاً أن مظلومية الاكراد كانت حجة باطلة 
لتبريـر الاحتلال وانكشـفت الاهـداف الخفية مـن وراء ذلك 
بعـد ان اصبح البارزانـي والطالباني، وهما بيضتـا القبّان، 
في رسم مسـتقبل العراق المحتل وانه ولأول مرة في التاريخ 
السياسي للدول والشعوب تتحكم أقليّة لا تتجاوز 13٪ من 

سكانه بمصير البلاد والأكثرية الساحقة من شعبه.
وما دعوة مسعود البارزاني الاخيرة في كلمته أمام المؤتمر 
الثالث عشـر للحزب الديمقراطي الكردسـتاني إلى ما يدعيه 
حق تقريرمصير الشعب الكردي، والتي ستؤدي الى تحقيق 
عـراق بثلاث دويـلات، ثم الى أكثر من ذلك فيما لو اسـتمرت 
المؤامرة، الاّ دليل دامغ على الدور التخريبي والمشـبوه الذي 
يلعبـه هؤلاء بحجـة تمثيلهم للكرد العراقيـين، وهو أدّعاء لا 
اسـاس لـه وذلك لوجـود قوى كرديـة وطنية شـريفة وحيّة 
لا تفـرط أبـدا بعراقهـا وتوحدهـا وتلاحمها مع بقيـة أطياف 

الشعب العراقي. 
   

٭ أكاديمي وسياسي عراقي مقيم في إنكلترا

الاضطهاد والمظلومية التي تعرّض 
لهما العراقيون الكرد وحق تقرير المصير

صباح الخزاعي٭
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AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

اعتراف مبطن بالهزيمة في افغانستان

الثقافة العربية وصدمة المستقبل.. لماذا تراجع العرب؟

نظرية الفوضى: افضل الطرق لفهم السياسة المصرية

(1)
■ خلال هذا الأسبوع، شهدت كل من كينيا ولبنان بوادر 
أزمة سياسـية فجرتها قرارات محاكم من وراء الحدود. ففي 
لبنـان، اقتربت الفصائل اللبنانية من الصدام بعد أن فشـل 
مجلـس الوزراء في التوصل إلى توافق حول كيفية التعامل 
مع قـرب صدور قرار اتهـام من المحكمة الدوليـة حول لبنان 
يحمـل قيـادات من حـزب اللـه مسـؤولية مقتـل الحريري. 
وفي كينيا، سـمي مدعي المحكمة الجنائيـة موريس مورينو 
أوكامبو ستة متهمين في أحداث العنف التي اجتاحت البلاد 
عقـب الانتخابـات الأخيرة، من بينهم نائـب رئيس الوزراء 
ومدير الشـرطة السـابق وشـخصيات مقربة من كل رئيس 

الوزراء ومنافسه رئيس الجمهورية.
(2)

ردة الفعـل في كل من البلدين كانت مشـابهة رغم تفاوت 
أوضاعهما، حيـث رفض معظم أهل الشـأن دعاوى المحكمة. 
ففـي لبنان تعهد حزب اللـه بالدفاع عن منسـوبيه ووصف 
قـرارات المحكمة المرتقبة بأنها مؤامـرة جديدة ضد المقاومة. 
وفي كينيا عقد البرلمان جلسـة خاصة لمناقشة القضية طرح 
فيها مقترح بانسحاب كينيا من المحكمة الجنائية. والمعروف 
أن كينيـا كانت من مؤيـدي الجنائيـة، وكان رئيس وزرائها 
رايـلا أودينغـا هـو الأكثر حماسـاً لهـا. وقـد تم تحويل قمة 
الإيقـاد التـي دعت لها كينيا الشـهر الماضي إلـى أديس أبابا 
حتى لا تثار قضية استضافة الرئيس السوداني في نيروبي 

وتبعاتها.
(3)

حتى كتابة هذه السطور ما يزال أودنيغا يعتصم بصمت 
القبـور، ولكـن أكثر المتهمين السـتة قربـاً منه اتهـم المحكمة 
بالتجنـي ودفع ببراءته، بينما خشـي كثير مـن المراقبين أن 
اعتقـال الرجل قد يفجر أحـداث العنف من جديد. من جانبه 
فإن الرئيس مواي كيباكا أصدر تصريحاً شكك فيه في قرارا 

المحكمة ورفض إقالة أي من المتهمين من منصبه.
(4)

لاحـظ عـدد مـن المعلقـين الأفارقـة أن المحكمـة الجنائية 
الدوليـة لـم تسـتهدف حتـى الآن أي شـخص مـن خـارج 
افريقيـا، حيـث وجهـت الاتهام منذ قيامها إلى سـبعة عشـر 
شـخصاً، ستة من السودان، خمسـة من يوغندا، خمسة من 
الكونغو الديمقراطية، وواحد من افريقيا الوسـطى. وحتى 
هـذه المجموعـات كانـت جلهـا مـن المعارضـين أو المطلوبين 
لحكوماتهـم (الاسـتثناء هـو الرئيس عمـر البشـير واحمد 
هـارون). أي أن المحكمـة لم تسـتهدف حتـى الآن إلا هامش 
الهامـش والمغضوب عليهم من كل جهة أصلاً. تغير هذا قليلاً 
في الحالة الكينية التي أضافت سـتة متهمين جدد، جلهم من 

كبار المسؤولين.
(5)

ليست إشـكالية المحاكم الدولية الكبرى انتقائيتها، وهو 
مـع ذلك عيب كبيـر، فالعدالة لا تقـوم إذا كانت الحدود تقام 
على الضعفاء وتسـتثني أهل الجاه. ولكن  مشـكلتها الأكبر 
فـي أن تطبيـق حكـم القانـون لا يمكـن أن ينفصل عـن بقية 
مكونـات حفظ النظـام العام. ولعـل الفرضية الأسـاس في 
عمـل أي نظـام قضائي هـو اسـتتباب الأمن وإذعـان المتهم 
لسـلطة القضـاء، طوعاً أو (وهو الغالـب) كرهاً تحت قبضة 
الشرطة. أما إذا كان المتهم على ظهر دبابة والقاضي أعزل إلا 

من عباءة القضاء، فإن من يصدر الحكم لن يكون القاضي.
(6)

لهـذا السـبب فإن القضاء ظل حتى عهدنـا هذا لا يقوم إلا 
في إطار دولة بسـطت سـلطانها على أراضيهـا غير منازعة، 
وقـدرت على ضمان وصول المتهمين إلـى المحاكم مخفورين، 
وليس على رأس ميليشـيات مسـلحة. ولنفس هذا الغرض 
فـإن أي محكمة ذات طابع دولي لا قيام لها إلا إذا كانت تحت 
تصرفها قوة عسكرية ذات سلطان دولي قادرة على ردع من 
يتمرد على سـلطانها. إما إذا لم يكن لها مثل هذا الدعم فإنها 
تصبـح تمثيليـة أكثـر منها محكمـة حقيقية، أو على أحسـن 
تقديـر منظمة حقوق إنسـان تصدر أحكامهـا المعممة وتوزع 

الإدانات يميناً وشمالاً على أمل أن تشكل رادعاً أخلاقياً.
(7)

هناك سـوابق لمحاكم نشـأت بدون قوة أو دولة تدعمها، 
ولكنهـا نجحت في وقت وجيز في تجنيد ميليشـيات وإقامة 
دولـة (أو دويلة) تأتمـر بأمرها، وهي سـوابق الطالبان في 
أفغانسـتان والمحاكـم الشـرعية فـي الصومال. ومـن يتابع 
تصرفـات مدعـي عـام المحكمـة الجنائيـة مورينـو أوكامبو 
يجب ألا يندهش إذا سـمع عن قريب أن الرجل جند ميليشيا 
خاصة به. فالرجل يشبه في تحمسه لمعتقداته وقلة اكتراثه 
بعواقـب أفعالـه عتـاة متطرفـي الطالبان وحركة الشـباب 

الإسلامي في الصومال .
(8)

أمـا محكمة لبنـان فإنها أقـرب إلى إخواننا فـي الجماعة 
الإٍسـلامية في مصر، لأنها أعلنت في بـدء أمرها الجهاد على 
سـورية وأجهزة مخابراتها، وأوسـعت مسـؤوليها ما طاب 
لهـا من قذائف الأدلة وصورايخ الاتهامـات. لكنها ما لبث أن 
بـدا لها، فدخلت في «مراجعات»، وتابـت إلى الله تعالى من 
اتهام سـورية، قبل أن تنطلق بنفس الحماس تتهم وتقصف 
وتجاهـد حـزب الله حـق الجهـاد، دون أن يطـرف لها جفن 
أو يداخلهـا شـك فـي أن حضـر قناعاتها قد يكـون خطأ مثل 

سابقها.
(9)

مهما يكن فإن نصـب محاكم لمقاضـاة «الطائفة الممتنعة» 
(بحسـب مصطلـح ابـن تيميـة والجهاديين الجـدد) هو في 
جوهـره إعلان حرب، لأن هـذه الطائفة لن تنـزل على حكم 
القاضي إلا بعد إعلان الجهـاد عليها وهزيمتها ثم إخضاعها 
لسـلطان القانون راغمة. ولا شك ان من يقفون وراء محكمة 
لبنان الدولية يدركون هذا، ويرون أن المحكمة وقراراتها هي 
الطلقـة الأولى في هذه الحرب، أو بالأصح اللغم الأول الذي 
يتمنـون أن يوقع بحزب الله بأحد طريقين: إما أن يدخل في 
مسـاومات مع المحكمة فتتكـون هذه بدايـة الطريق الطويل 
إلى الهاوية، وإما ان يتمرد ويشـعل حرباً أهلية فتصدق في 

حقه التهم بأثر رجعي.
(10)

 المبـدأ الأول لعمـل المحاكـم يشـبه المبدأ الحاكـم في عمل 
المستشفيات بحسب فلورنس نايتنغيل (ألا تسبب المرض). 
فالمحاكم يجب كذلك أن لا تتسبب في ظلامات ومقاتل جديدة. 
فإذا تفجرت في كينيا بسـبب قـرارات اوكامبو أحداث عنف 
جديدة راح ضحيتها أضعاف من تسـعى المحكمة لإنصافهم، 
أو إذا أدى ذلك إلى انهيـار الدولة وصوملتها، فإن هذا دواء 

قد يفضل المريض الداء عليه.

محاكم لاهاي «الشرعية» 
وإعلان الجهاد في كينيا ولبنان رأي القدس

■ بدايـة، يطرح واقـع الثقافة العربيـة مجموعة 
تسـاؤلات: ما هـي أهم إشـكاليات الثقافـة العربية؟ 
وهـل هنـاك تفسـير لأسـبابها؟ ومـا هـي التحديات 
الجديـدة التي تطرحها العولمة على الثقافة العربية؟ 
وهـل نسـتطيع أن نبلور أسـئلة تسـاهم فـي تحديد 

استراتيجية ثقافية مجدية؟  
لقـد عرّضـت الثـورات المعرفيـة والتكنولوجيـة 
والمعلوماتيـة العالـم العربـي لمـا يسـمى بــ «صدمة 
المستقبل»، بكل ما تنطوي عليه من تحديات وأخطار 
تمس الكيـان العميق للأمة العربية. وتزداد الأخطار 
تأثيـراً بسـبب مـا يعانيه الكيـان العربي نفسـه من 
عوامل الضعف المتمثلة في: انتشـار الأمية، وتخلّف 
برامـج التربيـة والتعليـم عـن حاجـات المجتمعـات 
الحريـات،  ونقـص  العصـر،  ومتطلبـات  العربيـة 
والفاعلـة،  الحقيقيـة  الشـعبية  المشـاركة  وانعـدام 
وضعـف  الثقافيـة،  السياسـات  شـمولية  وعـدم 
الصناعـات الثقافيـة، وسـيادة الإعـلام السـطحي. 
فضلاً عن عوامل أخرى تتصل بالسياسـات الثقافية 
العربيـة، مثـل: ضعـف التخطيـط الثقافـي قطريـاً 
وقوميـاً، ومحدوديـة الاهتمـام بالثقافة فـي النطاق 
العربي وبإشـعاعها خارج العالم العربي وبصلاتها 

مع الثقافات المعاصرة.
إنّ النظـام الثقافي العربي سـاهم، إلى حد بعيد، 
فـي إبعـاد العـرب عـن دائـرة المشـاركة الفعلية في 
النظـام الثقافـي الكونـي، وجعلهـم أسـرى الثقافـة 
الاسـتهلاكية. وفـي المقابـل، حـوّل الثقافـة التراثية 
إلـى قـلاع مُغلقة تحـاول تسـوير نفسـها خوفـاً من 
رياح التغيير، وتحتمي وراء التقليد وترديد مقولات 

السلف الصالح.

ولا شـك أنّ أزمـة الثقافـة العربيـة هـي جـزء لا 
يتجـزأ مـن أزمة الدولـة الوطنية من جهـة. وهي من 
جهـة ثانية، أزمة بنية ثقافيـة عربية تندرج في إطار 
بنيـة اقتصادية ـ اجتماعية تتسـم بالركود والتأخر 
والتبعية. مما يسـمح لنـا بأن نطرح السـؤال المقلق 
الـذي أثاره الأمير شـكيب أرسـلان في مطلـع القرن 
غيرهـم؟  وتقـدم  العـرب  تراجـع  لمـاذا  العشـرين: 
وتسـاؤلَ عبدالله العروي في كتابه «الأيديولوجية 
العربيـة،  الثقافـة  واقـع  عـن  المعاصـرة»  العربيـة 
وتفسـيره أزمتها بأنها أزمة وعـي، أو بالأحرى أزمة 
انعـدام الوعي بواقعهـا الخاص. على أنـه في كتابه 
«مفهوم العقل» الصادر عام 1996، انتهى إلى أنّ أزمة 
الفكـر العربي هـي أزمة الفعل في منهجـه العقلي، أو 
بالأحـرى أزمـة انعـدام الفعـل. أي أنّ أزمـة الثقافـة 
العربيـة المعاصـرة تتمثـل، فـي وجه مـن وجوهها، 
باختـلال العلاقـة بـين الوعـي والفعـل، بـين الوعي 
المنقـوص والفعـل العاجز، بـين التوفيقية الملتبسـة 

وافتقاد القدرة على الحسم. 
دة  وفـي زمـن العولمة، فـإنّ طبيعـة المخاطـر المهدِّ
للثقافة العربية لا تتعلق بعمليات العولمة وتداعياتها 
الثقافيـة والسياسـية والاجتماعية، بقـدر ما تتعلق 
بمدى قدرة هذه الهويـة الثقافية على تجاوز أزمتها، 
خاصة مـا يتعلق منهـا بالتنمية الشـاملة وتوسـيع 
المجتمـع  مؤسسـات  وتعزيـز  الديمقراطيـة،  إطـار 
المدني، وتفعيل قيم الحوار والتعددية، وقبول الرأي 

والرأي الآخر، وتوفير حرية البحث العلمي، وإنشاء 
نظـام تعليمـي مختلف عـن النظم القائمـة حالياً في 
الأقطـار العربية، مختلف في مادته وفلسـفته، يقوم 
في الأسـاس علـى تأهيل وإعداد كـوادر تعليم عالية 
المهـارات، واحتـرام عقـل المتلقـي، وتوفيـر وسـائل 
تمكينه مـن الاسـتيعاب الناقـد للمعلومـات والآراء 
مناهجنـا  فـي  الزمـن  واختصـار  الأفـكار،  وإبـداع 
التعليميـة، وإطـلاق العنان للطاقات الشـابة في كل 

المجالات لكي تفكر وتبدع وتعزز ثقتها بإمكانياتها.
وللخـروج مـن هـذه الحالـة الضعيفـة للثقافـة 
العربية، خاصة في ظل ثقافة العولمة، لا بد من التأكيد 
علـى مجموعـة جوانـب مترابطـة للتغييـر الثقافي، 
الذي يمكّننا مـن القطيعة مع التأخـر والانطلاق إلى 

مسارات النمو والتنمية الذاتية:
(1)  ثقافـة الدور أو الواجب الحضاري، أي إحياء 
فكـرة الإعمـار التي هي مـن أهـم الأرصـدة الثقافية 
للحضـارة العربيـة - الإسـلامية، بمـا هـي واجـب 
الإنسـان في الكـون. خاصة وأنّ القول قـد حلَّ محل 
الفعـل في أداء رسـالة الـدور الحضاري فـي ثقافتنا 
العربية، حين اطمأن العـرب إلى دورهم في الماضي، 

فعكفوا على تمجيده، دون الإضافة إليه. 
الفائزيـن  أنّ  إذ  والإنجـاز،  الامتيـاز  ثقافـة    (2)

فـي المنافسـة الحضاريـة هـم مَـنْ يسـعون لتحقيق 
أعلـى معـدلات وأرقى مسـتويات الأداء فـي مجالات 
الإنتـاج  مجـالات  وبخاصـة  المختلفـة،  الحضـارة 
والاقتصـاد. وتتطلب ثقافـة الأداء والامتياز التأكيد 
على معنى رئيسـي وهـو أنّ العالم قـد هجر التفاخر 
بالأصـل، والنوع، والهوية، وجعـل القيمة الحقيقية 

اللازمة للاحترام والهيبة هي الإنجاز. 
أنّ  حيـث  الإيجابيـة،  والمبـادرة  الانفتـاح    (3)  
الانكمـاش واتخـاذ موقـف الدفـاع حيال ما يسـميه 
البعض بـ «الغزو الثقافي» هو اسـتراتيجية بائسـة 
وفاشـلة تماماً، فلـم تعـد الاسـتراتيجيات الدفاعية 
قـادرة علـى إنقـاذ الـذات الحضارية مـن الهزيمة أو 
التبعثـر، وإنما صار الأمل الحقيقي في الصمود رهناً 
بالتعلـم واسـتيعاب وإتقـان مـا لـدى الآخريـن من 
رصيد المعـارف وفنون الإنتاج، ثم فـي الثقة بالذات 
والشـعور بالواجب الحضـاري، وإصلاح شـؤوننا 

الداخلية بعدما فسدت وتدهورت.
وهكـذا، يبـدو واضحـاً أننا أحـوج ما نكـون إلى 
إعـادة صياغة الخصوصية الثقافية العربية، بمعنى 
أننـا فـي أمـسِّ الحاجـة إلـى عمليـة إحيـاء ثقافي، 
فالثقافـة العربيـة الراهنة تمـرُّ في مرحلـة انحطاط 
وردة واضحين. فهناك اسـتفحال للخطاب الماضوي 
الـذي يجهد فـي محاولة إرجـاع العالـم العربي إلى 
العصـور المظلمة، ويحفّـزه على التشـبث بمرجعية 
ماضويـة، وكأن الماضـي ينبغـي أن يحكـم الحاضـر 

والمستقبل. وانطلاقاً من المعطيات، الموصوفة أعلاه، 
ثمة أهمية كبرى لصياغة استراتيجية عربية للحوار 
مـع الثقافـات الأخـرى، ممـا يسـتدعي القيـام بدور 
نقدي مزدوج: الاستيعاب النقدي لفكر الآخر، بمعنى 
المتابعـة الدقيقة للحوار الفكـري العميق الذي يدور 
في مراكـز التفكير العالميـة، وفي العواصـم الثقافية 
الكبرى. والنقد الذاتي للأنا العربية، باعتبار أنّ ذلك 

 . هو الخطوة الأولى في أي حوار ثقافي جادٍّ
وهنـا تبـرز مهمـة المثقفـين بالتوجه إلـى الحداثة 
كهـدف وككل متكامل، بما ينطوي عليه ذلك من تبنّي 
لسـلطان العقـل علـى النقـل، والفصـل بـين الديني 
والسياسـي، والتخلّـي عـن الشـعارات والأوهـام، 
وفهم اتجـاه الحقبة التاريخية المعاصـرة، والدعوة 
إلـى التحديث السياسـي باعتبـاره المدخل الحقيقي 
لأي تحديـث آخر، والدفاع عـن المواطنة التي قوامها 
المسـاواة بـين المواطنـين فـي الحقـوق والواجبات، 
والتمسـك باحتـرام الحق في الاختـلاف انطلاقاً من 
نسـبية المعتقـدات والقناعـات حسـب قـول الإمـام 
الشـافعي «رأينا صواب يحتمل الخطـأ ورأيهم خطأ 

يحتمل الصواب».
ومن المؤكد أنّ العنصرية الصهيونية المتجددة في 
فلسـطين قد وضعت الأمة العربية ـ مرة أخرى ـ على 
المحك، حين لم يتمكن المثقفون العرب من الوصول في 
مسـتوى تعبيرهم عن مساندة الشـعب الفلسطيني 
باتجـاه إنشـاء مؤسسـات ثقافيـة يكـون فـي رأس 
مهماتهـا الوصـول إلى الضميـر العالمي للكشـف عن 

تجليات هذه العنصرية بحق الشعب الفلسطيني.

٭  كاتب سوري يقيم في تونس

■ نظريـة الفوضـى هي نظريـة رياضية فيزيائيـة تتعلق بالحركة 
العشـوائية التـي تنتـج امـا عـن طريق عـدم قـدرة تحديد الشـروط 
الأوليـة للحركـة او عـن طريـق الطبيعـة الاحتماليـة لميكانيـكا الكـم  
طبقـا لإدوارد لورينز – الذي حاول تقديم تفسـير عقلاني للمتغيرات 
الجويـة والمناخيـة في أوائـل سـتينات القرن العشـرين – فـإن هذه 
النظرية تحاول أن تتعرف على «النظام الكامن» في هذه «العشـوائية 

الظاهرة»، ومحاولة وضع قواعد لدراسة مثل هذه النظم .
تقـول نظريـة الفوضـى بـأن كل شـيء يظهـر علـى انـه فوضـوي 
Chaotic وغيـر منضبـط Disorder، هـو في الأصل منظـم ومنضبط 

كلياً، وهو مقصود، وليس هناك شـيء عشـوائي أبداً. وطبقاً لجميس 
غليك مؤلف كتاب «نظريـة الفوضى: عالم المتوقع» الذي ترجمه أحمد 
مغربـي بصـورة ممتازة، ونشـره لجمهور لغـة الضاد دار السـاقي – 
وهـي خطـوة ممتـازة تحسـب للقائمين علـى هذه الـدار. فـإن جوهر 
نظريـة الفوضى يقـول بأن « ما يبـدو فوضوياً ولا يضبطه شـيء في 

الظاهر هو في الحقيقة امر منظم ومنضبط تماماً.
 تتحكـم به قوانين طبيعية فـي غاية الصرامة والدقّة، وأن لا وجود 

لأحداث أو أشياء عشوائية».
كيف يمكن أن تسـاعدنا هذه النظرية «الطبيعية»، يسأل سائل، في 
تقـديم تفسـير لظاهرة «إجتماعيـة» مثل الحياة السياسـية المصرية؟ 
حسـناً، أعترف إنني طوال دراسـتي للعلـوم السياسـية، وحتى بعد 
عملـي في مجـال البحـث العلمـي، فإني مازلـت أجد صعوبة شـديدة 
فـي فهم وتقديم تفسـير علمي (منطقـي وعقلاني) للسياسـة المصرية 
- الداخليـة والخارجيـة. ومازلـت أجـد حياتنـا العامـة عصيـة على 
الفهـم. وهو ما جعلني ـ حقيقة ـ أبتعد بقدر الإمكان عن تناول الشـأن 
المصري. خشـية علـى العلم الذي درسـته، حيث لم تنجـح أي نظرية 
أو منهج علمي درسـته في مسـاعدتي على فهم السياسـة المصرية، من 
منهـج النظم، صنـع القرار، المنهج المؤسسـي، إلى النظريـات البنائية 
والوظيفيـة والماركسـية ... الـخ. منـذ أن قـرأت عـن نظريـة الفوضى 
وجـدت إننـي بالفعـل أمسـيت قـادراً علـى فهـم ديناميكيـة العمليـة 
السياسـية في مصر. ومن سـيقرأ هذا الكتاب سوف يجد كلمة للناشر 
تقـول بأن هـذا الكتاب سـوف يغير حياتـك ومنظورك للأمـور تماماً، 
وهو الأمر الذي سـيحدث مع كل ذي عقل، فهذه الكلمة ليست من قبيل 

الإعلانات الرخيصة، ولكنها بالفعل حقيقة.
سـوف نسـرد الأن بعض الحـوادث (السياسـات الحكومية) التي 
شـهدتها مصر خـلال العقد الأول مـن الألفيـة الثالثـة (2010-2000) 
التـي سـتبدو للجميع ـ فـي الوهلة الأولـى غير مترابطـة او منتظمة ـ 
ثم سـنحاول بتطبيق مقـولات نظرية الفوضى توضيـح الانتظام (أو 
الهدف) الذي يكمن من وراء انتهاج هذه السياسات، مفترضين مبدئياً 
أن كل هذه السياسـات تعمل على تهيئـة الأجواء لتولي نجل الرئيس 

الأصغر (جمال مبارك) للحكم في مصر. 
والحكـم الاول والأخير لعقـل ومنطق القراء..1 1 ـ فـي بداية العام 

2000 يترك السيد جمال مبارك عمله في بنك 
لندن ببريطانيا ويعـود لمصر، ويبدأ ظهوره 

الإعلامي يتزايد. 
2 ـ يقـوم السـيد جمـال بالظهـور بجانب 

والده ـ صامتاً ـ في العديد من المراسم والاحتفالات الرسمية. 
3 ـ يقـوم السـيد الرئيس بإرسـال نجله (وليس وزيـر الخارجية) 
إلـى الولايـات المتحدة قبيـل وبعد قيام حـرب احتلال العـراق لمقابلة 

مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى. 
4 ـ يتم إنشاء لجنة تنظيمية عليا في الحزب الوطني الحاكم تسمى 
«لجنـة السياسـات» ويتولى رئاسـتها السـيد جمال مبـارك، وهدفها 

تجديد وإصلاح أوضاع الحزب وتحسين أدائه السياسي. 
5 ـ يقـوم الرئيس مبارك بدعوة المجلس النيابي المصري (مجلسـي 
الشـعب والشوري) بدراسـة إجراء تعديلات دستورية – بخصوص 
المواد 76 و 77 الخاصة بطريقة وكيفية اختيار رئيس الجمهورية قبيل 

الانتخابات الرئاسية المصرية. 
6 ـ اسـتمرار الظهـور الإعلامـي المكثـف لنجـل الرئيـس وربطـه 
بمناسبات قومية سـعيدة لدى المصريين – كفوز الفريق الوطني لكرة 
القـدم، فـوز مصـر بميداليات ذهبيـة في الأولمبيـات ... الـخ. وتعليق 

صوره بجوار الأبطال المصريين وهو يحتضنهم.
7 ـ تحجيـم وتقـزيم دور ما يعرف فـي أروقة السياسـة المصرية بـ 
«الحـرس القـديم» من رجال نظـام الرئيس مبـارك في عمليـة إختيار 
مرشـحي الحزب الوطني في الانتخابات التشريعية لعام 2007 مقابل 

زيادة دور جمال مبارك والدائرة المحيطة به بصورة كبيرة.
8 ـ القضاء على رؤوس المعارضة الوطنية المصرية ورموزها الذين 
تحدوا مبارك وقاموا بترشـيح أنفسهم ضده في الانتخابات الرسمية 
(إمـا بالسـجن كأيمن نور وأعضـاء الأخوان المسـلمون، أو التشـهير 
بالبعض الاخر مثل نعمان جمعة وبعده الدكتور البرادعي، وفضيحة 
التشـهير برجـال القضـاء المصـري والكشـف بصـورة مقصـودة عن 

فضائح بعض القضاة).
9 ـ إصرار الرئيس مبارك على انتهاج سلوك سياسي خارجي داجن 
ومسـاير تماماً لركب الولايات المتحدة وإسـرائيل. وهو المعروف عنه 
التحـرك في اللحظـة الأخيرة لتأكيد الدور المحـوري لمصر في الأزمات 
والصراعـات الإقليمية، بالرغم من الحملات الإعلامية الضارية ضده، 
والرفـض الشـعبي الشـديد لمثل هـذا النهـج - الذي كان سـيحقق له 

شعبية ومكانة إقليمية ومكاسب سياسية هائلة.
10ـ  والاهـم، هو نتائـج الانتخابات التشـريعية الأخيرة تشـرين 

الثانـي/ نوفمبـر 2010، التـي فاز بهـا الحزب 
الوطني بحوالـي 505 مقاعد مـن إجمالي 508 
هي عدد المقاعد في مجلس الشـعب، ومحاربة 
ومنـع إنجـاح أي مرشـح مـن خـارج الحـزب 

الوطني – اللهم إلا ثلاثة مرشحين من ثلاثة أحزاب.
قـد يقـول البعض، إننا نعـرف كل هذا مـن اليـوم الأول، كما ان كل 
هذه الحوادث لم تكن عشـوائية، بل هـي موجهة ومقصودة. قد يكون 
ذلك صحيحا. فالثقافة الشـعبية المصرية ثرية وغنية بالاسـتنتاجات 
والتوقعـات – وهو ما يعرف بالفهلوة، أو كما يتداول شـعبياً (نعرفها 
وهـي طايـرة). ولكننـا، كعلمـاء سياسـة، نتعامـل مـع تصريحـات 
وشـروحات وسياسـات رسـمية. حيث دأب النظام علـى إلباس هذه 
السياسـات والتحـركات مبـررات واهيـة، كمحاربة الفسـاد، الدعوة 
للاصـلاح، تحجيم حجـم الجماعات المحظورة التي تمثـل تهديداً على 
أمـن الوطن، والاهم هو الإنـكار التام لأي تأويل وإدعـاء بأنه يتم في 
الكواليـس الإعـداد لتولـي جمال مبـارك الحكم بعد والـده. وأكثر من  
مارس هذه السياسـة هو الرئيس مبارك ذاتـه، الذي مازال يصر على 
الغدعـاء بـان مصر «جمهورية» وليسـت «ملكية». وبأن مصر ليسـت 

سورية أو غيرها.
والان، وباسـتخدام نظرية الفوضى، سنحاول الكشف عن النظام 
(الغايـة) بين ثنايا هذه الحوادث التي تبدو غير منتظمة وعشـوائية. 
مؤكديـن أن هذه الأحداث تظهر وجود نية مؤكدة وسـعي حثيث لدى 

الرئيس مبارك لتوريث الحكم في مصر.
بدأ الرئيس المصري حسـني مبارك منذ العام 2000 في تهيئة نجله 
الأصغـر جمال مبارك (45 عاماً) ليكـون خليفته في الحكم، على الرغم 
مـن ان الدسـتور المصري ينـص علـى أن منصب الرئيـس هو منصب 
يتـم بالانتخاب وليس بالاختيار. حيث بدا الرئيس مبارك في إرسـال 
وتحميل نجله رسائل ومهام دبلوماسية للدول والقوى الكبرى - مثل 
الولايـات المتحدة التـي زارها جمال ما يزيد عـن خمس مرات بصورة 
رسـمية كما ذكر بـوب وودورد والجنرال تومي فرانكـس في مذاكرته 
- ودأب مبارك على اسـتقطاب الولايات المتحدة وإسرائيل - صاحبة 
التأثيـر الجبار على القرار السياسـي الأمريكي تجـاه مصر - من أجل 
تهيئـة قبـول جمال مبـارك كخليفـة لوالـده، وذلك عن طريـق تدعيم 
ومسـاندة السياسات الأمريكية والإسـرائيلية - المرفوضة والممقوتة 
شـعبياً وقوميا. وتم إنشـاء لجنة عليا داخل الحـزب الحاكم «الحزب 
الوطنـي الديمقراطي» لتكون بمثابة حضانة ومدرسـة لصقل خبرات 
ومهارات جمال مبارك السياسية. وأخيراً قام الرئيس مبارك في العام 

2005 بالدعـوة إلـى تعديل المادة رقـم 76 من الدسـتور المصري، التي 
نصـت على ان منصـب الرئيس يكون بالاقتراع الحر المباشـر بين أكثر 
من مرشـح، على ان يحوز المرشـح على موافقة أكثر مـن 65 عضوا من 
المجالـس النيابيـة المصرية. وهو النص الذي فسـره فقهاء الدسـتور 
المصـري (مثـل يحيى الجمل، طارق البشـري، فتحي رجـب وغيرهم) 
بانه بداية لترسيخ ترشيح وتسمية جمال مبارك رئيساً لمصر، حيث لا 
يوجد حزب سياسـي مصري يمتلك مثل هذا العدد في البرلمان المصري 
بغرفتيـه. ولأن الحـزب الوطنـي هو الفاعـل السياسـي الوحيد الذي 
يمتلـك مثل هذه النسـبة، وبالتالي فهـو الجهة الواحـدة القادرة على 

تسمية واختيار رئيس الجمهورية.
بسـبب الحراك السياسـي والاجتماعي الذي تشهده مصر، خاصة 
بعـد بـزوغ حـركات احتجـاج سياسـي وإجتماعـي مثـل «كفايـة»، 
وتوريـث  الأب،  مبـارك  حكـم  لاسـتمرار  المعارضـة  «مايحكومـش» 
الحكـم لمبـارك الابن، يمكن القـول بأن مشـروع التوريث فـي مصر قد 
تم تأجيلـه، ولا نقـول تم صـرف النظر عنـه. والدليل هـو تزايد الدور 
الذي يمارسه جمال مبارك ودائرته المقربة إليه في صياغة السياسات 
الاقتصاديـة، وضـع أجنـدة عمـل الحـزب الوطني، دعوتـه للاصلاح 
السياسـي والاجتماعـي فـي مصـر دون أن يكـون لـه منصب رسـمي 
تخولـه صلاحياته لاعـلان التصريحات التي تنشـرها لـه الصحف، 
واخيـراً دوره في اختيار المرشـحين لخوض الانتخابات التشـريعية 
من أعضـاء الحزب الوطني، وهـي مهمة كانت تقليديـاً من اختصاص 
مـا يعرف برجال مبـارك أو «الحرس القـديم». أم أهم المؤشـرات التي 
تؤكـد ما نقول به من أن المشـروع الجمـو – ملكي في مصـر في طريقه 
للتحقيـق هـو النتائـج وطريقـة إدارة النظـام المصـري للانتخابـات 
التشريعية الأخيرة التي جرت في أواخر شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 
الماضـي والتي اكتسـح فيها الحـزب الوطني الحاكم وحصـد الاغلبية 
المطلقـة (في عدد المقاعد) داخل مجلس الشـعب (لم يحـز من إجمالي 
508 مقاعد إلا ثلاثة مرشـحين من خـارج الحزب الوطني الديمقراطي) 
وهو الأمر الذي نتوقع أن يقوم مبارك بدافع المرض أو دعوته للانزواء 
والاعتزال إلى دعوة المجلس التشـريعي للتصويت على اختيار جمال 
مبارك كرئيس لمصر. وهو الأمر الذي نراه مرأى العين. فقد دخل مبارك 

حربه الأخيرة من أجل توريث نجله بكل ما أوتي من قوة. 
لكن السـؤال هنا، كيف سـيكون مصير الدولة العربية الكبرى بعد 
تتويـج جمال مبارك على عرش مصر؟ هل سـتكون مصـر مجرد حلقة 
في مسلسـل التوريث العربي، أم ان الشـعب العربي في مصر ستكون 
له كلمة وموقف مغاير عن بقية الشـعوب العربية .... هذا هو السـؤال 
... والمستقبل خير اختبار والتي قد تساعدنا نظرية الفوضى أيضا في 

توقع نتائجه. ولكن هذا حديث آخر. 

٭ كاتب مصري في العلاقات الدولية يقيم في دبي

احمد محمد ابو زيد٭

د. عبدالله تركماني٭

د. عبدالوهاب الأفندي ■ اعتــرف الرئيس الامريكــي باراك اوباما فــي خطابه الذي 
القاه امس، بان الحرب في افغانستان تتقدم ولكن ببطء وبتكلفة 
عاليــة، وقال بعــد تقديم تقريــر حــول مراجعة الاســتراتيجية 
الامريكيــة فــي باكســتان وافغانســتان ان تقدمــا ملحوظا «قد 
تحقــق» ولكــن بتكلفة عالية جــدا من حياة رجالنا ونســائنا من 

الجنود».
اعتــراف الرئيــس الامريكــي هــذا تدعمــه اوضاع عســكرية 
ســيئة على الارض، فلا يمر يوم دون ان تعلن القيادة العســكرية 
الامريكيــة عن وقــوع خســائر كبيرة فــي الارواح فــي صفوف 
جنودهــا، وقوات حلف الناتــو المنخرطة معها فــي هذه الحرب 
التي من المســتحيل الانتصــار فيها، حســب آراء معظم المراقبين 

الاستراتيجيين.
فبعد تسع ســنوات من الحرب لم تنجح القوات الامريكية في 
تحقيق الاهداف الرئيســية التي خاضتها مــن اجلها، اي تفكيك 
تنظيــم «القاعــدة» وهزيمته وليس القضاء علــى كل تهديد لأمن 
افغانســتان، مثلمــا قــال الرئيــس اوبامــا في الخطاب نفســه. 
فتنظيم «القاعدة» ما زال قويا ويتمدد داخل كل من افغانســتان 
وباكســتان ودول عديدة في منطقة الشــرق الاوسط والشمال 

الافريقي.
فعندمــا غــزت القــوات الامريكية افغانســتان بعــد هجمات 
الحــادي عشــر مــن ايلــول (ســبتمبر) عــام 2001 كان التنظيم 
محصــورا في افغانســتان وحدهــا، ولكنه الآن فتــح فروعا في 
باكســتان والصومال والجزيرة العربية (اليمن) ودول (المغرب 

الاسلامي) والصحراء الافريقية الكبرى.
وكان لافتــا في خطــاب الرئيــس اوباما المذكور انه لم يشــن 
هجوما كاســحا على حركة «طالبان» مثلما جرت العادة، وحدد 
اهــداف الحــرب في تفكيك تنظيــم «القاعدة»، مما يعنــي انه بدأ 
يســلم بان حركة «طالبان» هي القوة التي ستتولى ادارة شؤون 

البــلاد على الارجــح، في حال انســحاب القــوات الامريكية في 
نهاية المطاف.

فالرئيــس اوباما ربما كان يلمح الى ان العنوان الرئيســي في 
الحرب المقبلة ســيكون الدخول في مفاوضات مباشــرة او غير 
مباشــرة مع حركة «طالبــان» بعد ان يتيقــن ان حكومة الرئيس 
كــرزاي غير قــادرة على تحقيــق الاهــداف الامريكيــة، اي عدم 
توفير ملاذات آمنة لمن سماهم بالارهابيين بعد انسحاب القوات 

الامريكية وقوات حلف الناتو الاخرى.
ولعــل مطالبة الرئيس اوباما لباكســتان بلعــب دور اكبر في 
مواجهة «الارهاب» في افغانســتان التلخيص الابرز لمحنة ادارته 
في هــذه المنطقة المتوترة مــن العالم. فالحكومة الباكســتانية لا 
تستطيع ان تفعل اكثر مما فعلت، وليس في مقدورها الاستسلام 
للامــلاءات الامريكية، لان الاستســلام يعنــي خوض حرب ضد 
شــعبها، فعــدد «البشــتون» فــي باكســتان يفــوق عددهم في 
افغانســتان نفسها، وهؤلاء هم العمود الفقري لحركة «طالبان» 

سواء داخل باكستان نفسها او افغانستان.
ادارة الرئيس اوباما بمطالبتها باكستان بخوض الحرب نيابة 
عنها، او جنبا الى جنــب معها، هي دعوة للانتحار، ولا نعتقد ان 
الباكســتانيين على هذه الدرجة من الغباء للاقدام على مثل هذه 

الخطوة الباهظة التكاليف.
الرئيس الباكستاني آصف زرداري قال في مقابلة مع صحيفة 
فرنسية قبل ثلاثة اشهر «ان الغرب خسر الحرب في افغانستان.. 
وان طالبــان انتصــرت فيها». ولا نعتقد ان الرئيس الباكســتاني 
ابن المنطقة، وحليف امريكا الرئيســي لا يعي ما يقول، فقد وضع 

اصبعه على الجرح، وشخص المرض والعلاج معا.
خطاب اوباما كان اعترافا مبطنا بالهزيمة في افغانســتان، 
واصراره على تأكيد حدوث الانســحاب فــي موعده المحدد هو 

تأكيد اضافي.
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• شيخ الأزهر الدكتور احمد الطيب وافق 
على إنشاء مركز ثقافي لتدريس اللغة العربية 

في جامعة بوروندي.

• جمال اغماني وزير التشــغيل والتكوين 
المهنــي المغربــي، اقــام حفــل عشــاء لتكــريم 
الاول  العربــي  بالمؤتمــر  المشــاركة  الوفــود 
للحوار الاجتماعي، المنعقد بالعاصمة المغربية 

الرباط.

• مركــز ســعد زغلــول الثقافــي في مصر 
ينظــم اليوم أمســية يتحــدث فيها الشــاعران 
أمجـد ريان ومحمـود النجار عــن تجربتهما 
الشعرية، ويديرها طارق مأمون مدير المركز.

• مهرجان أيــام قرطاج الموســيقية، الذي 
ســتنطلق فعالياتــه غــدا الســبت بالعاصمــة 

التونسية، سيكرم عميد الأغنية المغربية الفنان 
عبد الوهاب الدكالي.

• الفنانة المصرية شـيرين سـيف النصر 
أقامت حفلا عائليا بمناســبة زفافها لأســتاذ 

جراحة التجميل رائف الفقي.

• بيت الشــعر في المغرب ينظم يوم الإثنين 
بنعيسـى  للناقــد  أمســية  بمكنــاس  القــادم 
بوحمالة، تقديرا لدوره في مصاحبة القصيدة 
المغربيــة المعاصــرة ومواكبة منجزهــا بالنقد 

والقراءة المضيئة.

• الزميــل الصحافي المصري سـعيد عبد 
الخالق، رئيس تحرير جريدة «الوفد» الناطقة 
بلســان حــزب الوفد المعــارض، تم نقلــه إلى 
غرفة العنايــة المركزة بمستشــفى دار الفؤاد، 

بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

• خالـد محادين الكاتب الاردني المعروف 
وصل الى لندن لاجراء فحوصات طبية تكللت 
بالنجاح، واستضافته محطة ANB الفضائية 
اثناء وجوده في العاصمة البريطانية للحديث 

عن احداث الاردن الاخيرة.

سكوت.. حنصوّر
عناية جابر

عجيــب غريب أمر ماريو مونيتشــللي، مخرج أفــلام الكوميديا 
الإيطاليــة التي عرفت شــهرة مدوّية في ســتينيات وســبعينيات 
القــرن الماضــي. عجيــب غريب أمــر مونيتشــللي، على مشــارف 
المائــة عــام من عمره (ناهــز الـ 95 ســنة) لمّا قام من على ســريره 
في احد مستشــفيات روما حيث يرقد خاضعاً لعلاج من سرطان 
البروستات، مشى خطوات قليلة مترنحة، والقى بنفسه من نافذة 

الغرفة، واضعاً حداً لحياته على طريقته.
إنتحــر الرجــل النافد الصبر، غيــر قادر على الإنتظــار بعد، ولا 
لأيام معدودات أو حتى ســاعات، ليحظى بموت طبيعي لا أســئلة 

فيه ولا شبهات.
ســكوت.. حنصوّر، وتكوّم الرجل على الرصيــف جثة هامدة. 
ما مــن مزيد لأيــام أو ســاعات. قام من غفــوة مُهلكة، واســتقام 
مونيتشــللي علــى حافــة ســريره وعزم علــى أمر لمعت لــه عيناه 
الكليلتان. كل شــيء في الليل كان ساكناً باستثناء الصوت الذي 
يئزّ في رأســه ونبض الألم في أســفله. شــعر بغرابة انفصاله عن 
كل ما حوله وشرع بالإستعداد للقرار الفصل. ضربته فكرة الموت 
الفوري بكل الحماســة التي يمكن ان يستدعيها التوق الى السلام 

النهائي.
هنالــك هذا القــرار الــذي يمكن أن يتخــذه أحدنا، حين يشــعر 
بوخزة في رأسه تســمح بانطلاق الدافع الإنفلاتي من هذا العالم 

الى المجهول الكبير.
راقــد على ســريره في المستشــفى، شــعر مونيتشــللي بعزلة 
باذخة، بالألم ربما، إنما بكامل وعيه رأى أن ما من طريقة للتعامل 
مع هذا الإحتضار الممض، ووضع حدّ لهذا العمر الماراتوني المُذيّل 

بالوجع والخيبة، إلاّ بإنهائه فوراً ومن دون تأخير.
لقد فعلها حقاً. ألم يكن هذا القرار امتداداً لتاريخ الرجل نفسه؟ 
ألم يكن مونيتشــللي دوماً سيّد قراراته، فلماذا لايكون سيّد قدره 
أيضاً ؟ أليس هذا ما يفعله البشر ذوو اللوثات الثورية؟ مونيتشللي 
كان ثورياً في حياته، ومدافعاً أبداً عن شــغفه الخالص بالسينما، 
منــدداً على الدوام بتدهــور حالها، حيث لم تعــد كما في تاريخها 

المجيد، مرآة عاكسة للعمق الإجتماعي الإيطالي.
طيّب، ســكوت.. حنصوّر: رجل في أخريات تسعينياته ينهض 
من فراشــه مجرجراً ســاقين واهنتين، متمســكاً بحافــة النافذة، 
رافعــاً جســده الذابــل العليل كيفما اتفــق، ثم..هوب، انه يســبح 

أخيراً في العدم الأبديّ.
لحظة فارقة غريبة، وها هو مونيتشــللي يعاقب جسده الكادح 
العجوز، جسده المسطح الممسوح على الفراش، بالتلاشي النهائي 
وفصلــه عن حياتــه بعد ان أرعبتــه فكرة الإنفصال القســري عن 
شــغفه وكاميرته. يعاقب أيضاً ذوي القرارات العليا، وهي حياته 
ولــه ملء الحرية بإنهائها فلا يتدخل أحد بعد، ولا يمّن عليه إله أو 

طبيب بمراكمة سنوات أو مزيد منها.
« تريــد أن تكــون رجــلاً كامــلاً، عليــك أن تتعامل مــع الحقيقة 
كاملة». هذا ما يُخيّل لي أن مونيتشللي قاله لنفسه. قال لها أيضاً 
:من الأفضــل لك أن تمتلك بعــض الذكاء وتضع حــداً فورياً لهذه 

المهزلة. 
لا  أريد من حياتي بعد، ولا ســاعة اضافيــة متبجحة. على جلد 
مونيتشــللي تفصّد العرق البــارد وخيّل له ســماع دبيب عجلات 

قطار أت من بعيد فأطبق على بروستاته بيد حنونة.
كانــت هناك تلك الغرفــة البيضاء، غرفة بيضــاء صغيرة جداً، 
ما من كاميــرات ولا ممثلين. وماذا إذن؟ هذا الورم الخرق اســفل 

البطن، والنهاية المخزية التي تلوح. 
ســكوت.. حنصوّر، هل تلتقط كاميرا خفية البلل على سرواله؟ 
ســروال ازرق مع شريط قطني حول خصره. سروال قصير أزرق 

صغير قطني مُبلل.
  فكرة الموت الفوري هجمت فجأة، ورغم ان العجوز كان جاهلاً 
تماماً الى اين يُذهبُــهُ الموت، لكنه بأية حال لم يكن ينوي التراجع. 
انه يدرك ما هو عليه وضعه، لذلك تخلى عن أيّ لحظة تأخير وقام 

من فوره الى النافذة. 
مــا الذي يجــري بعد الموت؟ ذلك شــيء ما كان يريــد المزيد من 
التفكير فيه، ما دام العيش نفســه أصبح غير ذي قيمة. قد يشــفى 
وقد لايشفى من السرطان، ولكن تباً انه في الخامسة والتسعين، 
مــا الفــرق إذن؟ ما الــذي يحتاجه مــن بضعة أيــام اضافية ؟ من 
ســنوات حتى؟ ما هــو الفعل الراجح هنا، إنتظــار الموت أو التقدم 
لملاقاته؟ بين السرير والنافذة سافر عقل مونيتشللي في متاهات 
وانفاق خطــرة، ووصل الى كشــف جريء: ســكوت.. حنصوّر، 
التســعيني ألقى بنفسه دون اسف متوّجاً جهوده باقتناع وحيد. 
مخلــص للســينما التي تجري فــي عروقه، إختار العجوز مشــهد 

الذروة وكان هو بطل فيلمه. بطل آخر افلامه.
لــدى كل عملية انتحــار، هناك من يقــول ان المنتحر مجنون، او 
جاهــل او مخمــور. لــم لا يكــون التحكــم بعملية المــوت لا يتطلب 
مــن الفاعل ان يكــون مجنوناً جــداً، او جاهــلاً جــداً، أو مخموراً 
بالضرورة. مع ذلك يتطلب الأمــر مجهوداً وارادة قوية، لقهر عدو 
مجهول. مونيتشــللي العجوز الوقح المجنــون، المأخوذ بالمواقيت 

الدقيقة، حسبها جيداً، وفعلها في اللحظة المناسبة.

اكاديميات يؤكدن انها اصبحت ظاهرة:
انتحار 787 شخصا في السعودية في عام واحد

■ الريـاض ـ يو بي اي: أعلنت وزارة الداخلية السـعودية 
أن حالات الانتحار في المملكة ارتفعت خلال السـنوات العشـر 
الماضية حتى وصلت العام الماضي إلى 787 حالة. وقالت وزارة 
الداخلية في إحصائية لها نشـرتها صحيفة «عكاظ» ان المملكة 
شهدت 787 حالة انتحار خلال العام 2009 بارتفاع 39 حالة عن 
العام 2008، الذي سـجل 748 حالة، وبتقسـيم العدد على أيام 

السنة كانت المحصلة حالتي انتحار يوميا. 
وقـال الوزارة ان حالات الانتحار ارتفعت بنسـبة الضعف، 
ففي العـام 1997 كان الرقم يقف عند 259 حالة انتحار، ليرتفع 
فـي العام 1999 إلـى 400 حالة ويزداد في العـام 2001 إلى 488 
حالـة، ويواصـل ارتفاعه عـام 2002 إلى 536 حالـة ليصل عام 
2005 إلـى 604 حالات ويقفز العـام الماضي إلى قرابة 800 حالة 

في رقم يعد الأكبر في تاريخ المملكة. 
وكانت ثلاثة أكاديميات سـعوديات أكدن خلال دراسـة لهن 

ان عملية الانتحار في المملكة اصبحت «ظاهرة».
وأظهرت الدراسـة أن 30 فـي المائة من الفئـات ذات العلاقة 

بالانتحار ترى أن هذا السـلوك يمثل ظاهـرة، في حين يرى 69 
في المائة أن معدل الانتحار يعد قليلا ونادرا.

أسـباب  إلـى  يعـود  الانتحـار  أن  عـن  الدراسـة  وكشـفت 
اجتماعية بالدرجة الأولى ومن ثم ذاتية نفسية واقتصادية.

وأوضحـت الدراسـة أن 84 فـي المائة من محاولـي الانتحار 
لـم يتجاوزوا 35 عاما، حيث كانت نسـبة 46 في المائة أعمارهم 
مـا بـين 16 ـ 25 عاما، ونسـبة 38 فـي المائة أعمارهم مـا بين 26 
ـ 35 عامـا، وأن 12 فـي المائـة مـن المنتحريـن هم مـن العاطلين 
عـن العمـل. و16 فـي المائـة مـن الموظفـين، و12 فـي المائـة من 
العسـكريين، و10 في المائة من النسـاء ربـات البيوت، و12 في 
المائة من الطلاب والطالبات، وأن 58 في المائة من المنتحرين أو 
محاولي الانتحار هم مـن الذكور، و42 في المائة من الإناث، و6 
فـي المائة أميون لا يقرأون ولا يكتبـون، و16 في المائة يحملون 
الشهادة الابتدائية، و16 في المائة يحملون الشهادة المتوسطة، 
و26 فـي المائة يحملون الثانوية العامة، و18 في المائة يحملون 

الشهادة الجامعية.

البريطانيون يفرون
 من بلادهم 

■ لنـدن ـ يو بي اي: كشـفت دراسـة جديدة نشـرتها صحيفة «ديلي 
إكسـبريس» الخميس أن واحداً مـن كل 10 بريطانيين يخططون للعيش 
فـي الخارج، هرباً من ارتفاع تكاليف المعيشـة بعد زيـادة ضريبة القيمة 

المضافة الشهر المقبل.
وقالـت إن قـرار الحكومـة الائتلافيـة البريطانية رفع ضريبـة القيمة 
المضافـة مـن معدلهـا الحالـي 17.5٪ إلى 20٪ اعتبـاراً مـن الرابع من 
كانون الثاني/يناير المقبل، سـيرفع أسـعار السـلع اليومية مثل الملابس 

ولعب الأطفال فضلاً عن تكاليف السلع الغالية والعطل.
واضافـت أن 42 ٪ مـن البريطانيـين يفكـرون بالعيـش فـي الخارج 
لفترة التقاعد، فيما أكد 12٪ منهم أن يدرسون الآن الهجرة إلى بلد آخر 

هرباً من ارتفاع تكاليف المعيشة في بلادهم.
واشارت الدراسة إلى أن 56٪ من البريطانيين حجزوا مسبقاً عطلهم 
للعام المقبل لتجنب الارتفاع المتوقع بأسعارها نتيجة رفع قيمة الضريبة 
المضافـة، والتي توقعـت أن تؤثر على الجميع بشـكل أو بآخر كونها تُعد 

الأعلى من نوعها حتى الآن.

طلاب يركضون عراة  
في حرم الجامعة 

■ مانيـلا ـ د ب أ:  ركـض أكثـر مـن 24 طالبـا عـراة فـي حـرم احـدى 
الجامعات في العاصمة الفلبينية مانيلا، ووجوههم فقط مغطاه بأقنعة. 
أخـذ الطـلاب في جامعـة الفلبين يصيحـون في الوقت الـذى كان فيه 
نحـو 30 طالبا من أعضاء جماعـة «ألفا في اوميغا» يركضون في سـباق 

قصير يعد تقليدا سنويا منذ عام 1977. 
وما يطلق عليه «الركض القرباني» هو الطريقة الخاصة بالجماعة في 

الإعراب عن مشاعرها تجاه الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد. 
وفي سـباق ركـض هذا العام انتقـدت الجماعة تحقيقـا تجريه وزارة 
العـدل في تورط بعض أعضـاء «ألفا في اوميغا» فـي التفجير الذي وقع 
فـي أيلول/ سـبتمبر الماضي خارج احدى الجامعات فـي العاصمة مانيلا 
وأسـفر عن اصابة أكثر من 40 طالبا، ووصفت هذا التحقيق بأنه محاولة 

لتقويض دعائم الجماعة الأخوية. 
وقالت «ألفا في أوميغا» في بيان: «في الوقت الذى ركض فيه اخواننا 
عبـر التاريـخ المعـروف فانه لم تصـب الجماعة بضـرر من قبـل بمثل ما 

أصابها جراء القضية (قضية التفجير)». 

الاغذية الملوثة تصيب 48 مليون 
شخص بالمرض في امريكا سنويا 

■ واشـنطن ـ رويتـرز: قـال مسـؤولون بقطاع الصحة فـي الولايات 
المتحـدة ان الامـراض التي تنتقل عن طريـق المواد الغذائيـة تقتل ثلاثة 
الاف امريكي سـنويا وتصيب 48 مليونا بالمـرض واغلبها لا يتم التعرف 
عليها وذلك في الوقت الذي يستعد فيه الكونغرس لاجراء اصلاح واسع 

لنظام سلامة الغذاء.
وقالت المراكز الامريكية الاتــــحادية لمكافحة الامراض والوقاية منها 
ان النوروفيـروس هـو الميكـروب الاكثر شـيوعا الذي يســــبب المرض 
لنحـو 5.5 مليـون شـخص سـنويا أو 58 بالمئـة مـن الامـراض التي يتم 

تشخيصها.
وجاء السالمونيلا - الذي تسبب في عدد من بؤر المرض بانحاء البلاد 
- بالمركز الثاني وتسـبب في مليون حالة اصابة سـنويا أو 11 بالمئة من 

اجمالي الحالات.
وقالـت الوكالة «تقدر مراكز مكافحة الامراض والوقاية منها ان واحدا 
من بين كل ستة امريكيين (او 48 مليون شخص) يمرضون سنويا وينقل 
منهـم 128 الفا الى المستشـفى ويمـوت ثلاثة الاف بسـبب الامراض التي 

تنتقل عن طريق المواد الغذائية».
وقتـل تفشـي امـراض تنتقـل عـن طريـق المـواد الغذائية المئـات من 
الامريكيـين فـي السـنوات الاخيـرة وأدى الـى سـحب كميـات كبيـرة 
مـن الاغذيـة تتـراوح بين لحـم البقـر والبيض وصـولا الى زبـدة الفول 

السوداني.
ويأمـل الكونغرس في الانتهاء من اقرار اصلاح واسـع لنظام سـلامة 

الغذاء الامريكي هذا الاسبوع قبل انتهاء دورته الحالية.
ويمنح التشريع الحكومة سلطة الأمر بسحب اغذية وستكون مصانع 
التعبئة عرضة للتفتيش بصورة أكبر. ويغطي مشـروع القانون الاغذية 

والفاكهة والخضراوات المصنعة دون اللحوم.
وقالـت مراكـز مكافحـة الامـراض والوقايـة منهـا في وقت سـابق ان 
الامـراض التـي تنتقل عن طريـق الاغذية تتسـبب في مـرض 76 مليون 
شـخص ينقـل منهـم 325 الفـا الى المستشـفى ويمـوت خمسـة الاف في 

الولايات المتحدة سنويا.
وتقول مراكز مكافحة الامراض والوقاية منها ان الارقام الجديدة أكثر 

دقة ولا يمكن مقارنتها بالتقديرات السابقة.

التعرف على رأس ملك فرنسا
 هنري الرابع المفقود 

■ لنـدن ـ رويتـرز: يقـول فريق علمـاء إنهم تمكنوا مـن تحديد هوية 
رأس محفوظ - يفترض أنه تاه وسـط فوضى الثورة الفرنسـية- على 

أنه رأس ملك فرنسا هنري الرابع الذي اغتيل في عام 1610.
وفقـد الرأس فيمـا يبدو بعدما عبث الثوريون بقبور ملوك فرنسـا في 

كنيسة سان دينيس الملكية بالقرب من باريس في عام 1793.
ومنـذ ذلك الحين عثر على رفات قليلة لبعـض هذه الجثث وتم تحديد 

هوية أصحابها بنجاح.
لكن خبراء يسـتخدمون تقنيـات علمية متقدمة يقولـون إنهم تمكنوا 
بمـا لا يدع مجالا للشـك من إماطة اللثام عن صاحـب الرأس الذي تناقله 

افراد كملكية خاصة على مدى قرون مؤكدين على أنه رأس الملك.
واغتيل الملك في باريس في عمر السابعة والخمسين على يد كاثوليكي 

متطرف يدعى فرانسوا رفايلاك.
وقال جاك بيرو مدير جمعية هنري الرابع في فرنسا إن الرأس سيدفن 

في كنيسة سان دينيس العام المقبل.

ساندرا بولوك.. «سيدة العام» 
■ لوس أنجليس ـ د ب أ:  توجت مجلة «بيبول» الأمريكية نجمة هوليوود 

الشهيرة ساندرا بولوك بلقب «سيدة العام». 
تصـدرت بولـوك هـــــذا العام قائمـة مجلـة «فوربس» لأعلـى الممثلات 

أجرا. 
كان عـام 2010 مفعمـا بالنجاحات، والانكسـارات، بالنســــبة لبولوك، 
حيـث فازت لأول مرة بجائزة الأوسـكار لأحسـن ممثلة عـن دورها في فيلم 
«الجانـب المظلـم»، لكنها انفصلـت عقب فترة قصيـرة من الفـوز عن زوجها 
جيسـي جيمـس، بعدمـا كشـفت تقارير إعلاميـة عـن خيانته لها مع نسـاء 

أخريات.
وعقـب الانفصال تبنت بولوك، بمفردها، ابنها لويس الذي يبلغ من العمر 

حاليا 11 شهرا. 
كمـا توجـت المجلة، التـي تظهر بولـوك على غـلاف الإصـدار الجديد لها، 
شـخصيات أخرى فـي قائمتها التي تضم 25 شـخصية «جذابـة» في العالم، 
حيث حصلت النجمة أنجلينا جولي وشـريك حياتها، النجم براد بيت، على 
لقب «الوالدان الفاتنان»، كما توج نجم هوليوود المريض بالسـرطان مايكل 

دوغلاس بلقب «مكافح» العام. 

انتشار حمى الانفصال بين مشاهير هوليوود 

اححووواااللل االللننناااسس

■ لـوس أنجليس ـ د ب أ: يعتزم ريان رينولدز، أكثر رجال 
العالـم إثارة، حسـب تصنيف مجلـة «بيبول» المعنيـة بأخبار 
المشـاهير، الانفصال عن زوجته سـكارليت جوهانسون التي 
صنفت هي الأخرى كأكثر نساء العالم إثارة، في أحدث حلقات 

سلسلة الانفصالات التي هزت هوليوود. 
وقـرر رينولـدز (32 عامـا)، الـذي منحتـه مجلـة «بيبول» 
الشـهر الماضـي لقـب أكثر رجـال العالـم إثـارة، الانفصال عن 
نجمـة هوليوود التي لم تتجاوز السادسـة والعشـرين والتي 

حازت لقب أكثر نساء العالم إثارة عام 2006. 
وكان رينولدز وجوهانسـون تزوجــا عـام 2008، وتعهدا 
علـى  سـيحافظان  أنهمـا  انفـــصالهمـا  عـن  الإعـلان  أثنـاء 

علاقتهما. 
وقـال الثنائي في بيان الإعلان عـن انفصالهما: «لقد دخلنا 

علاقتنا بالحب وبالحب والعطف نتركها..لا نتوقع (أن نحظى) 
بالخصوصية لكننا سنقدر (من يحترمها) بالتأكيد». 

جديـر بالذكـر أن انفصال رينولدز وجوهانسـون هو ثالث 
انفصال يتم في مجتمع المشاهير هذا الأسبوع. 

وأعلن مايكل سـي هول نجم مسلسـل «ديكسـتر» وزوجته 
جنيفـر كاربنتـر انفصالهمـا يـوم الاثنـين الماضي، بعـد زواج 
دام عامـين، وكان النجمـان التقيا للمرة الأولـى خلال الإعداد 
لمسلسـل الجريمة الشهير «ديكسـتر» حيث لعبت كاربنتر دور 

شقيقة هول. 
ثـم جاء نبأ انفصال أصغر ثنائـي في هوليوود زاك إيفرون 
وفانيسـا هدغنـز نجمـي سلسـلة أفـلام ديزني «هاي سـكول 
ميوزيـكال» ليكتمل موسـم المفاجـآت غير السـارة، بعد علاقة 

دامت أربع سنوات. 

جرة صينية بأكثر
 من 7 ملايين دولار

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: بيعـت جرة 
صينيـة تحمـل رسـم تنين بأكثـر من 7 

ملايين دولار في دار مزاد.
وذكـرت صحيفـة «ديلـي تلغراف» 
البريطانيـة أن الجـرة التي قـدر ثمنها 
بــ10 آلاف دولار بيعت بــ 7.4 مليون 
دولار في دار مزاد «بونهامز وباترفيلد» 

في سان فرانسيسكو.
وعلـى الرغـم مـن أن الجـرة تحمل 
علامة الإمبراطور كيانلونغ الذي حكم 
بـين عامـيّ 1735 و1795 إلا أن الخبراء 
يرجحون أنهـا تنتمي إلـى حقبة كينغ 

الذي حكم في بداية القرن العشرين.
وقال مدير قسـم الفنون الآسـيوية 
فـي دار مزاد بونهامز فـي لندن، كولين 
شـيف إنه بعد مراجعـة دقيقة تبين أن 

الجرة تعود إلى حقبة كينغ.
وتنافـس على الجـرة مزايـدان من 
الصـين، ما يظهـر ارتفاع عـدد الأثرياء 
فـي الصين الذين يحاولون اسـترجاع 
تحـف فنية سـرقت مـن بلادهـم خلال 

الحروب.

«فايسبوك» 
أفضل مكان للعمل 

أظهـر  رويتـرز:  ـ  نيويـورك   ■
اسـتطلاع أجـراه موقـع للعمـل علـى 
تتصـدر  فايسـبوك  ان  الانترنـت 
الشـركات الأمريكيـة الكبـرى كأفضل 

مكان للعمل.
وجـاءت الشـركة التي تديـر موقعا 
فـي  الاجتماعيـة  للشـبكات  ضخمـا 
سـاوث  علـى  متفوقـة  الأول  المركـز 
وشـركة  للطيـران  ايرلاينـز  وسـت 
الاستشارات الادارية بين آند كومباني 
على القائمة التي وضعها موقع غلاس 
دور علـى الانترنت الـذي يضــع عليه 
المؤسسـات  فـي  رأيهـم  المسـتخدمون 

التي يعملون بها.
الرئيـس  هوهمـان  روبـرت  وقـال 
مـا  أشـد  ان  دور  لغـلاس  التنفيـذي 
يضايـق العاملـين فيمـا يبـدو ضعـف 
التـي  المؤسسـة  داخـل  الاتصـالات 
يعملون بها بينما الشركات التي حلت 
في المراكز الأولى لديها «ثقافة شـركات 

قوية ومتميزة جدا».
مـن  دور  غـلاس  موقـع  وطلـب 
مسـتخدميه ان يقيمـوا اماكـن عملهـم 
الرواتـب  مثـل  عوامـل  اسـاس  علـى 

وكفاءة الرؤساء.
وجاءت شركة جنرال ميلز في المركز 
الرابـع تليها شـركة ايدلمـان للعلاقات 

العامة في المركز الخامس.
أمـا بقيـة أفضـل عشـر مؤسسـات 
فهي بوسطن كونسالتنغ الاستشارية 
ومؤسسة ساس للبرمجيات وسلالوم 
كونسـالتنغ الاستشارية واوفرستوك 
علـى  التجزئـة  لتجـارة  كـوم  دوت 
الانترنت وسوسكويهانا انترناشونال 
غروب وهي شركة خاصة للمستثمرين 

في الاسهم.
ان  دور  غـلاس  موقـع  وقـال 
الاسـتطلاع اسـتند إلى آراء سجلها ما 
يقـرب من 150 ألف موظـف على الموقع 
خلال عام 2010 عن شـركات يعمل بكل 

منها أكثر من 500 موظف. 

سكارليت جوهانسون


